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05570 
منكرمم 


من المعروف أن الباحثين العرب في اشتغالهم في القرآن الكريم قراءةٌ وتفسيرًا 
وتدريسًا وغير ذلك أوجدوا علومًا عرفت ب «علوم القرآن الكريم»» وقد شملت هذه 
العلوم الفقه. والتفسيرء والكلامء والنحوء والصرفء والأصوات» والبلاغةء 
واللغة؛ وغيرها. 


ولعلَ من أهمَ المصتفين في علوم القرآن الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد 
الله الزركشي7» واضع كتاب «البرهان“ق :يلوم القرآن»: والإمام جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي 7 طاختتئة كتاب]«الإتقان في علوم القرآن». 

ومن الأمور التي تناولتها علوم القرِآن مبحث الأدوات في القرآن الكريم» ونقصد 
ب «الأدوات» الحروف. والظروف» وآلتواس ونحوها. 

ولقد رأيت أنه من المفيد لقرّاء العربية» وللطلاب المتخصصين في اللغة العربية 
أو في العلوم القرً: ألفبائيًا .. فوضعت 
كتابي هذا مثبنًا في المتن ما جاء في كتاب «البرهان في علوم القرآن». وفي الحاشية ما 


أن يفرد كتاب يضم هذه الأدوات ويرتّب تر: 


(1) محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء أبو عبد الله (745ه./ 344ام. -794م./ 1392م.). عالم 
بفقه الشافعية والأصول. تركي الأصلء مصري الموئد والوفاة. له تصائيف كثيرة» منها «البحر 
المحيط؛ في أصول الفقه. و(إعلام الساجد بأحكام المساجد»: ودلقط العجلانة . (شذرات الذهب 6/ 
35 وكشف الظنون ص ١125‏ 226: 1359. 1874 والأعلام 6/ 61-60). 
الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (849ه./ 1145م. - 5911/ 1505م): إمام 
0 ة يتيمًا. ولما بلغ الأربعين من عمره اعتزل الناس» له نحو 600 
اه والنظائرة: في فروع الشافعية» و«الاقتراح» في أصول التحوء و«الاكليل في 
استباط التتزيل». (شذرات الذهب 8/ 51؛ وهدية العارفين 1/ 544-534 والأعلام 301/3 
2 والبدر الطالع 1/ 337-328 
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المقدمة 6 


جاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآنة؛ فأجمع جهد العالمين الجليلين صاحبي 
الكتابين المذكورين في كتاب واحد. 

وعليهء لا فضلء لي في هذا المعجم سوى الجمع والتنسيق بين ما جاء في 
الكتابين» مخربًّا كلّ ما جاء من آيات وشواهد شعرية وأمثال» ومشيرًا إلى مباحث 
المواد كل على حدة. 

ونرجو أن تكون قد وفقنا في عملتا لما ذ 
العزيز» والله الموفق والمعين. 


خير العربيّةء وخدمة قرّائها وكتاب الله 


راجي الأسمر 


باب الهمزة 
الهمزة(© 


أصلها الاستغهام» وهو طلب الإفهام. وتأتي لطلب التصوّر والتصديق» بخلاف 
«هل» فإنْها للتصوّر خاصة. والهمزة أغلب دوراثاء ولذلك كانت أمّ الباب. 

واختصّت بدخولها على الواو: نحو: لأْيَكُلََا عَْمَدُواعج©. 

وعلى الفاى. نحو: لٍَآَدَينَ َمَلُ اليم ©. 

وعلى «نرف. نحو: طأئد 6 م وثم6(4م 
اص بِالفعلَبعت الهمزة» وأما قوله تعالى: طتَهَل أَكُمّ 
1 :رديت 20؟؛ فذلك لتأكيد الطلب 
للأوصاف الثلاثة؛ حيث إِنْ الجملة الاسمية أدلّ على حصول المطلوب وثيوته؛ وهى 
أدل على طلبه من «فهل تشكرون» «وهل تسلمون» لإفادة التجدّد. 

واعلم أنه يعدل بالهمزة عن أصلهاء فيُتجوز بها عن النفي والإيجاب والتقرير» 
وغير ذلك من المعاني السالفة في بحث الاستفهام مشروحة؛ فانظره فيه. 


(1) وردت الهمزة 497 مرة في القرآن الكريم (انظر معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم ص 1). 

: الأزهيّة في علم الحروف ص 44-20؛ والجنى الناني في حروف المعاني 
ص 35-30؛ وحروف المعاني ص 19؛ ورصف المباني في شرح حروف المعاني ص 458-38 وسرّ 
صناعة الإعراب 1/ 118-69؛ ومفني اللبيب عن كتب الأعاريب ص 14-5؛ وجواهر الأدب ص 
42-7؛ وموسوعة الحررف في اللغة العربية ص 68-32؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم 
اص 0166-75 

(2) البقرة: 100 (3) الأعراف: 97 (4) يونس: 51. 

زى الأثياء: 80 (6) الماتدة: 91 (7 هرد: 14, 


باب الهمزة/ الهمزة 8 


مسألة: آفي دخول الهمزة على «رأيت»] 
وإذا دخلت على «رأيت» امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب؛ وصارت 
خيرني»: كقولك: «أرأيت زيدًا ما صنع؟ في المعنى تُعَدَى بحرف» وفي 


مه أل بَكْبُ يالزريع © . 
مسألة: [في دخول الهمزة على «لم»] 

وإذا دلت على «لم؟ آفادت معنيين: 

أحدهما: التتبيه والتذكيرء نحر :امير بك رَيْكَ كن مَدّ الله . 

والثاني: التعجب من الأمر العظيم؛ كقرلك! «ألم تر إلى فلان يقول كذاء ويعمل 
كذا»! على طريق التعجب منه: وكين كآن» هي تاي 


(2) العلق: 10-9 (3) الماعون: 1. 


أحدهما: الاسغهام» و وحفيقته: طلب الإفهام: رهي أصل أدواته 

ومن ثم اخفضت بأمور 

احنها: جواز حللها.. 

ثانيها: أنها ترد لطلب التصوّر والتصديق بخلاف (هل) فإنّها للتصديق خاصّة» رسائر الآدوات للتصوّر 


ثالتها: أنّها تدخل على الإثبات نحر: أ إِتاين عَبََه [يونس: 2]. 
ينكين حَرَيه [الأنعام: 143] 

وعلى التفي نحر: أن تَترَته [الشرح: 1] 
أحدهما: التذكير و!! المذكورء وكقوله تعالى 


« أل كر يل رَيِكَ كِتَ مد ليله [الفرقان: 45]. 


: كالمنا 


باب الهمزة/ الهمزة 


آخر: التعجب من الأمر العظيمء كقوله تعالى: 

«اتم كر إل يَُمْ أنكُ حَدَرٌ أثترتٍ» [البقرة: 243]. وفي كلا الحالين هي 
تحذيرء نحر: ظأل بك الْأريّ© [المرسلات: 16]. 

ارابعها: 0 على أصالتها في التصديرء نحو: 

ؤأوسكل) عَههَثْرا عَيْده [البقرة: 100]. 

انين 0 : 97]. 9د 6م وت [يونس: 651. وسائرٌ أخواتها تتأخر عنه؛ كما 
أجزاء الجملة المعطوفة» نحر: #: [آل عمران: 5101. 
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جاك نتن » [الأنعام 0 

نيل يََُكُ4 [الأحقاف: 35] 

هنأف التريكي» [الأنمام: 81] 

جنا تف » [النساء: 88] 

خامسها: أنه لا يسضهم بها حتى يهجس في النفس إنبات ما يستفهم عنهء بخلاف (هل)» فإنه لما 
ثبات؛ حكاء أبو “يان تن بعضهم. 


أتورة» لالانياء : 34 

جيك ات أذ ميل غ4 (آل عمراةة-144]تغلاف غيرها. 

وتخرج عن الاستفهام الحقيقي»“إناتي لمان أخرى. 

افائدة: إذا دخلت على (رأيت) امتنع أن تكونٌ من رَوْية البصر أو القلب؛ وصار بمعنى: أخبرني. وقد 
تبدل هاء. وخرج على ذلك قراءة قبل عق كلاه له ممراق: 66 بالقصر 

وقد تقع في القسمء ومنه مما قرئ: را َك عبد [المائدة: 1106 بالتنوين. آللهء بالمدّ الثاني 
من وجهي الهمزة أن تكون حرثًا ينادى به القريب» وجمل منه القراءة قوله تعالى : أن هُرٌ فيك 92 
ألبِي» [الزمر: 9] على قراءة تخفيف الميمء أي: يا صاحب هذه الصفات. 

قال ابن هشام: ويبعدء أنه ليس في التتزيل ثناء بغير (يا)؛ ويقرب سلامته من دعوى المجاز» إذ لا يكون 
الاستفهام منه تعالى على حقيقته» ومن دعوى كثرة الحذف. إذ التقدير عند منْ جعلها للاستفهام : (أممن 
فانت خير أم هذا الكافر)؛ أي المخاطب بقوله: قل َم كك قِلا» [الزمر: 8]؛ فحذف 
معادل الهمزة والخير أحد. 

قال ابو حائم في كتاب (الزينة): «هر اسم أكمل من الواحدء آلا ترى أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له 
واحد؛ جاز في المعنى أن يقوم النان فأكثرء بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وني (الاحد) خصوصية 
ليست في الواحد؛ تقول: ليس في الدار واحدء فيجوز أن يكون من الدواب والطير والوحش والإنس » 
فيعمَ الناس وغيرهمء بخلاف: ليس في الدار (أحد)ء فإنه مخصوص بالأدسين دوث غيرهم. 


قال: ويأتي (الأحد) في كتاب العرب بمعنى الأول: وبمعنى الواحد» فيستعمل في الإثبات: دفي 
الغي. نحو: طقل هُرٌ أنه أحتد» [الإخلاص: 1]: أي: واحدء وآول. «كاتثرا لسك 
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ظرف لماضي الزمانء يضاف للجملتين» كتقوله تعالى: 9رَأذكُياً إذ أ 


-برِقكُ» [الكهف: 19] وبخلانهماء فلا تعمل إِلَا في النفي» تقول: ما جاءني من أحدب ومنه: 
لس دك يي ته أ [البلد: ك]ء لو يك لدأ (البلد: 17 ١‏ قا يتل ين لي [الحافة: 
47 لزلا َْلْ عله م4 [التوبة: 84]: و(واحد) يستعمل فيهما مطلقّاء و(أحد) يستوي فيه المذقر 
والمؤنث. قال نعالى: طلَتَيُنّ لسر ين و4 [الأحزاب: 32] بخلاف الواحد» فلا يقال: 
كراحكٍ من النساءء بل كوا حدق 
واحد يصلح في الإفراد والجمع . 
قلت: ولهذا وصف به في قوله تعالى: 8 3) يتك ين ل َْدُ حِزِنَ 4 [الحاقة: 47] بخلاف الراحد»ء 
و(الاحد) له جمع من لفظه. وهو (الأحدون)؛ و(الآحاد)؛ وليس للواحد جمع من لفظه» فلا يقال: 
واحدونء بل اثثان وثلاثة. والأحد: ممتنع الدخول في اضرب والعدد والقسمة. وفي شيء من 
الحساب بخلاف الواحد». (انتهى ملخصضًا) 
وقد تحصّل من كلامه بينهما سببعة فروقيا 
رفي (أسرار التتزيل) للبارزي في سورة|الإخلاض: 
«فْإنْ قيل المشهور في كلام العرب أن الاحد يَكَعسل بعد النفى والواحد بعد الإثبات». قلنا: قد اختار 
١‏ عيبا بسكن دون الآخرء وإنْ غلب استعمال (أحد) 
في النفي: ويجوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعايةٌ للفواصل. 

وقال الراغب في (مفردات القرآن) 

«أحد: يستعمل على ضرّيين: أحدهما في النفي فقطء والآخر في الإثبات. فالأول لاستغراق جنس 

اول الكثير والقليل» ولذلك صح أن يقال: ما منْ أحدٍ فاضلين» كقوله تعالى: « خا يسم 

ون أ عن حجري )4 [الحاقة: 47] 

والثاني: على ثلاثة أرج: 

الآول: : الستميل في اعد مع العشر افع لمر لحو فر أحد وعشرون 

دالثاني: الستعمل مضائًا إليه بمعنى الأرّل» نحر: طلا أتذكنا قتي ريمُ تر [يرسف: 41] 

والثالث: المستعمل وصفًا مطلقاء ويختصٌ برصف الله نحر: قُلْ مُرّ لَه أده [الإخلاص: 1] 

وأصله (وحد) إلا أن وحدًا يستعمل في غيره» 

(1) وردت «إذ 239 مرّة في القرآن الكريم (معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم ص 11). وانظر 
مبحث إإِذ قي جواهر الأدب؛ المستدرك ص 432؛ والجنى الداني في حروف المعائي ص 185- 
2+ ووصف المباني ص 460-59 وموسرعة الحروف في اللغة العربية ص 78-72؟ ومعجم 
حروف المعاني في القرآن الكريم ص 174-167. 


0 باب الهمزة/ إذ 


يقٌ2"04. وتقول: أيّدك الله إِذْ فعلت؟ 

وأما قوله تعالى : وله إة يقرا عل 20 ذ اَرَى» مستقبل» ودإذه ظرف 
للماضيء وإنما كان كذلك لأن وإن لم يكن بعد؛ وذلك عند الله قد 
كان؛ لأنّ علمه به سابق» وقضاءه به نافذ؛ فهو كائن لا محالة. 

وقيل: المعنى : ولو ترى ندمهم وخزيهم في ذلك اليوم بعد وقوفهم على الثّارء ف 
«إذه ظرف ماضء لكن بالإضافة إلى ندمهم الواقع بعد المعايئة» فقد صار وقت 
التوقف ماضيًا بالإضافة إلى ما بعدهء والذي بعده هو مفعول «ترى». 

وأجاز بعضهم مجيئها مفعولًا به كقوله: كرا إذ آَثْرْ ييل ومنعه 
آخرون» وجعلوا المفعول محذوفًاء و«إذ» ظرف؛ عامله ذلك المحذوف» والتقدير 
(واذؤا © إِنَّاء واذكروا حالكم. 

2 و04 /قيل: قال له ذلك لمّا رفعه إليه. 

نك“ كقوله ! وؤيلاتَسَبَلودٌ ين عَملٍ إلا حكن مَل برا إذ 
55 0 أي : حين تفيضيودز وص 

وحرف تعليل» نحو: «ولن يَعَمَكْعْ اينم إد ككنث زه جيذ م يما 
بيع 

وقيل: تأتي ظرفًا لما يستقبل بمعتى «إذاءء وخرّج عليه بعض ما سبق. 

وكذا قوله: مسرت ينكثرت ‏ إذ الأتدل ل أَعْتتِهم 204 وانكره السهيلئ؛ لأن 
«إذاة لا يجيء بعدها المضارع مع التني. 

وقد تجيء بعد القسمء كقوله: ظريّلٍ إن يسَرِع0") لانعدام معنى الشرطية فيه. 
وقيل: تجيء زائدة» نحو: ظرَإد كَل رَبْلكَ إِنَتَبكوه00. وقيل: هي فيه بمعنى 
«قدا وقد تجيء بمعنى «أنى» حكاه السهيليَ في ؛الروض» عن نص سيبويه في كتايه» 


() الأثقال: 26. (2) الأنعام: 27 (3) آل عمران: 55, 
(4) يونس: 61. (5) الزخغرف: 39. (6) الأحقاف: 11 
(© غائر: 71-70 (8) الفجر: 4. (9) البقرة: 30 
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قال: ويشهد له قوله تعالى: طند إِذَكمٌ متيثرة 904 

وعليه يحمل قوله تعالى: وآن بَقَمَكُمْ أيمَ إذ تر تك في ألْدََايِ 
تيون 04 قال: وغفل الفارسي عما في الكتاب من هذاء وجعل الفعل المستقبل 
الذي بعد «لن» عاملا في الظرف الماضيء فصار بمنزلة من يقول: «سآنيك اليرم 
من 

قال: وليت شعري ما تقول في قوله تعالى : لولم يَمْتَدُواأ يد مسَبَفواك ذا انك 
بد 074 فإن جوّز وقوع الفعل في الظرف الماضي على أصله؛ فكيف يعمل ما بعد 
الفاء فيما قبلها؛ لا سيما مع السين. وهو قبيح أن تقول: اغدًا سآئيك»! فكيف إن 
قلث: «غدًا فسآنيك»! فكيف إن زذت على هذا وقلت: «امس فآنيك»» ودإِده على 
أصله تمعتى: «أمس6. 


تنبيه : [في وقوع «إذ بعد «واذكر»] 

حيث وقعت «إذه بعد «واذكر؛؛ فَآلْمَرََدبْه الأمر بالنظر إلى ما اشتمل عليه ذلك 
الزمان لغرابة ما وقع فيهء فهو بدي بَآنَينَظوقيَة“ؤقد أشار إلى هذا الزمخشريّ في 
قوله تعالى: لرَاككرٌ في الككب 1 


64 ونظائره 6 


(2) الزخرف: 39. (3) الأحقاف: 11. 
(44 مريم: 16 (5) مريم 42-41 
(6) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: 

*إذا ترد على أوجه: 

احدها: أن 

شم قال الجمهور: لا تكون إلا ًا ن 

أ مضانًا إليها الظرف نحو 00 
تَظرة4 [الوافعة: 84]. 
وتال غيرهم: تكون مفعولا بهء نحو : طرَلاطرا د حكُنئة ويلا [الأعراف: 86]. ركلا المذكررة - 
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أوائل القصصء كلها مفعول به؛ بخدير (اذكروا) بدلا منهء نحو: يدث في الككب مم إذ 
بدت [مريم: 16]. فإذ: بدل اشمال من مريم على حدّ البدل في : ط بَكتوئك عن المر لتر يلي 
فية» [البقرة: 217] « لكأ ينمَة أن ل لِك د تل فيك يم [المائسة: 0 أي اذكروا النعمة 
التي هي الجعل المذكورء فهي بدل كل من كل . 
والجمهور يجعلوتها في الأرّل: ظرنًا لمفعول محذوف؛ أي: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم فليلا). 
وفي الثاني 1 : ظرمًا لمضاف إلى مفعول محذوف. أي: (واذكر قصة مريم). ويؤيد ذلك التصريح به في 
ْمتَ الو ملك إذ كم دام [آل عمران: 103]. وذكر الزمخشري أنها تكرن مبتدأء وخرج 
بعضهم (لمن من الله على المؤمنين)؛ قال: التقدير منه؛ (إِدَعَتَ)ء فإذ في محل رفع ك(إذا) في 
قوتك : (أخطب ما يكون الأمير إذا كا 4 أي: لمن من الله على المؤمنين وقت بعثه . انتهى . 
قال ابن هشام : «ولا نعلم بذلك قائلا؛ وذكر كيرًاأنّها تخرج عن المضيّ إلى الاستقبال» نحو: فإ تمهفو 
يت لنبَايماه [الزلزئة: 4]. 
والجمهور أنكروا ذلك. وجعلوا الآية من باب: ط تيع في ألشيريه [الكهيف: 99]. أعني من تتزيل 
الستقيل الواجب الوقوع منزلة الماضي الواقع. 

احتج المثبتونء منهم ابن مالك» بقوله تطالى :لول بتنتتيت ه إز الأقل 4 متهم غائر 
71-6] إن لبتي ستل لنقا إمنالدحول تحرف التفيس عليه: وقد عمل في )1 فلم 
أن تكون بمنزلة (إقا) 
وذكر بعضهم أنها تأني للحال» وود يتلية بين عَمَل إلا مكنا م شُبر إذ شرن وريه 
[يونس: 61] أي: حين تفيضون فيه. 
فا أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدَي عن ابن مالك قال: "ما كان في القرآن (إ) يكسر الألف 
فلم يكن وما كان (إذ) نقد كان» 
الوجه الثاتي: أن تكون للتعليل» نحر: هون بقتسئع الم إد لكر لتك ى النكب منتيه 
[الزخرف: 39] أي: ولن ينفعكم الْيزْم اشتراككم في العذاب؛ لأجل ظلمكم في الدنياء رهل هي 
حرف بمنزلة لام التعليل: أو ظرف بمعنى وقت 
والتعليل مستفاد من قوة الكلام» لا من اللفظ؛ قولان: المنسوب إلى سييبويه الأول 
وعلى الثاني في الآية إشكال؛ لأن (إذ) لا تيدل من (اليوم) لاختلاف الزمانين» ولا تكون ظرمًا لينفعء 
لأنه لا يعمل في ظرفين. 
ولاج تنيكته الأت معمول خبر إن وأخواتها لا يقدم علبهاء ولأن معمول الصلة لا يتقدّم على 
المرصول؛ ولأنّ اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم. وممّا حمل على التعلبل : « وَإِذ ل يَهتَُوا 
به شرن مَك فك تيش [الأحفاف: 11] ج ران لومم وما تبثو إلا أنه فوا إلى 
[الكهف: 616 
وأنكر الجمهور هذا القسم؛ وقالوا: التقدير: بعد إذ ظلمتم. 
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نوعان: ظرف ومفاجأة. 

فالتي للمفاجأة نحو: #خرجتٌ 

وتجيء اسمًا وحرقًاء فإذا كانت اسمًا كانت ظرف مكانء وإذا كانت حرمًا كانت 
من حروف المعاني الدالة على المفاجأة؛ كما أن الهمزة تدلّ على الاستفهام. فإذا 
قلت فلك أن تقدّر «إذاء ظرف مكانء ولكن أن تقدرها حركًا؛ 


راجعت أبا علي مرارًا في قرله تعالى: هركن ينَمَهُمُ ابم [الزعرف: 39] 
إبدال (إذ) من (اليوم): فآخر ما تحصل منه أن الدليا والآخرة متّصلتان» وآنّهما في حكم الله 
أن اليوم ماضي ٠‏ انتهى 

الوجه الثالث: التوكيد» بأن تحمل على الزيادة: قاله أب عييدة» وتبعه اب, 

منها: وإتل كَل ريلك إلتليكيه (البقرة:_ 90 

الرابع : التحقيق كقد. وحملت عله الآة اليذكووة» 

وجعل منه اهيلي قوله: هبد إذ لم ميتي (آلا عمران: 50]؛ فال ابن هشام: «وليس القولان. 

بشي 
مسألة: تلزم (إذ) الإضافة إلى جمَل:” 
إنَا اسميةء نحو: ناكرا إذ أثز بيو [الأنفال: 26] 
أو فعلية فملها ماض لفطًا ومعنى» نحر: «َلذ َل رلك بلكو [البفرة: 30] جزكلز لكل ام ناي 
[البقرة: 124]. أو معنّى لا لفظّاء نحر: «و عب [الأحزاب: 37]. وقد اجتمعث 
الثلاثة في قوله تعالى : جز إلا رده مد تصصرة أنه | كور إن ادي إدْهُما فى الكار 
إذ يسثول مكحبو [التوية: 40]. 
وقد تحلف الجملة للعلم بهاء ويعرّض عنها التتوين: وتكسر الذال لالضاء الساكنين. نحر: ميته 
ينْيَحُ الثؤمتوتي [الروم: 4]. جرش ِب رركم [الوائمة: 84]. 
وزعم الأحفش أن (إذ) في ذلك معربة لزوال افتقارها إلى الجملة» وأنّ الكسرة إعراب» لأنّ اليرم 
والحين مضاف إليهاء ورد بأنّ بنامها لوضمها على حرفين؛ وبأن الافتقار بات في المعنى كالموصول 
تحذف صلته. 

(1) وردث «إذاء 423 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 17). 
وانظر مبحث (إذا في: الجنى الداثي في حروف المعاني ص 380-367؛ ورصف المبائي في شرح 
حروف المعاني ص 462-61 وموسوعة الحروف في اللغة العربية ص 83-78؛ ومعجم حروف 
المعائي في القرآن الكريم ص 185-175 


سواءة 


٠‏ وحملا عليه آيات 
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فإن قترتها حرئّاء كان الخبر محذوقاء والتقدير: «موجود» وإن قدّرتها ظرقًا كان 
الخبرء وقد تقدّم؛ كما تقول: «عندي زيد»» فتخبر بظرف المكان عن الجئة» 
والمعنى: حيث خرجت فهناك زيد. 

ولا يجوز أن يكون في هذه الحالة ظرف زمان؛ لامتناع وقوع الزمان خبرًا عن 
الجئّة, وإذا امتنع أن تكون للزمان تعن أن تكون مكانا . وقد اجتمعا في قوله تعالى: 
«يّنا لَب بو سن يك ين يبوك إن هر يَنَنشرع20. ودإذاء الأولى ظرفيةء 


والثانية مفاجأة. 
وتجيء ظرف زمانء وحيّ زمانها أن يكون مستقبلاء نحو: فإإدًا جك تسم ال 
والقتخ) © . 


وقد تستعمل للماضي من .!١‏ زان > فإذ كما في قؤه تعاليئ : «ياا ادن 
ككها علي كديرا وكاثرا لخويوم كا سَرَبوا :]لآرني 27 لأنّ «قالواء ماض» فيستحيل 
أن يكون زمانه مستقبلا. 

ومثله فول تعالى: عل نا ل كواكتيم 0 و اكة د 


12 ١م‏ 
هَرَِدًا رأنأ يمره أر كن انوا أ لأنّ الأنفضاضص واف قي الماضي- 


وتجيء للحال. كقوله تعالى : ولت نا عرين2"*0. دري إن ينتى * مار نا 
ي''؟؛ والتقدير: والنجم هاريّاء والليل غاشيّاء والنهار متجليّاء ف «إذاء ظرف 
زمانء والعامل فيه استقرار محذوف في موضع نصب على الحال» والعامل فيها 
«أقسمء المحذرف. 

وقد استشكل الزمخشريّ تقدير العامل في ذلك» وأوضحه الشيخ أثير الدين» 


فقال: «إذاء ظرف مستقيل» ولا جائز أن يكون العامل فيه فعل القَسَمِ المحذوف؛ لأن 
(0) الروم: 48, (2) التصر 1. (3) آل عمرات: 156. 

(4) الثمل: 18 (5) الأنعام: 25 (6) الكهيف: 93 

(7) (8) الكهف: 96. (9) الجمعة؛ 11 (10) النجم: ١1‏ 


(11) الل 2-1 
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«أقسم؛ إنشائيٍ فهو في الحال» وإذا» لما ب ابى أن يعمل الحال في المستقبل ؟ 
لاختلاف زمان العامل والمعمول. ولا جائز أن يكون ثمّ مضاف أقيم القّسَم به مقامه» 
أي: وطلوع النجومء ومجيء الليل؛ لألّه معمول لذلك الفعل» فالطلوع حال» ولا 
يعمل في المستقبل» ضرورة أن زمان العامل زمان المعمول. ولا جائز أن يعمل فيه 
نفس المقسم به. لأنّه ليس من قبيل ما يعمل» ولا جائز أن يقدّر محذوف قبل الظرف» 
ويكون قد.عمل فيه» فيكون ذلك العامل في موضع الحال. وتقديره: والنجم كائنًا إذا 
هرىء والليل كام إذا يغشىء لأنه يلزم دكانناء ألا يكون منصويًا بعامل» إذ لا يصح 
ألا يكون معمولًا لشيء مما فرضناه أن يكون عاملًا. 

وأيضًا فيكون المقسم به جنّةء وظروف الزمان لا تكون أحوالا عن الجثث؛ كما 
لا تكون أخبارًا لهن. 

فأما الوجه الأول فهو الذي ذكرب أبْوَ:اليقاءء قال في قوله تعالي: «وَالن 
م4" : العامل في الظرف فعلالقتيخ الهكبذوف» تقديره: أقسم بالنجم وقت 


©! 


وما ذكره الشيخ عليه من شكال ققد يجآبَعنه بوجهين: 
أحدهما: أن الزمانين لما اشتركا في الوقوع المحقق نزلا منزلة الزمان الواحد؟ 
ولهذا يصحّ عطف أحدهما على الآخرء كقوله تعالى: « إن كت جَمل لك حي تن 
05 . ثم قال: « وله , 

وهو قريب!من جواب الفارسيء لما مأله أبو الفتح عن قوله تعالى: «إوّكن 
بَقَمَكُمْ ْم إذ ث0 مستشكلًا إبدال «إذة من «اليوم» فقال: «اليوم؛ حال 
و«ظلمتم؟ في الماضي» فقال: إِنّْ الدنيا والآخرة متصلتان. وإنهما في حكم الله تعالى 
سواء فكآن «اليوم؟ ماض» وكأن (إذ مستقيله ‏ 


اله على ظاهره» ولا يلزم ما ذكرء لأن الحال كما تأتي مقارنة 


(1) التجم: 1. (2) إملاء ما منّ به الرحمن 2/ 132. 
(6 (4) الفرقان: 16 (5) الزعرف: 39 
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مقدّرة» وهي أن تقدّر المستقبل مقارناء فتكون أطلقت ما بالفعل على ما بالقرّة 
مجارّاء وجعلت المستقبل حاضرّاء كقوله تعالى: ظَاتعيومَا كلليت204. 

وأمًا الوجه الثاني؛ فيمكن أن يقال: يجوز تقديرء» وهو العامل: ولا يلزم ما قال 
من اختلاف الزمانين؛ لأنه يجوز الآن أن يقسم بطلوع النجم في المستقبل» ويجوز أن 
يقسم بالشيء الذي سيوجد. 

وأمَا الوجه الأخير. فهو الذي ذكره ابن الحاجب في شرح «المفصّل»» فقال: إذا 
ثبت أنّها لمجرد الظرفية» فليست متعلقة بفعل القسمء لأنه يصير المعنى: أقسم في 
هذا الوقتء فهي إذن في موضع الحال من الليل- انتهى 

وقد وقع في محذور آخر؛ وهو أن «الليل» عبارة عن الزمان المعروفء فإذا 
جعلت (إذا» معمولة لفعل هو حال من «الليل؛ لزم وقوع الزمان في الزمان؛ وهو 
محال. 1 

وقوله: «يلزم ألا يكون له عامل 

قلنا: بل له عاملء وهو فعل القَم ولا يضيرٌ كونه إنشاء لما ذكرنا أنّها حال 
مقدّرة. 
وأمًا الشبهة الأخيرة» فقد سألها أبو الفتح. فقال: كيف جاز لظرف الزمان هنا أن 
يكون حالًا من الجنّة. وقد علم امتناع كونه صلة له وصفة وخبرًا؟ 

واجاب بأنْها جرت مجرى الوقت الذي يؤخّر ويقدّم. وهي أيضًا بعيدة لا تنالها 
أيديناء ولا يحيط علمنا بها في حال تصبهاء إحاطتنا بما يقرب منهاء فجرت لذلك 
مجرى المعدوم. 

فإن قيل: كيف جاز لظرف الزمان أن يكون حالَا من «النجم؛؟ 
بن مثل هذا يجوز في الحال؛ من حيث كان فضلة. انتهى. 
فيكون على حذف مضاف» أي: 


و 3 
وقد يقال: ولثن سلّمنا الامتناع في الحال أيضّاء 
وحضور الليل: وتجعله حالًا من الحضور لا من ١‏ 


(0 الزمر: 273 


باب الهمزة/ إذا 18 


والتحقيق - وبه يرتفع الإشكال في هذه المألة - أن يدّعى أنّ «إذاء كما تجرّد 

عن الشرطية كذلك تجرّد عن الظرفية؛ فهي في هذه الآية الشريفة لمسجرّد الوقث من 
دون تعلّق تعلق الظرفية الصناعية» وهي مجرورة المحلّ ها هنا لكونها بدلا عن 
الليل» كما جرّث: «حتّى» في قوله: لحي إَِا و2741 والتقدير: أقسم بالليل 
وقت غشيانهء أي: أقسم بوقت غشيان الليل» وهذا واضح. 


فإن قلت: هل صار أحد إلى تجرّدها عن الظرفية والشرطية معًا؟ 

قلك: تع نص عليه في «التسهيل»؛ فقال: وقد تفارقها الظرفية؛ مفعولًا بهاء 
أل سجزززة باتكو ]د ميا 

وعلم مما ذكرنا زيادة رابع» وهو البدلية 
فائدة : 

وتستعمل أيضًا للاستمرار. كقوله حار لك وقوله: 
«لا كوا 6 3 “ 
دخلت «إذا»: لندل على أن هذا 
الوافر]: 

وتنمانٍ يزيدٌالكأَسَ طيبًا سُقيتٌإذتغوَرتٍلَنجُوم 


ثم فيه مسائل: 
الأولى: المفاجأة عبارة عن موافقة الشيء في حالٍ أنت فيهاء قال تعالى: 
(0 الزير: 71 (2) البقرة: 14 (3) آل عمران: 156 
(4) البيت للبرج بن مسهر (أو: الجلاس» في الأغاني 12/14؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
2+ وشرح شواهد المغني 280/1؛ ولان العرب 243/10 (عرق)ء 572/12 (ندم)؟ 


والمؤتلف والمختلف ص 62 وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص 141 220؛ ومغني اللبيب 
ارك 


19 باب الهمزة/ إذا 


قينا دمت لو ا 


قالوا: ولا تقع بعد «إذاء المفاجأة إلا الجملة الاسمية» وبعد «إذ» إلا الفعل 
الماضي . 

ومذهب الميرّه - وتبعه أكثر المتاتحرين - أن المفاجاة نقلها إلى المكان عن 
الزمان» ومعنى الآية موافقة التّعبا لإلقاء موسى العصا في المكان. وكذلك قولهم: 
«خرجت فإذا السبع»؛ أي: فإذا موافقة السبع: وعلى هذا لا يكون مضائًا إلى الجملة 
يعدها. 

3313 

الثائية: الظرفية ضمربان: ظرف مخضيء وظرف مضمّن معنى الشرط. 

فالأول: نحو قولك: «راحة الشَؤْمِن ذا جل الجنة؟. 

ومنه قوله تعالى: كن ج67 

ومنه «إذا كنتٍ عل راضية» وكإذا "كنت علي غَضْبَى». لألّه لو كان فيها معنى 
الشرطء لكان جرابها معنى ما تقدمء ويصير التقدير الأوّل: «إذا يغشى أقسم»ء 
فيفسد المعنى أو يصير القسم متملّقًا على شرطء لا مطلقّاء فيؤدّي إلى أن يكون 
القسم غير حاصل الآن؛ وإنّما يحصل إذا وجد شرطهء وليس المعنى عليه. بل على 
حصول القسم الآن من غير تقبيد. وكذا حكم: آك م2 جل 0 
يتيج . 

ومما يتمحض للظرفية العارية من الشرط قوله: طن كتمع ابى م 
يتوه 260, لألْه لو كان فيها معنى الشرطء لوجبت الفاء في جوابها . 

والضرب الثاني: يقتضي شرطًا وجوابّاء ولهذا تقع الفاء بعدها على حدّ وقوعها 


رن الأعراف: 107 (© الروم: 36 رن الليل: 1. 
(4) التجم: 1. (ئ الفجر: 4. (6) الشورى: 39. 
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بعد (إذكء كقوله تعالى: «البثر فص 00 وكذا كثر وقوع الفعل بعد ماضي 
اللفظ مستقبل المعنى» نحو: «إذا جثتني أكرمتك؟. 
ومنه: «إذا قلت لصاحبك أَنْصتْء فقد لغوث» 
سَ المضدّنة معنى الشرط بالفعل: ومذهب سيبويه أنّها لا تضاف إِلَا إلى 
جملة فعلية» ولهذا إذا وقع بعدها اسمء قدّر بينه وبينها فعل» محافظة على أصلها؛ 
كان الاسم مرفوعّاء كان فاعل ذلك الفعل المقدرء كقوله تعالى: «ؤإوا الث 
(©: وإن كان منصويّاء كان مفعولاء والفاعل فيه أيضًا ذلك المقثرء كقوله 
[من الطويل]: : 
إذا ابن ابي موسى بلالا بَلَفْيِهِ ‏ [فَقَامَ بفاسٍ بين وِضُلْيْكٍ جازي]© 
والتقدير: إذا بلغتٍ. 
ومنهم من منع اختصاصها بالفعل» لجواز: (إذا زيد ضربته». 
وعلى هذاء فالمرفوع بعدها مبتدأة وقول الكوفتين» واختاره ابن مالك. 
وعلى القولين» فمحل الجملة يعدا الجر بالإضافة. والفاعل 'فيها جوابها. 
وقيل: ليست مضافة» والعامل"فيها الفعل الذي يليهاء لا جوابها 
: مما يفرّق فيه بين المفاجأة والمجارّآة: أنْ (إذا» التي للمفاجأة لا يبتدأ بهاء 


كقوله: إن مم بَتتلببع0*)؛ والتي بمعنى المجازاة يبتدأ بهاء نصّ عليه سيبويه؛ فقال 
فى الأولى: «إذاة جواب بمنزلة الفاءء وإِنّما صارت جوايًا بمنزلة الفاء» لأنه لا يبدا 
بها كما لا يبدأ بالفاء. ١‏ 

قال ابن النحاس: ولكن قد عورض سيبوية بأن الفاء قد تدخل عليهاء فكيف 
تكون عوضًا منها؟ ١‏ 
رن الأنقال: 5ه ري الانشقاق: 1. 


(3) البيت لذي الرمة في ديوائه ص ١1042‏ وخزانة الأدب 32/3: 437 وسمط اللآلي من 218؛ وشرح 
أبيات سيبويه 1/ 166؛ وشرح شراهد المغني 2/ 660؛ رشرح المفصل 2/ 30؛ والكتاب 82/1؟ 
وتاج العروس (وصل)؛ وبلا أمالي ابن الحاجب (/ 296؛ وتخليص الشواهد ص 1179 
وشرح المفصل 4/ 96؟ رمغني اللييب 1/ 269؛ والمقتضب 2/ 77. 


ره الروم: 36 
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والجواب أنها إنما تدخل توكيدّاء وأمًا قوله تعالى: 8وَإنا نيل عل 
كن 274 فيحتمل أنها متمحضة الظرفية لعدم الفاء في جوابها مع 
«ماءء ويحتمل أن يكون «ما» جواب قسم مقدرء لا جواب الشرطء فلذلك لم يجئ 
بالقاء. 

اخ >**# 

الثالثة: جوّز ابن مالك أن نجيء لا ظرئًا ولا شرطاء وهي الداخلة عليها «حبّى» 
الجارة» كقوله تعالى: طحَيّ إوا بلمُو00. أو الواقعة مفعولاء كقوله عليه السلام: 
«إني لأعلم إذا كنت عليَ راضيةة. وكما جاز تجردها عن الشرطء جاز تجرّدها عن 


ةّ ظرف لما يستقبل وفيها معنى الشرطء نحو: «إذا 


ظرف مستقبل غير شرط بنجو : يفول الإنئنٌ لوكا مَا يت لمَوقَ خخ 
ه70 وتارة ظرف غير مستقبلء نادوة جام أَيْكَ يتمْيلير 04" رتارةٌ لا ظرف 


ولا شرطء وتارة لا تكون اسم زمالء: وهي-المقاجأة. 
#ج « 

الرابعة: أصل «إذا» الظرفية لما يستقبل من الزمان؛ كما أنْ (إدُ» لما مضى منه» 
ثم يتوسّع فيهاء فتستعمل في الفعل المستمرّ في الأحوال كلها : الحاضرة والماضية 
والمستقبلة. فهي في ذلك شقيقة الفعل المستقبل الذي هو يفعل حيث يفعل به نحو 
ذلك. قالوا: «إذا استُعطي فلان أغطىء وإذا استُنصر نَصّرَه؛ كما قالوا: «فلان يععلي 
الراغب» وينصر المستغيثة»؛ من غير قصد إلى تخصيص وقت دون وقت. قاله 
الزمخشري في كشافه القديم. 


* # #« 
الخامسة: تجاب الشرطية بثلاثة أشياء؛ 
أحدها: الفملء نحو: (إذا جشّي أكرمئك). 


(© الزمرة 21 (3) الطلاق: 1 
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وثانيها: الفاءء نحو: (إذا جشّي فأنا أكرمك؟. 
ر ثالثها: «إذاء المكانية؛ قال تعالى: ظطثم إن َك دَقوَة ين الأْضٍ 18 أنثز 
يمو( وقوله: طحي بآ دنا مقفيم بالعداب قا هم كرتي 99. 

وما قبلها إِمَا جوابهاء نحو: «إذا جتني أكرمتك»؛ أو ما دلّ عليه جوابها؛ كقوله 
تعالى : مدا م في سور فل اب يَتتَهرْ يوي ف07. والمعنى: فإذا نفخ في الصور 
تقاطعواء و عليه قوله: طقل أسَاب. 

ركذا قرله: طبن بَدْدَ المتيكة لا نر 4 وإنما احتبج لهذا 
التقدير؛ لأنّ ما بعد «ما» النافية في مثل هذا الموضع لا يعمل فيه ما قبلها. وأيضًا فإنّ 
«بشرى؟ مصدرء والمصدر لا عليه ما كان في صلته. 
م تيوك . فالعامل في «إذا» الأولى 
ما دلّ عليه طإإنا أ عَرُحرن. والتقدين“خترسجتم». ولا يجوز أن يعمل فيه «نخرجون» 
لامتناع أن يعمل ما بعد «إذا» المكابية قينا إحكمها في ذلك حكم الفاء. 

5 3 م0 فالعامل في «إقاء ما 

ذا انقرفي الناقور صعب الأمرٌ. 
فالعامل في «إذا» ما دلّ عليه 
قوله تعالى: «إنكُمْ لى اق 0 من معنى (بعثتم» أو «مبعوثون» . 

فإن قيل: أيجوز نصب (إذاء بقوله #جديد», لأنّ المعنى عليه؟ 

قيل: لا يجوزء لامتناع أن يعمل ما بعد «إن فيما قبلها: وهذا يسمّى مجاوبة 
الإعراب» والمعنى للشيء الواحد وكان أبو علي الفارسي يلمَ به كثيرًا؛ وذلك أنه 
يوجد في المنظوم والمنثور. والمعنى يدعو إلى أمرء والإعراب يمنع منه؛؟ وقد سبق 
بيانه في نوع ما يتعلّق بالإعراب. 


() الروم: 25 
(4) الفرقان: 22. 


(3) المؤمنون: 101 
(6 7 سيا: 7 
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السادسة: 9إذا» توافق (إِنْ» في بعض الأحكام: وتخالفها في بعض: 

فأمًا الموافقة فهي إِنْ كل واحد منهما يطلب شرطًا وجزاةء نحوء «إذا قمتّ 
قمثُء وإذا زرئتي أكرمتك». 

وكلّ واحدة منهما تطلب الفعل» فإن وقع الاسم بعد واحدة متهماٍ در له فمل 
: هون اتركة 04 إن تنلا © 
وقوله: امَإنَ لم ه0. ومثاله في «إذا» قوله تعالى: طإإا أل 
0" «طإإنًا النّش كْيرق7) وما بعدها في السورة من النظائرء وكذا قوله: 
طؤإن آلشمة تطرث» 0 وما بعدها من النظائرء طبن مسج الاي 0©. 

وأمًا الأحكام التي تخالفهاء خفي مواضع: 

الاوّل: ألا تدخل إلا على مشكوكة نحو/إإن جشّي أكرمتّك». ولا يجوز: «إن 
طلعت الشمس آنيك»؛ لأنّ طلوع الشمس متيقن. ثم إن كان المتيقّن الوقرع مبُهم 
الوقتء جاز؛ كقوله تعالى: «أنئين 72 ونظائره. 

وأما «إذاء فظاهر كلام النحاةء يشعر بأنها لا تدخل إلا على المتيقّن وما في 
معناه؛؟ نحو: «إذا طلعت الشمس فأتني». [من الطويل]: 

إذا مت فائفي إلى جنْبٍ كزّمة ثروي عظامي بعد مؤتي عروقها؟ 

وقوله [من الطويل]: 

إذا بك جنم او س3 


يرفعه يفسّره الظاهر؛ مثاله قوله تعال 


() الساء: 128 (2) التساء: 176, (3) التوبة: 6. 


(4) الانشقاق: 1, (5) التكوير: 1. (6) الانقطارة 1 
(7) الراقمة: 1. : 34 


(9) البيت لأبي محجن الثقفيَ في ديوانه ص 48؛ وان العرب 8/ 257 (فنع)؟ وكتاب العين 5/ 369 زبلا 
نسبة في تاج العروس (كرم)؟ ولسان العرب 514/12 (كرم). 
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وذلك لكونها للزمن المعيّن بالإضافة على مذهب الأكثر؛ ولم يجزموا بها في 
الاختيار لعدم إبهامها: كالشروط: ولذلك وردت شروط القرآن بهاء كقوله: 8إإدًا 
لش كُيرت220 ونظائرها السابقة» لكونها متحققه الوقوع . 

وأما قوله تعالى : ظوَا يتا بدلا أده بََيٌا0©: فقد أشكل دخولها على غير 
الواقع . 

وأجيب بِأنّ التبديل محتمل وجهين: 

أحدهما: إعادتهم في الآخرة. لأنّهم أنكروا البعث. 


: إهلاكهم في الدنيا وتبديل انالوم نيكون كقوله: لإإن َنأ يأمِصُم 
أ ,ريثي 0 


» فإن كان ! لمراد في الدنياء وجب أن يجمل هذا بمعنى 
اإن» الشرطية؛ لأن هذا شيء لم يكن. نهي مكان (إنءء 0 الشرط يمكن أن يكون 
وآلّا يكون» ألا ترى ان ظهورها في“قزله تيال : طإن يَأ بنك أي الاش وَيأي 
اريت ”* الإإن نَأ عَنييف بهم الَْضّي ”.| وإنما أجاز ل دإذا؟ أن نقع موقع «إنه 
لما بينهما من التداخل والتشا 

وقال ابن الجويني: الذي أظته أله يجوز دخولها على المتيقّن والمشكوك؛ لأنْها 
ظرف وشرطء فبالنظز إلى الشرط تدخل على المشكوك» ك :إن؟؛ وبالنظر إلى الظرف 
تدخل على المتيقّن كسائر الظروف. 

وإنّما اشترط فيما تدخل عليه «إن؛ أن يكون مشكوكًا فيه؛ لأنّها تفيد الحثّ على 
الفعل المشروط لاستحقاق الجزاء ويمتنع فيه لامتناع الجزاء؛ وإنّما يحت على فعل 
ها يجوز ألا يقع» أمّا ما لا بد من وقوعه: فلا يحت عليه. وإنّما امتنع دخول لإذاك 
على المشكوك إذا لحظت فيها » لأن المعنى حينئلٍ التزام الجزاء في زمان 
وجود الشرط» ا 0 ولما كان 
الفعل بعد «إن؛ مجزومًا به يستعمل فيه ما ينبئ عن تحقّقه: فيغلب لفظ الماضيء 
0 التكوير: 1. (2) الإنان: 28 (3) (4) الساء: 2133 
52 
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00 


كقوله: جِكَدًا جَةَتَهُدْ للْسَكهٌ الوأ ا عذب كلذ م سيك ةم20: فجيء ب «إذاة في 
جانب الحسنة» وب #إن» في جانب السيئة؛ لأنّ المراد بالحسئة جنس الحسئة» ولهذا 


عرّفتء وحصول الحسنة المطلقة مقطوع به فاقتضت البلاغة التعبير ب 9إذاه وجيء ب 
«إن» فى جاتب السيئة» لأنها نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة؛ كالمرض بالنسبة !| 
إإن»؟ في جاتب إلى رض بالنسبة !! 
الصحة» والخوف بالنسبة إلى الأمن. 


كه سيت عي 


7 ب ناهر ينون * وين كاثوأ ين قبل أن يأر 


وأما قله تعالى: «وَإنا مس لانن ول بلفظ «إذاء مع «الضرةء فقال 
السكاك: نظر في ذلك إلى لفظ المسوهم وتنكير «الضرّء المقيد للتعليل ليستقيم 
التوبيخ» وإلى الناس المستحقين أن ِلْجِمَهِم قبل/ضررء وللتبيه على أن مس قذْرٍ يسير 
من 'الفيرّ لأمثال هؤلاءء حقّه أن يكوتفيحكم المقطوع به. 

وأمّا قوله تعالى : ذا مك ةدونش عَريْصقم 60 بعد قوله : وإ أنمئنا 
علَ ادن أَعرْسَ وكا ممَايئه40: أي: أعرض عن الشكرء وذهب ينفسه وتكبر. والذي 
تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير للمعرض المتكبّر لا لمطلق الإنسان» ويكرن لفظ 
«إذاء للتنبيه على أنَّ مثل هذا المعرض المتكبّر يكون ابتلاؤه بالشرٌ مقطوعًا. 

الثاني: من الأحكام المخالفة أن المشروط ب دإنْ» إذا كان عدمًا لم يمتنع الجزاء 
في الحال؛ حتى يتحقّق اليأس من وجوده؛ ولو كان العدم مشروطًا ب «إذا» وقع الجمزاء 
في الحال إن لم أطلقك فأنت طائق»» لم تطلق إلا في آخخر العمر. وإذا قال: 
تإذا لم أطلقك فأنت طالق»» تطلق في الحال؟ لأنّ معناه: آنت طالق في زمان عدم 
تطليقي لك فأيّ زمان تخلّف عن التطليق يقع فيه الطلاق. وقوله : «إن لم أطلتك» 
تعليق للطلاق على امتناع الطلاق» ولا يتحقق ذلك إلا بموته غير مطلّق. 


() الأعراف: 131. (2 الروم: 36. (6) الروم 49-48 
(4) الزمر: 8. (5) (6) فصلت: 1 
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الثالث: أن «إن» تجزم الفعل المضارع إذا دخلت عليه؛ ودإذاء لا تجزمه؛ لأنْها 
لا تتمخض شرطاء بل فيها معنى التزام الجزاء في وقت الشرطء من غير وجوب أن 
يكون معلّلا بالشرط. 

وقد جاء الجزم بها إذا أريد بها معنى «إن» وأعرض عما فيها من معنى الزمان» 
كقوله [من الكامل]: 

[واستقن ما أغناك رَيْكَ بالغنى] وإذا تُصِبْكَ خَصَّاصةٌ فتجِمّلٍ0© 

الرابع : أن «إذا؛ هل تفيد التكرار والعموم؟ 

فيه قولان؛ حكاهما ابن عصفور: 

أحدهما: «نعمفء فإذا قلت: «إذا قام زيد قام عمرو»» أفادت أنه كلّما قام زيد قام 
عمرو. 

والثاني: لا يلزم, 
قال: والصحيح أن المراة:بها. العموم كسائر أببماء الشرطء وأمًا «إنف ففيها 
كلام عن ابن جني يأتي في باب «إن». 


الخامس : أن تقول: «أقوم إذا قام زيده» 
عليه ولا يتأخّر عنهء بل يعاقبه على الاتصال» بخلاف: «أقرم إن قام زيد»؟ فيقتضي 
أنّ.قيامك بعد قيامه. وقد يكون عقبه وقد يتأخر عنه. 

فالحاصل أنّ التقبيد بالاستقبال دون اقتضاء مباعدة: بخلاف «إذاء 
جعفر بن الزبير في كتابه ملاك التأويل. 

«## > 


أبو 


(1) البيت لعبد قيس بن خفاف في الدرر 1102/3 وشرح اختيارات المفضّل ص 1558 وشرح شواعد 
المغني 1/ 271 ولسان العرب 712/1 (كرب)؛ والمقاصد النحوية 2/ 203؛ ولحارثة بن بدر الغداني 
في أمالي المرتضى 1/ 383؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 1/ 335؛ وشرح الأشموني 1583/3 
وشرح عمدة الحافظ ص 374؛ رمخني اليب 93/1 وهمع الهرامع 206/١‏ 
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السابعة: 3 طِإة 
السماء: كما قال: افر لاع 204 جك أت م904 

ورُدٌ هذا بأنَ الجواب مضمر 

ويجوز مجيئها بمعنى «إذء؛ وجعل منه ابن مالك قوله تعالى : لوَإذَا َأ يح أ 
06 

ورد بفوات المعنى» لأنّ «إذاء تفيد أن هذا حالهم المستمرٌء بخلاف «إذة» فإنّها 
لا تعطي ذلك. 

وقرلهم: «إذا فعلت كذاء. فيكون على ثلاثة أضرب: 

أحدها: يكون المأمور به 0 الفعلء تقول: «إذا أتيت الباب» فالبس أحسن 
الثيابة. ومنه 0 تعالى: طإدًا مُنَثْمَ إل الصكزة تأَغِْلُوأ وج رم يدوك 
4 4 
: أن يكون مع الفعل» كقوللك9 #إذٍ قرأت فترسّل؟. 
: أن يكون بعده. كفوله تمال” يدا عل كاتطافرأه7. جنا ويف 
ين به البجثة تلنمزاه 19 


4)؛ تقديره: انشقت 


فائدة: 


من الأسئلة الحنة: في قوله تعالى: طلتآ أنه لهم ألم متي 


َرأ" أنه يقال: لم أتى قبل «أضاء؟ ب «كلما»؟ وقبل تأظلم؛ ب «إذاء؟ وما ونجه 
المناسبة في ذلك؟ 
وفيه وجوه: 


الأول: أن تكرار الإضاءة يستلزم تكرار الإظلام» فكان تنويع الكلام أغذب. 
الثاني: أن مراتب الإضاءة مختلفة متنرّعة؛ فذكر «كلّما» تنبيهًا على ظهور التعدّد 
(3) التحل: 1. 


(6) التسل: 98 
(9 البقرة: 20 


(7) المايدة: 2. 
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وقوّته لوجوده بالصورة والنوعية: والإظلام نوع واحدء فلم يؤت بصيغة التكرار 
لضعف التعدّد فيه؛ بعد ظهوره بالتوعية» وإن حصل بالصورة. 

الثالث: قاله الزمخشري؛ وفيه تكلّف - أنّهِمٍ لما اشتدٌ حرصهم على الضوء 
المستفاد من النورء كانوا كلّما حدث لهم نور تجدّد لهم باعث الضوء فيه» لا يمنعهم 
من ذلك تقدّم فقده واختغاؤه منهمء وأمًا التوقف بالظلام فهو نوع واحد. 

وهذا قريب من الجواب الثاني لكنه بمادة أخرى. ويفترقان بِأنَّ جواب 
الزمخشريّ يرجع التكرار فيه إلى جواب «كلماء لا إلى مشروطها الذي يليها 
ويباشرهاء فطلب تكراره - وهو الأولى في مدلول التكرار» والجواب المتقدّم يرجع 
إلى تكرار مشروطهاء يتبعه الجواب من حيث هو ملزومه؛ وتكرره فرع تكرر الأول. 

الرابع: أن إضاءة البرق منسوبة إليه وإظلامه ليس منسويًا إليهء لأنّ إضاءته هي 
لمعانه. والظلام أمر يحدث عن اخطاثةيفتظلم الأماكن كظلام الأجرام الكثائف» 
فأتى بأداة التكرار عند الفعل المتكزر: 3# البرق) وبالاداة التي لا تقتضي التكرار عند 
الفعل الذي ئيس متكررًا منهء ولا ه7252 

الخامس : ذكره ابن المنيّر >6 الْعَرَا يآ البرق الحياةٌ» وبالظلام الموتُ» 
فالمنافق تمرّ حاله في حياته بصورة الإيمان. لأنها دار مبنية على الظاهرء فإذا صار 
إلى الموت؛ رفعت له أعماله؛ وتحقّق مقامه» فتستقيم «كلما» في الحياة. ودإذا» في 
الممات؛ وهكذا كقول النب يقِهِ: «اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرً! لي؛ وأمتني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي؟؛ فاستعمل مع الحياة لفظ التكرار والدوام» واستعمل مع لفظ 
الوفاة لفظ الاختصار والتقييد. 

وقيل: إِنْ ذلك لأحد إِمَا لأنْ الحياة مأثورة لازدياد العمل الصالح الذي 
الهمم العالية معقودة به: فعرّض بالاستكثار منه» والدوام عليه؛ ونبّه على أن الموت 
لا يكَمتىء ولكن إذا نزل وفته رضي به. وإما لأن الحياة يتكرر زمانهاء وإما الموت مرة 
واحدة. 

وجواب آخرء أن الكلام ني الأنوار هو الأصل المستمرٌّء وأما خفقان البرق في 
أثناء ذلك» فعوارض تتصل بالحدوث والتكرار» فناسب الإتيان فيها ب «كلّما؛ وفي 
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تلك ب «إذاف والله أعله2 , 


(1) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: 
"إذا» على وجهين: 
أحدهما: أن تكون للمفاجأة؛ فتختصٌ بالجمل الاسميّة. رلا تحتاج لجواب» ولا تقع في الابتداء؛ 
ومعناها الحال لا الاستقيال» تحوة 
لتنا مك م اله: 20]. 
وتنا لصوم يا مم تنك [برنس: 23 
جيذ 3ق لق ينا جا د 32 تتم و لكر ككل و ته البرنس: 121 
قال ابن الحاجب: ومعنى المفاجأة حضور الشيء معك في وص من أوصافك الفعلية تقول: 
الخرجت فإذا الأسد بالباب). فمعناء: حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج؛ أو مكان 
غروجك: وحضوره معك في مكان خروجك ألصى بك من حضوره في خروجك» لآن ذلك المكان 
يخضك دون ذلك الزمان» وكل ما كان الصق كانت المقاجاة فيه أقرى 
في (إذا) هليه فقيل: ابن مالك» وقيل: ظرف مكان» 
رججحه ابن عصفور . وتيل: رفن زَكِنَ) وعليه الزججاج؛ ورجّسه الزمخشريء وزعم أن 
شق من لفظ المفأجاقع_قال:-التقذير: ثم إذا دعاكم فاجاتم الخروج في ذلك 
الوقت. قال ابن هشام: «ولا يحزفي ذلك لقيرء»» وإنما يُبرف ناصبها عندهم الخير رالمذكور أو 
المقتر. قال: ولم بقع الخبر ممها لي اليل صرحا ب 
الثاني: آن يكون لغير المفاجأة ؛ فالغالب أن تكوث ظرنًا للمستقبل مشمّنة معنى الشرط» وتختض 


حرف للة/الأخفش . 


أنرُ ل شيِىَ يليه [غافر: 78]. 
انحر : « ك6 يري )29 « مَك بهذ يم مي [المدثر 
ني شر تلآ ناي [المؤمنون: 101]. 

الوأتملة لزيا كلاد حبر : وت سد ين [الحجر: 98]. 

إن أشر مره [الروم: : 25ج ينآ 
أخولم نبي ته ب ين وه )فز بتتيش» [الروم: 48]: وقد يكون مقر الدلالة ما قبله عليه؛ أو 
الدلالة المقام» وسيأتي في أنواع الحذف. 
وقد تخ )من القوية قال الأخف : في فوله تعالى: هل حَيّ إا موك [الزمر: 71] أن (إذا» 


-ماجتائع 
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#والمعنى: وقت وقوع الراقعة: خافضة لقوم؛ رافعة لآخرين. هو وقث رج الأرض. 

والجمهور أنكروا خروجها عن الظرفية» وقالوا: في الآية الأولى أن (حتى) حرف ابتداء داخغل على 
الجملة بأسرهاء ولا عمل له. وفي الثانية أن (إذا) الثانية بدل من الأولى: والأولى ظرف. وجوابها 
محذوف لفهم المعنى. وحسّته طول الكلام: وتقديره بعد (إذا) الثانية: أي انقسمتم أقساماء وكتتم 
أزواججا ثلاثة. 

وقد تخرج عن الاستقبال قَتَرُِ للحالء نحر: ل يلي إكا 


والتهار إذا تجلّى ظ راشي نا مه [النجم: !] وللماضي؛ نحو: ظ دا نا يمره أ كا [الجمعة 
1!] نزلت بعد الرؤية والانفضاسء ركذا قوله تعالى: 9 وكا عَلَ الزيرت إذَا مآ أو لتتمكم فلت له 


أ نآ بحم مَليو» [التوبة: 92). طحق إ: قتي ن» [الكهف: 90] طحي إن سار 
ستيه [الكيف: 96] 

وقد تخرج عن الشرطية؛ نحو: «وَإنَا ما برا مم بَيو5» [الشورى : 0137 كليم إآ تتم انق م 
يتيية [الشورى: 39]» فلإذا) في الآية ظرف لخبر المبندأ بعدهاء ولو كالث شرطية» والجملة 


الاسمية جرابًا؛ لاقترنت بالقاء 
وقول بعضهم: «إنه على تقديرها» مردود يائقا لا,تهيذف إلا لضرورة. 
وقرل آخر: «إن الضمير توكيد لا متدالا أوهإية هادم الجواب» تعشف. 

وقول آغر: «جوابها محذوف» مدلول أمليةهائجيلة بسلها» تكلف من غير ضرورة. 

تتبيهات. 

الأول: المحقّقون على أن ناصب ([َإِدَا)َ حَرَطهاء وَالأكترون أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه. 
الثاني: قد ُستعمل (إذا) للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة» كما يستعمل الفعل 
المضارع لذلك. ومت: «وَإكا ثرا أل تامثرا الوا >امكا وإ علا ل كيين 116 إنا تمك إلا تين 
أ [البقرة: 14] أي: إن هذا شانهم أبدًا. وكذا توله تعالى: ظوَإِنا كَاموَا إل الصّكرة 6مرا 
[الساء: 142] 

ذكر ابن هشام في المغني (إذما) ولم يذكر (إذا ما). 

وقد ذكرها الشيخ بهاء الدين السبكي في «عروس الأفراح؟ في أدوات الشرط . 

قاما (إذما) فلم يقع في القرآن؛ ومذهب سيويه: أنّها حرف. وقال المبرد وغيره: إنها باقية على 
الظرفية» راما (إذا ما) فرقعت في القرآن في قوله تعالى : طإرَكا ما متي [الشررى: 37] « إا 6 
د تيمر [التوبة: 92]. ولم أر منْ تعرضى لكونها بائية على الظرفية؛ أو محولة إلى الحرفية. 
ويحتمل أن يجري فيها القولان في (إذ ما)» ويحتمل أن يجزم ببقائها على الظرفية؛ -لأنها أبعد عن 
بخلاف (إذ م1) 


من والمظنون» والكثير الوقرع: بخلاف (إن) فإنها تستعمل في 
المشكوك والموعوم والنادره ولهذا قال تعالى: © إَا فُمتم إل )! [المائدة: 6] ثم قال 
ريد كنت جثها تاهيه [المائدة: 6] فتى ب (إذا) في الوضرءء لتكرره وكثرة أسبابه» وب(أن» في - 
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ينكَة يلا [الأعراف: 131] هّنا 
ل إلا مُمْ يَتطُرته [الروم: 36 

أنى في جانب الحسنة ب(إذا) لأنّ نعم الله على العباد كثبرة ومقطوع بهاء و(أن) في جائب السيئة؛ لأنها 
ثادرة الوقوع٠‏ ومشكوك فيها. 
نعم أشكل على هذه القاعدة آيتان 

الأرلى في فوله تعالى: « وَلين 0 (آل عيران: 158]. 
جان تاك لال عران: 144] 

فانى بلإن) مع أن الموت 1 
والأخرى قوله تعالى : هدام لت سد معو ركم يهط إلبه شد إن انهم ين وغ 6 فين نهم ميو 
[الروم: 33]. فاتى ب «إذاه في الظرفين». 

وأجاب الزمخشري عن الأولى بأن الجلوتلينا كأ مكبههول الوقت أجري مبرى غير المجزوم . 
وأجاب السكاكي عن الثانية بأنه فصد الترَتمَ اهريخ “قانى ب (إذا) ليكون تخويمًا لهم وإخبارًا بأنهم لا 
بد أن يمسّهم شيء من العذابء» وَآمَتَفيِد التقليل من لفظ الحبتيء وتنكير ضرّ. وأما قوله تعالى: 000 
كنا عل الإ مر ونا َي وَِنَّ مَتَة اذم نَثر مص عيضي [نصلت: 51]ء فاجيب عنه بان 
الضمير في (مسّه) للمعرض المتكبّره لا لمطلق الإئسان؛ ويكرن لفظ (إذا) للتنبيه» على أن مثل هذا 
المعرض يكرن ابتلاؤه بالشر مقطوعًا به. 

وقال الخوبي: الذي أله أن (إذا) يجوز دخوثها على المتبقن والمشكوك؛ لأنها ظرف وشرط؛ فبالنظر 
إلى الشرط ندعل على المشكوك؛ ربالنظر إلى الظرف تدخل على المتبقّن كسائر الظروف. 
الخامس: خالقت (إذا) (أن) أيضًا في إفادة العمرم. 

قال ابن عصفور: فإذا فلت: (إذا قام زيد قام عمرر)ء أفادت أنْ كلّما قام زيد قام عمرو. قال: هذا هو 
الصحيح. 

وفي (أن) المشروط بهاء إذا كان عدمًا يقع الجزاء في الحال» وفي (أن) لا بقع حتى يتحقق اليأس من 
ا وجودة. 

وفي جزاتها مستعقب لشرطها على الاتصالء لا يتدّم ولا يتأتخرء بخلاف (إن)» وفي (إن) مدخولها لا 
تجزمه؟ لأنها لا تمض شرا 

اخائمة: قيل: قد تأتي (إذا) زائدة» وخرج عليه : ج إن أنه لمش [الانشقاق: 1] أي انشقت السماء 


كما قال: لل أي التامذي [القمر: 1 
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إذن21 

نوعان: 

الأول: أن تدلّ على إنشاء السببية والشرط؛ بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء 
نحو: «أزورك:» فتقول: 7إذن أكرمك»» وهي في هذا الوجه عاملة تدخمل على الجملة 
الفعلية» فتنصب المضارع المستقبل؛ إذا صدرت» ولم تفصل» ولم يكن الفعل حالا. 

والثاني: أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدّم؛ أو منبّهة على سبب حصل في 
الحال. وهي في الحال غير عاملة؛ لأنّ .ات لا يعتمد عليهاء والعامل يعتمد 
عليه؛ نحو: «إن تأتني إذن آنك:؛ «والله إذن لأفعلنَ»: ألا ترى أنها لو سقطتء لفهم 
الارئياط . 

وتدخل هذه على الاسميةء نحو: «ازورك» فتقول: (إِدّنْ أنا أكرمك». 

ويجوز توسّطها وتأخرها 

ومن هذا قوله تعالى: طوَكين ,كَبْسْي أفْوَآههُم ينا تند ما جآءك يرت آليلم 
ناك ذا َينَ اللبييت0©: فهي مزكدة للجؤاب» وتربطه بما تقدّم. 

وذكر بعض المتأخرين لها معتى“ثالفًا؛.رهي_أنِ تكون مركبة من (إذ» التي هي 
ظلرف زمن ماض ومن جملة بعدها تحقيقًا أو تقديرّاء لكن حذفت الجملة تخفيقًاء 
وأبدل التنوين منهاء كما في قولهم: (حينيل». 

وليست هذه الناصبة المضارع؛ لأنْ تلك تختصٌ به وكذلك ما عملت فيه» ولا 
سَء وهذه لا تختصٌ بهء بل تدخل على الماضيء نحو: لود 
برا عييته0©. وجورم سكم عنية اإطايع © رديه 


(1) وردت (إذن احدى وثلالين مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم 
عن 27). وانظر مبحث (إذنة في الجنى الدائي ص 4366-361؛ وحروف المعائي ص 6؛ ورصف 
المباني ص 70-62؟ ومغني اللبيب [/ 21-20؛ وموسرعة الحروف ص 85-83! وجواهر الادب 
اس 341-339؛ ومعسجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 186. 

(2) البقرة: 145. (6 الساء: 67. (4) الإسراء: 100 

(5) الإسراء: 75, 
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وعلى الاسمء نحو: «إِنْ كنت ظالمًا فإذن حكمك في ماض4؛ وقوله تعالى: 
م م 2 


ورام بعض النحويين جعلها فيه يمعنى #بعدة. 


# > 

واعلمْ أن هذا المعنى لم يذكره النحاة؛ لكنّه قياس قولهم: إِنّه قد تحذف الجملة 
المضاف إليها «إذة. ويعرّض عنها التنوين ك «يومئذ»» ولم يذكروا حذف الجملة من 
«إذاء وتعويض التنوين عنها. 

وقال الشيخ أبو حيّان في «التذكرة»: ذكر لي علم الدين البلقيني: أنّ القاضي تقيّ 
الدين بن رزين: كان يذهب إلى أن «إذن؛ عوض من الجملة المحذوفة. وليس هذا 
بقول نحوي. انتهى . 

وقال القاضي ابن الجويني: وأنا أََلَنَ أن يبموز أن تقول لمن قال: «أنا آنيك»: 
«إذنْ أكرمك» بالرفع» على معنى. «إذا تبس أكرمك» فحذف «أتيتني» وعوض التنوين 
عن الجملةء فسقطت الألف لالْتقَا آلتأكين” 

وقال: ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل هذا المثال منصرب 
ب «إذن»؟ لأنهم يريدون بذلك ما إذا كانت حرقًا ناصبًا للفعل» ولا ينفي ذلك رفع 
الفعل بعدهء إذا أريد به ذإذ؛ الزمانية معوضًا عن جملته التنوين» كما أن منهم منْ يجزم 
ما بعدهاء نحو: «منْ يزرني أكرنه». يريد بذلك الشرطية» ولا يمنع مع ذلك الرفع بها 
إذا أريد الموصولة» نحو: ١منْ‏ يزورئي أكرمه». 

قيل: ولولا قول النحاة: إِنْه لا يعمل إِلَّا ما يختصٌء وإن «إذن» عاملة في 
المضارعء لقيل: ان؟ في الموضعين واحدة؛ وإن معناها تقيد ما بعدها بزمن أو 
حال لأن معنى قولهم: ”آنا أزروك»: فيقول السامع: «إذن أكرمك»: هو بمعنى قوله: 


أنا أكرمك زمن أو حال أو عند زيارتك لي. 


(0) الشعراء: 42 
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الم عند سيبويه معناها الجواب . فلا يجوز أن تقوا 
غير أن تجيب به أحدًا. 


وأما قوله تعالى : «تثلتهآ | ناي ألكتيه !9 فالابتداء على أنه لجواب مقدّرء 
وأنه أجاب بذلك قوله: طوَقنَكَ كَتَدَاق أل مَك ولس يت الكنيت»©. أي: 
بأنعمناء فاجاب: لم أفعل ذلك كفرًا للنعمة كما زعمتء بل فعلتها وأنا غير عارف 
بأن الوكزة تضي» بدليل قراءة بعضهم2: «وأنا من الجاهلين». 


41 الشمراء: 20, (2) الشعراء: 19, 

(3) هذه قراءة ابن مسعود وابن عباس. إنظر: البحر المحيط 7/ 11؛ وتفسير القرطبي 13/ 95؛ والكشاف 
3/ 108؛ ومعجم القراءات القرآنية 4/ 308 
وجاء في «الإثقان في علوم القرآن؛ في مبحث إإذن»: قال سيويه: ممناها الجواب والجزاء. 
قال الشلوبين: في كل موضع ٠‏ 
وقال الفارسي : في الأكثرء والأكثر أن تكذرن سركي لب(إن) أو (لو) ظا. أو مقدرتين. 
قال الفراء: وحيث جاءت بحدها اللام تقبلها لو مقذّرة» إن لم تكن ظاهرة؛ نسر: «إ) لنب كل ركم يما 
خَايُ» [المؤمنون: 91]. 
اوهي حرف بنصب المضارع بشرط تَصَدَيرَوَآصتْباَ-واطتاله. أو انفصالها بالقسم؛ أو بلا النافية 
قال الفحاة: وإذا وقعت بعد الراو والغاء جاز فيها الوجهان؛ نحو: 
لبن لا يجرت يِكَنَكَه [الإسراء: 76]. 
جؤالا له لفت الحا : 53] 


ن يقوم زيدا ابتداء» من 


وفال ابن هشام: التحقيق أنه إذا نقدّمها شرط وجزاء. عطفتء فإنْ قدّرت العطف على الجواب 
جزمت» وبطل عمل (إذ) لوقوعها حشرا 

أو على الجملتين جميعًا جاز الرفع والنصبء وكذا إذا تقدّمها مبتدأ خبره فعل مرفوع! إن عطفت على 
الفعلية رفعت؛ أو الاسمية فالوجهان. 

وثال (إنَا) توعان: 

الأول: أن تدلّ على إنشاء السبيية والشرطء بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء نحو: (ازورك): 
انتقرل: (إذن أكرمك). وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجمل الفعلية» قتنصب المضارع 
المستقبل المقصل؟ إذا صدرت. 

والثاني ؛ أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدّم: أو منئهة على مسبّب حصل في الحال؛ وهي حيئئظٍ غير - 
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-عاملة: لأنْ المؤكدات لا يعتمد عليهاء والعامل يعتمد عليه. نحو: (إِنْ 


باب الهمزة/ إذن 


آنك) و(والله إِذنْ 
الألعلن)ء آلا ترى أنها لو سقطت نفهم الارتباط. و: هله على الا. ل: (إذن أنا 
أكرمك): ويجوز توسّطهاء وتأخرهاء ومن هذا قوله تعائى: «وَكينٍ تبذك أتواهقم ينا شد ما 


بجتآءك برت أليلمٌ لق إكنه [البقرة: 145]؛ في مؤكّدة لنجواب» مرتبطة بما تقّم. 
تسيهان: 
الاول: سمعت شينخنا العلامة الكافيجي يقول في قوله تعالى: 


ورين للتثر بك ين يدك 6 ليت [المؤمنون: 34]: ليست (إنا) هذه الكلمة المعهردة؛ وإنما 
هي فإذاء الشرطية حذفث جملتها التي تضاف إليهاء وعرض عنها التنوين» كما في «يومتزي». 

وكنت أستحسن هذا جدّاء وأظن أن الشيخ لا سلف له في ذلك. 
ثم رأيت الزركشي قال في البرهان بعد ذكره ث(إذن) المعنيين الا 
وذكر لها بعض المتأتحرين معنّى ثالئّاء وهي أن تكون مركبة من (إذ) التي هي ظرف زمن ماضر 
جملة بعدها تحقيقًا أو تقديرّاء لكن حذفت الجملة تخفيقًا وأبدل منها التنوين كما في قولهم: (حبتل) 
وليست هذه الناصبة للمضارع؟ لأنْ تلك تخت بهيولذا عملت فيهء ولا يعمل إلا ما يختصء وهذه لا 
فنص بل تدخل على الماضيء كقرل إثمال + 

جنا تنيع [انساء: 67). جز لكيه [الإطراء: 0100 

175 لُلتتتكي (الإسراء:‎ ١ 

وعلى الاسمء نحر : هوام 0 لين لكيه [الشراة-<4). 

قال: وهذا المعنى لم يذكره النحاة» لكنّه قياس ما قالره في (إذن». 

وفي (التذكرة) لأبي حيان: ذكر لي علم الدين البلقيني أنّ القاضي تقي الدين بن رزين كان يذهب إلى أن 
(إذن) عوض من الجملة المحئوفة» وليس هذا قول نحوي. 

وقال الخوبي: وأنا أذا 


ذن أكرمك) بالرفع على معنى: (إذا 
أتتنني أكرمك): فحذقت. رين من المجملة فسقطت الألف لالتقاء الساكتون. 
قال: ولا يقدح في ذلك انى التحاة على أن انفعل في مثل ذلك منصوب ب(إذن)؛ لانهم يريدون بذلك 
ما إذا كانت حرقًا نامبًا ل. 

ولا ينقي ذلك رفع الفعل بعدها إذا أريد بها (إذا) الزمانية معرّضًا من جملتها التنوين» كما أن منهم من 
يجزم (ما) بعد (من) إذا جعلها شرطية: ويرفعه إذا أريد به الموصولة . انتهى.. 

فهؤلاء قد حاموا حول ما حام عليه الشيخ إلا أنّه ليس آحد منهم من المشهودين بالنحر وممّن يعتمد 
قوله فيه 


نعم ذهب بعض النحاة إلى أن أصل (إذن) الناصية اسمء والتق 
أكرمك» فحُذفتٌ الجملة» وعرّض منها التتوينء وأضمرت (إن». 
وذعب آخخرون إلى أنها حرف مركبة من (إذا) ولإن)» حكى القولين ابن هشام في المغني. 


في: (إذن أكرمك): 


إذا جتني 


باب الهمزة/ أف 36 


أت00 


عند التكرّه والتضجر0©: واختلف في قوله تعالى : طثا مل تنا 
أن04 فقيل: اسم لفعل الأمرء أي: كقاء أو اتركاء 


التنبيه الثاني: 

الجمهور أن (إذن) يوقف عليها بالالف المبدلة من النون» وعليه إجماع القراءء وجرز قوم منهم المبره 

والمازني في غير القرآن الوقوف عليها بالنون كل(لن) و(إن). 

وينبني على اللخلاف في الوقف عليها كتابتها: 

فعلى الأول: تكتب بالألف؛ كما رسمت في المصاحف. 

وعلى الثاني: بالتون. 

وأقول: بالإجماع في القرآن على الوقف عليها وكتابتها بالألف دليل على أنها اسم منؤّن. لا حرف 

آخره نونء خصوصًا أنها لم تقع فيه ناصبة للمضارع. فالصواب إثبات هذا المعنى لهاء كما جنح إليه 
ميخ٠‏ ومن سبق النقل عنه. 
)0 وردت كلمة «أل» ثلاث مرات في القرآن إلكريخ. أنظر “اللمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . من 34 
(2) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن+ 

«أفت». كلمة تستعمل عند التضتهر والتكره” 

رقد حكى أب البناء في قرول نمال كإقكا كل كنا ونم [الإشراء: 23]. قولين: 

أحدهما: أنه اسم لفمل الأمر أي كقّاء واتركا 

والنا: أنه اسم لفعل ماض * أي كرهت وتضبججرت. 

وحكى غيره الها : : أنه اسم لفمل مضارع أي اتضتجر منكما 

وأما قوله تعالى: أب لو (الانياء: 67] فأحاله أبو البقاء على ما سبق في الإسراء» ومقتضاء 


قلت: قرئ منها في السبع: أل بالكسر بلا ثنوين» وأفي بالكسر والتتوين» وأ بالفتح بلا تنوين» وفي 
الشاذ أف بالضم متوثّاء وغير منون» وأ بالتخفيف. 
أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في فوله تعالى : قال نا ل الإسراءة 3 قال! لا تقدرهما. 
وأخرج عن أبي مالك قال: هو الرديء من الكلام 

(3) الإسراء: 23 


37 باب الهمزة/ أل 


وقيل: اسم لفعل ماض» أيّ: كرهت وتضتّرت. حكاهما أبو البقاء97, 

وحكى غيره ثالنًا؛ أنه اسم لفعل مضارع» أي: أتضبجر منكما. 

وأمًا قوله تعالى في سورة الأنبياء: ظأتٍ لّخي0©, فأحال أبو البقاء على ما سبق 
في الإسراء؛ وقضيته تساوي المعنيين. 

وقال العزيزتي في «غربيه؛ في هذه: أي: تلقا لكم» فغاير بينهماء وهو الظاهر 
وفشّر صاحب «الصحاح6(© أ بمعنى «قذرًاة©. 


آل( 


على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون اسمًا موصولًا بمعنى «الذي؛ وفروعه» وهي الداخلة على أسماء 
الفاعلين والمفعولين» نحو: 

طن الشتليم والشتيني 9 «اتهون لبرت 7. 

وقيل: هي حينئذٍ حرف تعريفء ويل موصول» حرفي . 

الثاني : أن تكون حرف تعريف » وَهَقيّ لوحان؟ 

عهْدية وجنسيّة» وكل منهما ثلاثة أقسام: 

فالعهدية: إما أن يكون مصحويها معهودًا وكريّاء نحو: 

«(] تنا إل نولا ه نك يتقث التو 0©. 


<نا مدبغٌ اليس في ميب آْاُ ي ن0© وضابط هذه أن يسدّ الضمير 
(1) إملاء ما من به الرحمن 2/ 94. 


(2) الأنبياء: 67 (3) إملاء ما منّ به الرحمن 74/2. (4) الصحاح 4/ 1331. 

(5) هذا المبحث أخثناء. عن كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: وراجع مبحث «أل4 في الجنى الداني 
اص 204-192؟ ورصف المباني ص 78-70 ومفني اللبيب 1/ 455-49 وموسوعة الحروف ص 
4106-98 وجواهر الأدب ص 321-301؛ ومعجم حروف المعائي في القرآن الكريم ص 318-187 

(6) الأحزاب: 35 (7) العوية: 112 (8) المزمل: 15 - 16. 

(9) الترر: كق 


باب الهمزة/ أل 38 
مسدّها مع مصحوبهاء أو معهرد إذ هماء نحو: 
«إا حُمَا فى الكايه©. 
طإذ يَإيئك عت الجَررج © 
أو معهودًا حضورياء نحر: ظَالوْم أكملك كك يبتع ©. 
«ام ليل كم مدت ©. 
قال ابن عصفور: وكذا كز 
الفجائية أو في اسم الزمان الحاضر نحو: (الآن). 
والجنسية : 
أ - إِمَا لاستغراق الأفرادء وهي التي تخلفها «كل) حقيقةٌ» نحو: 
ميق الإشكن سَمِيئ9!4. 
«عيم التيب وَالنْهدزْ 9 
ومن دلائلها صحة الاستشاء من كََحوَلهَا» نحو 
« إن الح تت خنر » إلا اي امم كاسن بالجدع؛ نحو : جأر أظِلِئْلِ 
ليت ل يظهرر]ه9 . 
ب - وإمّا لاستغراق خصائص الأفرادء وهي التي يخلفها كل مجازء نحو: 
ذلك الكتب24 أي الكتاب الكامل في الهداية» الجامع لصفات جميع الكتب 
0 وخصائصها. 
ج - وإما لتعريف الماهية والحقيقة والجنس» هي التي لا يخلفها «كل» لا حقيقة 


ولا مجارّاء نحو: ظوَجَمَلْنَا 


اقعة بعد اسم الإشارة. أو أي في النداء وإذا 


(2) الفعم: 18 
(5) النساء: 28 
(8) الثور: 31 
(10) الأثبياء: 30 (11) الأتعام: 89. 


و3 باب الهمزة/ أل 


قيل: والفرق بين المعرف بأل هذهء وبين اسم الجنس النكرة؛ هو الفرق بين 
المقيد والمطلق؛ لأن المعرف بها يدل على ال حضورها في الذهن؛ واسم 
الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة؛ لا ياعتبار قيد. 

الثالث: أنْ تكون زائدة» وهي توعان: 

أ- لازمة؛ كالتي في الموصولات» على القول بِأنّ تعريفها بالصلة» وكالتي في 
الأعلام المقارنة لنقلهاء كداللات؛ و#العزى»» أو لغلبتها كدالبيت» للكعبة» والمدينة 
لطيبة» والنجم للثرياء وهذه في الأصل للعهد. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى : لرَلَْرِ دا و74 '" قال: الثريا . 

ب- وغير لازمة: كالواقعة في الحال؛ وخرج عليه قراءة بعضهم: 

طالخرعة القيد ينها الأدل20 بفتح النبي أي ذليلاء لأنّ الحال واجبة التثكيره 


مسألة: اختلف في (أل) في اسم الله تعالق. 
فقال سيبويه : هي عوض من الهمزة المحذوة 
فثقلت حركة الهمزة إلى اللام؛ ثم أدغمت. 
قال الفارسي: ويدلّ على ذلك قطع همزها ولزومها. 
وقال آخرون: هي مزيدة للتعريف تفخيمًا وتعظيمًاء وأصل «إله؛ (أولام©. 
وقال قوم: هي زائدة لازمة» لا للتعريف. 
وقال بعضهم: أصل «ماء الكنايةء زيدت فيه لام الملك. فصار له؛ ثم زيدت 
«أل» تعظيمًا وفحُموه توكيدًا. 
وقال الخليلي وخلائق: هي من بنية الكلمة: وهو اسم علم لا اشتقاق له ولا 
أصل. 


(1) التجم: 1. (2) المنافقون: 8. (3) الكشاف: 111/4 


اء على أن أصله «إله؟ دخلت «أل؛ 


باب الهمزة/ ألا 40 


خائمة: 
أجاز الكوفيون» وبعض البصريين: وكثير من المتأخرين نيابة (أل) عن الضمير 
المضاف إليه؛ وخخرّجوا على ذلك: 
ون آنه ب التأردي2'7: والمانعون يقدّرون له. 
وأجاز الزمخشري نيابتها عن الظاهر أيضًا وخرج عليه: 
لِوَعل ادم الأنيآه ه20 فإن الأصل أسماء المسمّيات. 


معه 


601 
تأتي للاستفتاح» وفائدته التنبيه علزقٌ#تيحقيق ما بعدهاء ولذلك قل وقوع الجمل 
بعدها إلا مصدرة بتحو ما يُكلقى بدا اقيم أمككجو: «آلة نفع هم الفنيثوةي0©. 
ربوك آلثم بق تنو يمجميط!4 27 


الا تدك مو مأ 
طالا إنّ كوا سكترها ريم ألا بدا إتنود27. 
ن أت سنثرة م 

«ألا مد تتنثر يكز ©. 


وتاتي مركبة من كلمتين: همزة الاستفهام ودلا النافية. 


(0) التازعات: 41 (2 البقرة: 31. 
(3) وردت «آلا 54 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والغسائر في القرآن الكريم ص 27). 
وانظر مبحث «ألا» في الأزهية ص 145-163 والجنى ص 385-381 ص 381 - 2385 رمغني 


اللييب 73-71/1؛ ومرسوعة الحروف صن 121-118؛ وجواهر الأدب ص 4338-336 ومعجم 
حروف المعاني في القرآن الكريم ص 320-319 


(4) البقرة: 12 (5) فصلت: 54 (6) هود: 18. 
(7) هود: 68. (8) هودة 8 (9 عود: كم 


41 باب الهمزة/ آلا 


والاستفهام إذا دخل على النفي | أفاد تحقيفًّاء كقوله تعالى : تنم عون آلا ل 


وقوله: مال ألا تاج »© , 
والتقدير أنهم ليسوا بمتقين» وليسوا بآكلين. 
وللعرض وهو طلب بلينء نحو: «ألا يي كل ير لله لكر (©. 
جالا قيزت ونا نكذًا نتف . 
> 2 
لفن 


حرف تحضيضء مركّبة من «أن» الناصبة ودلا النافية» كقوله تعالى: ألا مَأ 


() القمراء: 1ل (© الثاريات +737 (3) النور: 22. 
(4) التوية: 13 
وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآ» 
والتخفيف» وردت في القزآث على أوجه: 
أحدها: التبيه: فتدل على تحقيق ما بَعدَهاً 
بول وقوع الجمل بعدها إلا مصدرة بنحو ما بتلشّى به القمء وتدخل على 


3 

[هود: 8]: قال في المعنى. 

والمعريوق يقولون فيها: حرف اسغتاح؛ فييّنون مكانهاء ويهملون معناهاء وإفادنها التحقيق من جهة 

تركيها من الهمزة ودلا»: وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النقي أفادت التحقيق» تحو: أن كلك 

ير [القيامة: 40]. 

والثاتي والثالث: التحضيض والعرض» ومعناهما طلب الشي». 

لكن الأول: طلب بحت والثاني: طلب بلين. وتختص فيها بالفعلية» نحو: «الا تيت قينا 

كناك [انترية: 13) لتم ين آلا تبه [الشعراء: 11) طلا تأرة» [الذاريات: 27] 35 

أنه كر [النور: 22] 

(5) انظر مبحث «ألاء في الجنى الداني ص 510-509؛ ورصف المباتي ص 85-84؛ ومغني الليب 1/ 
78-7؛ وموسوعة الحروف ص 121-120 وجواهر الأدب ص 398-393. 


باب الهمزةا 


إلا 42 


3 الا يجا © . 


ثم قيل: المشدّدة أصلء والمخقفة فرع. وفيل: بالعكس. 
وقيل: الهمزة بدل من الهاء؛ وبالعكس» حكاه ابن هشام الخضراويّ في حاشية 
سييويه(©, 
300 
لمم 
ترد للمعان؛ 


الأول: الاستثناء. وينقسم إلى متصل. وهو ما كان المستثتى من جنس المستثتى 
مندء نحو: تجاء القوم إلا زيدًاه. وإلى منقطع» وهو ما كان من غير جنْسه. 

وتقدّر ب «لكن», كقوله: لنت عُلتهرٍ يسيم وكتر 6 
بن لترا(لاي 042 
موي20 في سور الأتشقاق . 
تر في إتعول :العاشية + 


(2) النمل: 25. 

() وجاء في كناب «الإتفان في علوم القرآن» 
«ألا» بالفتح والتشديد؛ حرف تحضيض 5 : 
لم يقع في القرآن لهذا المعنى فيما أعلم؛ إلا له يجوز عندي أن يخرّج عليه: اللا متكا يلي 


[السل: 25] 
وأما قوله تعالى: اؤللا تنا مم [النمل: 31] ثلبست هذه؛ بل هي كلمتان: أن الناصبة ولا النافية» أو 
أن المفسّرة ولا الناهية. 


رلا 57 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم ص 61). 

وانظر مبحث «إلاه في الأزهيّة مس 178-173؛ والجنى ائذاثي ص 522-510؛ وحروف المعاني ص 
7 ورصف المباني ص 93-85؟ ومني اللبيب 1/ 77-73؟ وموسوعة الحروف ص 118-109 
وجواهر الأدب ص 4392-389 حروف المعاني في القرآن الكريم ص 352-336. 

رى الغاشية: 23-22 (6) الفرقان: 57. (0)الانشقاق: 25. 

(ج الغاشية: 23 
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وكذلك: لإلَامٍ أرقت بين و04 /: ودخول الفاء في : هوِلمٌ يَدْلك04© دليل 
انقطاعدء ولو كان مصلاء ٠‏ لتم الكلام عند قوله: #رسول». 


تيده نتن يتقو ويجوز أن تكون طتتَحرةُ» بدلا من 
أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة. 


7" فابتغاء وجه ربه ليس 


وقول : از أي ين يديهم يعبر حي إل أك يفوا با لن04. فقولهم: 
9رَيْنَا أنه ليس بحق يوجب إخراجهم . 

وقوله: طلا يتترى القيثرة ب اللؤبنيَ ند ولي القرّر06©. لا حرج عليهم في 
قعودهم؛ وإِنْما كان منقطعًا؛ لأنَ القاعد عن ضرر - وإن كانت له نيّة الجهاد - ليس 
مستويًا في الأجر مع المجاهدء لأنَ,الأجر على بحسب العمل؛ والمجاهد يعمل ببدنه 
وقلبهء والقاعد بقلبه. 


.لدع و06" إذ لو كان متصكدء 
لكان المعنى: فهل آمنت قرية إلا قوم يونس» فلا يؤمنون! فيكون طلب الإيمان من 
خلاف قوم يونسء وذلك باطلء لأنَ الله تعالى يطلب من كلّ شخص الإيمان» فدل 
على أن المعنى: لكن قوم يونس. 

وقال الزجاج: يمكن اتصالهء لأنّ قوله: ظمَْلَاع في المعنى نفي» فإن الخطاب 
لما يقع منه الإيمانء وذلك إذا كان الكلام نفيّاء كان ما بعد «إلاه يرجب إنكازه. 
قال: ما من قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس 

وقد رد عليه الآمديّ بأن جغل «إلاء منقطعة عما قبلها لغة فصيحةء وإن كان 
جعلها متصلة أكثر» وحمل الكلام على المعنى ليس بقياس . 
0 27 3 (3) طه: 3 
(4) ني ال « أَرََا مَيِكَ الزون يتتق» [ه: 2]. (5) الليل: 20-19 
(6) الحج: 40. . (8 برس 8ف 
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ومنه قوله تعالى: طلا عَاِمَ اليم ِنَ مر آمو امن يحريج(©: فإن «من رحم» 
بمعنى : #المرحوم؛ ليس من جنس العاصمين؛ وإنما هو معصومء فدلٌ على أنها بمعنى 


: يمكن اتصاله على أن هن رحد بمعنى «الراحم؛ أي: الذي يرحم» 
فيكون الثاني من جنس الأول. 
قيل: حمل هذه القراءة الأخرى. أعني قراءة يّحِمَ» بضم الراء. حتى يتفق 
معنى القراءتين. 
لمانا 
الثاني: بمعنى «بل»» كقوله تعالى : «إمله « مآ أَرْا عَِِكَ اران يتين * إلا تعره 
ين يَتى 00 أي: بل تذكرة 


ته 


الثالث: عاطفة بمعنى «الواوء في التشزيداء كقوله تعالى: طلتلًا يَكْوْ إلدّاي 
وخ عمد إل برت لم60 :متام :ربولا الذين ظلمرا» . 

وقوله: طإن لا يَاكُ لق الو * إلا من طتريه©: أي: ومن ظلم. يؤّلها 
الجمهور على الاستثناء المنقطع . 

»# # > 

الرابع : بمعنى دغير» إذا كانت عنقا . ويعرب الاسم بعد «إلا؟ إعراب «فير»» 
كقوله تعالى: «لو كن هيما ينا يله ِلَّا أنه أ اتستتأم © وليت هنا للاستثناء. وإلا 
لكان التقدير: لو كان فيهما آلهة ئيس فيهم الله لفسدتاء وهو باطل. 

ومثله قوله تعالى: ور يل َم شبكلا لَه أت 0©. فلو كان استثناءء لكان من 
غير الجنس؛ لأنّ » ليس شهودًا على الزنا؛ لأنّ الشهداء على الزنا يعتبر فيهم 
العدد. ولا يسقط الزنا المشهود به بيمين المشهود عليه. 


() هودة 43 (© طهة ادق (3) البقرة: 150. 
(4) الثمل: 11-10 (5) الأنبياء: 22 (6) العور: 26 


45 باب الهمزة/ إلا 


وإذا جعل وصنّاء فقد أمن فيه مخالفة الجنس ف «إلّاء هي بمنزلة «غير» لا بمعنى 
الاستثناء؛ لأنّ الاسنناء إمَا من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه. ومن توم في 
صفة الله واحدًا من الأمرين»: فقد أبطل. 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجانيَ: هذا تومّم منهء وخاطر خطر من غير أصل؟ 
ويلزم عليه أن تكون مإلا» في, قوله تعاقى: تيم مث ل إِلَارَبَّ التلَيي 7" وقوله: 
سَلٌ من َو إلا و70 استنناءء وأن تكون بمنزلة «غير»؛ وذلك لا يقوله أحد؟ 
لأنّ «إلا؟ إذا كانت صفةء كان إعراب الاسم الواقع بعدها إعراب الموصوف يهاء 
وكان تابعًا في الرفع والنصب والجرٌ. 

قال؛ والاسم بعد (إلّاء في الآيتين منصوب كما ترىء وليس قبل «إلاء في واحد 
منهما منصوب ب «إلّا. 

واعلم أنه يوصف بما بعد «إلّاء» سراه.كان استثناءة منقطمًا أو متصلًا. قال المبرّد 
والجرمت في قوله تعالى: طإإلا لاحن تيم ينهة06©. لو قرئ بالرفع «قليل» 
على الصفة» لكان حسنًا والاستثناء منقطع ‏ 

# د 

الخامس: بمعنى «بدل» وجعل ابن الضائع منه قوله تعالى: طإلو كن يما لله إلا 
أيه لَترَئأه0*, أي: «بدل الله؛ أي: عوض اله؛ وبه يخرج على الإشكال المشهور 
في الاستثناءء وفي الوصف ب (إلَا» من جهة المفهوم. 

في أن يقال: إن ابن مالك جعلها في الآية صفة» وأنها للتأكيد لا للتخصيص» 
لأنّه لو قيل: لو كان فيهما آلهة فسدتاء لصحّ؛ أن الفساد مرتّب على تعدّد الآلهة. 

فيقال: ما فائدة الوصف المقتضى ها هنا للتأكيد؟ وجوابه أنّ «آلهة» تدل على 
الجنس؛ أو على الجمع؛ فلو اقتصر عليه لتوهم أن الفساد مرثّب على الجس من 
حيث هوء فأتى بقوله : إلا أنّه» ليدلَ على أن الفساد مرب على التعدّد. وهذا نظير 
قولهم في : طإلَهَينِ أن 274©: أنّ الوصف هنا مخصّص لا مؤكد. لأن لين 


(0 الشعراءة 
(4) الأنبياء: 22 (5) التحل: 51 


2 (© الإسراء: 67 (3) عود: 116. 
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يدل على الجنسية وعلى الثتية» فلو اقتصر عليه؛ لم يفهم النهي عن أحدهماء فأتى ب 
«اثنين ليدل على أن النهي عن الاثنين على ما سبق . 
ع 

السادس: للحصر إذا تقدّمها نفي: 

إما صريح» كقوله تعا ين يرل إلا كأثنأ يه يشتبموة74". أو 
مقدّرء كقوله تعائى: تنبا 64 فإِنَ «إلّاء ما دخلت بعد لفظ 
الإيجاب إلا لتأويل ما سبق إلا بالنقي؛ أي: فإنها لا تسهل» وهو معنى «كبيرة»» وإمّا 
لأنّ الكلام صادق معهاء أي: وإنها لكبيرة على كلّ أحد إِلَا على الخاشعين؛ بخلاف 
«ضربت إِلَا زيدًا»» فإنّه لا يصدق. 


السابع: مركّبة من «إن» الشرطيةة ولام النافيق» ووقعت في عدّة مواقع من 


القرآن. 
نحو: طإِلا كشَوُرة تكد صر ج814 
«إلا تنلره كن 


دلا نين عل كننضئ04. 

ولأجل الشبه الصوري غلط بعضهمء فقال في دإلَا تفعلوه: إن الاستثناء منقطع 
أو متضل. 

وعجبت من ابن مالك في شرح «التسهيل؟ حيث عدّها في أقسام دإلَا»» لكنه في 


«شرح الكافية؟ قال في باب الاستئناء: لا حاجة للاحتراز عنها . 

(1) الحجر: 11 (© البقرة: كه (3) التربةة 40 
(4) الأنفال: 73 (5) التوبة: 39. (6) هرد: 47 
(© يوسف: 33 
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فائدة: 

قال الرماني في تفسيره: معنى «إلّاء: اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره» 
فإذا قلت: «جاءني القوم إلَا زيدًاه: فقد اخنصصت زيدًا بأنه لم يجئ» وإذا قلت: «ما 
جاءني إلا زيد»؛ فقد اختصصته بالمجيء. وإذا قلت: «ما جاءني زيد إِلّا راكبًاء» فقد 


اختصصت هذه الحال دون غيرهاء من المشي والعذو ونحوه(©. 


(1) وجاء في كتاب «الإتقان ني علوم القرآن»: «إلَاء بالكسر رالتشديدء على أوجه: 

أحدها: الاستثناء متصلاء تحو: 
من إلا ةم [ايقرة: 249 هنا َه يلا كيل [النساء: 66]. أو متقطماء نحو: 
من كآة سهكٌ» [الفرقان: 57]. جما كه جم بن يمو 


0 تكون هذه الآية 
جمع منكر في الإثباتت قلا معوم له فل يصمح الاستشناء منه. ولأنه يصير المعنى 
جيم (لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدنا): وهو باطل باعتبار مفهومه. 

الثالث: أن تكون عاطنة بمنزلة الواو في الترسيل» ذكره الأخفش والقراء وأبو عبيدة» وخرجوا عليه: 
ين متك عا إلا اليرت طلا ينه > [البغرة: 150] جلا تنا لَدَقُ الريرة * إلا من خر 
متو» [النمل: 11-10]» أي: ولا الذين ظلمواء ولا من ظلم» وتأوّلها الجمهور على 


يعضهمء وخرج علية: 
ء إلا تحكر» (له: 13-2 أي: بل تذكرة. 

ن الشائع» وخرج علبه: جيه إلا انهم [الأنبياء: 22]: أي بدل الله 
عن الإشكال المذكور في الاستنتاء. وفي الوصف بإلا من جهة المفهوم. 
وغلط ابن مالك فعدّ من أقسامها نحو: طإِلا تَصُرُهُ مَدْ تصصرَهُ لهم [التوبة: 40]؛ وليست منهاء 
بل هي كلمتان: إن الشرطية ولا النافية 


قائدة: 


قال الرماني في تفسير: معنى (إلَا) اثلازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره. . . الخ (انظر المتن». 
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1 
للك 

لانتهاء الغايةء وهي مقابلة «مِنْ». ثم لا يخلو أن يقترن بها قرينة تدل على أن ما 
بعدها داخل فيما قبلهاء أو غير داخل. وإن لم يقترن بها قرينة تدلّ على أنّ ما بعدها 
داخل فيما قبلها أو غير داخل؛ فيصار إليه قطمّاء وإن لم يقترن بها . 

واختلف في دخول ما بعدها في حكم ما ثبلها على مذاهب: 

أحدها: لا تدخل إِلَا مجارّاء لأنها تدل على غاية الشيء ونهايته التي هي حدّه» 
وما بعد الحدّ لا يدخل في المحدود؛ ولهذا لم يدخل شيء من الليل في الصوم في 
قوله تعالى: «لم يا ليم إل لبه 90, 

الثاني: عكسء أي أنه يدخل ولا يخرج إِلَا مجارّاء بدليل آية الوضوء. 

والثالث: أنّها مشتركة فيهما لوجلا الدتول وعدمه. 

والرابع: إن كان ما بعدها من لجنس ما قبلها أو جزءً! كالمرافق» دخل» وإلا فلا 

والحق أنه لا يطلق» فقد كنل تتحو:«إوَأيريكْم إلى المَرفق0©, وقد لا يدخل 
نحو: لد أيما ليم إل الجل» . 

وقيل في آية المرافق: إنْها على بابهاء وذلك أن المرفق هو الموضع الذي يتكئ 
الإنسان عليه في رأس العضدء وذلك هو المفصل وفريقه» فيدخل فيه مفصل الذراع» 
ولا يجب في الغسل أكثر منه. 

وقبل: «إلى» تدلّ على وجوب الغسل إلى المرافق؛ ولا ينبغي وجوب غسل 
المرفق؛ لأنّ الحدّ لا يدخل في المحدود. ولا ينفيه التحديد» كقولك: #سرت إلى 
(1) وردت «إلى» 737 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الآدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 73). 

وانظر مبحث «إلى» في الأزهية ص 290-267؛ والجنى الدائي ص 390-385؛ وحروف المعاني ص 


167-65 ورصف المباني ص 4853-80 ومغني اللبيب 1/ 80-78 وموسوعة الحروف ص 106- 
08!؛ وجواهر الأدب ص 344-342 ومعجم حروف المعاتي في القرآن الكريم ص 352-336 


(2) البقرة: 187 (3) المائة: 6 
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الكوفة»؛ فلا يقتضي دخولها ولا ينفيهء كذلك المراقق؛ إلا أنّ غسله ثبت بالسنة. 

ومنشأ الخلاف في آية الوضوء أن «إلى» حرف مشترك» يكون للغاية والمعيّة» 
وداليد» تطلق في كلام العرب على ثلاثة معان: على الكقين فقطء وعلى الكت 
والذراع والعضدء فمن جعل «إلى» بمعنى «مع»؛ وفهم من «اليد مجمرع الثلاثة؛ 
أوجب دخوله في الغسل»: ومن فهم من «إلى؟ الغاية» ومن «اليدة ما دون المرفق لم 
يدخلها في الغسل. 

قال الآمد: 
العرب تسمّيه يدا 

وقد تأتي بمعنى <مع» كقوله: هم آنمسايقة إل م 

«ترنك ف إل و4 . 

جنة ثرا أنوق إل أتووطم 0 
إل الترافق 9 , 

5300 

وقيل: ترجع إلى الانتهاءء والمعنى في الأول: من يضيف نصرته إلى نصرة الله؟ 
وموضعها حال؛ أي: مَنْ أنصاري مضافًا إلى الله؟ 

والمعى في الأخرى: ولا تضيفوا أموالكم إلى أموالهم: وكتّى عنه بالأكل كما 
قال: ولا كأكوًا أنولم يَتَمْ بالتينيجه © أي: لا تأخذوا. 
لّقة في تعتمب أو تفضيل بحبٌ أو 
َل يي الجن ع 0744 . 

ولموائقة اللامء كقوله: جائقر يج . وقيل: للانتهاء؛ وأصله: والأمر 
إليك. وكقرله: طويبدى عن بك إل ميل منتتيه © . 


ويلزم مِنْ جعلها بمعنى #مع؛ أن يوجب غسلها إلى المنكبء لأنّ 


8 السام 2 
14 (6) البقرة: 188 


(1) آل عمران: 52 
(4) النائدة: 6. 15١‏ 


(© يوسف: 33 (8) النمل: 33. (9 يونن: 25 
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وموافقة «في» في قوله تعالى: مل لك إ أن :203 وقيل: المعنى: بل 
أدعوك إلى أن تزكى. 
وزائدة» كقراءة بعضهم: لتَلمَمَلَ أقددَهُ يت لين تمه التي 20 بفتح الواو. 
وقيل: ضمّن «تهرى' معنى «تميل». 


تنبيه: 

من الغريب أن «إلى» قد تستعمل اسمّاء فيقال: «انصرفت من إليك»: كما يقال: 
«غدوت من عليك». حكاه ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري. 

ولم يقف الشيخ ابن حيان على هذاء فقال في تفيره في قوله: طوَمُرْفَ إلْكِ 
جع التَخضْ014. وقوله: راضم بيلك جتنمك 204 «إلى؛ حرف جر بالإجماع» 
وظاهرها أنّها متعلقة ب تهرّي. 

وكيف يكون ذلك مع القاعدة المشتهورة» أن الفعل لا يتعدى إلى ضمير متصل. 
وقد يرفع المتصل وهما لمدلول وائ2ك>خلا“تقوّل: «ضربتي؛ ولا «ضربتك؟ إلا في 
باب (ظنْ»: والضمير المجرور'عَمََهَمْببَاليِرَقٍ_كالمنصوب المستقل» فلا تقول: 
إليك9, 


(2) إبراعيم: 37. (0 مريم: 25 


(4) القصص: 32 
(5) وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القرآن: «إلى» حرف جر له معان: 
أشهرها: انتهاء الغاية زماثاء نحو : «َليط اتيم إل الم [البقرة: 187]. أو مكاناء نحو: إل التنجد 
الأشسّع [الإسراء 3 
أو غيرهما: نحو' الِللرُ ياد [النمل: 133 أي: ميو إليك. ولم يذكر لها الأكثرون غير هذا 


المعنى. وزاد ابن مالك وغيره تبما للكوفيين معاني أخرى 

]- منها: المعية» وذلك إذا ضممت شيا إلى آخر في الحكم به أو عليه أو التعليق» نحو: ْم أتتارقة 
ل انه اال عمران: 52] ليك إلى ليق [المائدة: 016 هركا كوا للم م [النساء: 12. 
قال الرضي: والتحقيق أنْها للانتهاء. أي مضافة إلى المرافق وإلى أموالكم. 

ما ورد في ذلك مؤوّل على تضمين العامل. وإبقائها على أصلها. 

والمعنى في الآية الأولى: من يضيف نصرته إلى نصرة الله. أو منْ يتصرني حال كوني ذاهبًا إلى الله. ‏ 


51 باب الهمزة/ الآن 


0 
اسم للوقت الحاضر بالحقيقة وقد تستعمل في غيره مجارًا . 
وقال قوم: هي حدّ للزّمانين» أي: ظرف للماضي وظرف للمستقبل. وقد يتجوّز 
بها عمًا قرّب من الماضي وما يقرب من المستقيل. حكاه أبو البقاء في «اللياب». 
وقال ابن مالك: لوقت حضر جميعه؛ كرفت فعل الإنشاء حال التطق به 94 
و يبه © طاتنَ خَنْكَ 


وهذا سبقه إليه الفارسي: فقال: «الآن؛ يراد به الوقت الحاضرء ثم قد تنّسع فيه 
العرب فنقول: 1 الآ اشر الم وليس الغرض أنه في ذلك الوقت اليسير يفعل 

ويا : الظرفية كلفي)» نحو «إجتنت إِلاير النبته [اناء: 87]؛ أي نفيه. طكل له إل 

أن تيك [النازعات: 18] أي في أن .| 

ج- ومنها: مرادقة اللام: وجل منه : الاي ينه" (التمل: 33] أي لك؛ وتقّم أنه من الانتهاء. 


بيّنة لفاعلية مجرورهآ بعدما يفيد حي أو بمْضّاء أر اسم تفضيل؛ نسر: رب 
التِمَنُ آمب © [يرسف: 33]. 

هت ومنها التوكيد 

وهي الزائدة: نحو: لأَْدٌَ يت أن تبرقة تيم [إبراهيم: 37] في قراءة بعضهم بفتح الواوء أي 
تهراهم . قاله القرّاءم 

وال غيره: هو على تضمين: تهري معنى تميل, 


حكن ابد سارو ى لذن ازا الإيذك عن إين الباري أن (إلى) تستعمل اسمّاء فيقال: (انصرفت 

: (غدوت من عليه): وخرج عليه من القرآن قوله تعالى: إن يملع 

و6 [مريم: 5 
ويندقع إشكال أبي حيان فيه؛ بأنّ القاعدة المشهور أن الفعل لا يتعدّى إلى ضميرٍ يتصل بنفسه أو 
بالحرف؛ وقد رفع المتصل» وهما لمدلولٍ واحدٍ في غير باب ظن 

(1) وردت كلمة «الآن ثماني مرّات في القرآن الكريم. أنظر: المعجم المفهرس لأتفاظ القرآن الكريم 
من 109. 

(2© الجن: و. (3) الأنقال: 66. 
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ذلك. ولكن الغرض أنه ني وقته ذلك» وما أتى بعده؛ كما تقول: «أنا اليوم خارج؛ء 
تريد به اليوم الذي عقب الليلة. 
قال ابن مالك: وظرقيته غالبةه لا لازمة(©. 


الله © 
المشهور أنْ معناه: يا اللهء حذفت ياء النداء» وصُوْض منها الميم المشددة في 
آخره. وقيل: أصله: يا الله أمنا بخيرء فركب تركيب (حيهلا) مزج. 
وقال أبو رجاء العطاردي: الميم فيها تجمع سبعين اسمًا من أسمائه!! 
وقال ابن ظفر: قيل إنها الاسم الأعظم. واستدلٌ لذلك بِأنّ الله دال على الذات. 
والميم دالة على الصفات التسمة والتسعين. ولهذا قال أبو الحسن البصري: اللهم 
ُجمع . وقال النضر بن شميل: من.قال” الله فقد دعا الله بجميع أسمائه. 
مدنا 


(1) وجاء في كتاب «الإنقان في علوم القرآن»: 

«الآن؛ اسم للزمن الحاضرء وقد يستعمل في غيره مجارًا 

رقال قوم: هي حدٌ للزماتين؛ أي ظرف للماضي؛ وظرف للمستغبل» وقد يتجوز بها عا قرب من 
أحدهقنا. 

وقال ابن مالك: لوقت حضر جميعه: كوقت فمل الإنشاء حال التطق به؛ أو يعضه. نحو : أن خَلكَ 


آم [الأنفال: 66] 
با تسا زالجن: 9] 


قال: وظرفيته غالية لا لازمة. 
واتختلف في (ال) الني فيه فقيل: للتعريف الحضوري. 
وقيل: زائدة لازمة. 


أخذنا هذه المادة من كتاب «الإتفان في علوم القرآنة. وقد وردت «اللهم؛ خمس مرات في القرآن 
الكريم. أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 75. 
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رك 
0 


حرف عطف نائب عن تكرير الاسم والفعل» نحو: «أزيدٌ عندك أم عَمْروه؟ 

وقيل: إِنّما تُشرك بين المتعاطفين كما تُشرك بينها «أو». 

وقيل: فيها معنى العطف. وهي استفهام كالألف؛ إلا أنّْها لا تكون في أول 
الكلام لأجل معنى العطف. 

وقيل: هي «أو» أبدلت الميم من الواو0©» ليحوّل إلى معنى . يريد إلى معنى «أو». 

وهي قسمان: متصلة ومنفصلة: 

فالمتّصلة هي الواقعة في العطف والوارد بعدها وقبلها كلام واحدء والمراد بها 
الاستفهام عن التعبين؛ فلهذا يقذر ب«أيّ؛. وشرطها أن تقدّمها همزة الاستفهام» 
ويكون ما بعدها مفردّاء أو في تقديره. 

والمنفصلة ما فقد فيها الشرطالا أَوَيأْبحَدَهِماء وتقدّر: «بل؟ والهمزة. 

م اختلف النحاة في كيفية تقدير آلْمَدَقلَة في ثلاثة مذاهب» حكاها الصقّار: 

أحدها: ألها تقذر بهما وهي بَممنآهماء فتفيد الإضراب عمًا قبلها على سبيل 
التحول والانتقال ك دبل؟؛ والاستفهام عمًا بعدها ومن ثم لا يجوز أن تستفهم بعدكًا 
كلامك بدأم». ولا تكون إِلَّا بعد كلام» لإفادتها الإضراب؛ كما تقدّم. 

قال أبو الفتح: والفارق بينها ويين «بل» أن ما بعد «بل» منفي» وما بعد «أم» 


خاصة» والاستفهام محذوف بعدهاء وليست مفيدة 
الاستفهام». وهو قول الفراء في «معاني القرآن". 


() يردت «أم» 7 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضماتر في القرآن الكريم ص 85). 
وانظر مبحث «أم) في الأزهية ص 132-122؛ والجنى الناني ص 207-204؛ وحروف المعائي ص 
49-48؛ ورصف المبائي ص 96-93؟ ومفني اللبيب 1/ 49-40: وموسوعة الحروف صن 123- 
8؛ وجواهر الأدب ص 189-185؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 358-353. 

(2) راجع: الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها ص 125. 
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والثالث: انها بمعنى الهمزة؛ والإضراب مفهرم من أخذك في كلام آخر وترك 
الأول. 

قال الصفار: فأمًا الأول فباطل؛ لأنْ الحرف لا يعطي في حيز واحد أكثر من 
معنى واحدء فيبقى الترجيح بين المذهبين. وينبغي أن يرجح الأخير؛ لأنّه ثبت من 
كلامهم: دإنّها لإيل أم شاءت. 

ويلزم على القول الثاني حذف همزة الاستفهام في الكلام؛ وهو من مواضع 
الضرورة. قال: والصحيح أنّها لا تخلو عن الاستفهام؛ وكذلك قال سيبويه. انتهى. 


ممه 


واعلم أن المتصلة يصير معها الاسمان بمنزلة «أيّ؛ ويكون ما ذكر نخيرًا عن 
«أيّ»» فإذا فلث: «أزيدٌ عندك أم عمرو؟؟ فالبيعنى : أيْهما عندك؟ ارك ري 


ثم المتصلة تكون في عطف المفرد على مثله. نحو: «أزيد عندك أم عمرو؟» 
كقول تعالى : ايا مروت تت بأو .مد لويد آَلقهَان204: أئ: أي المعبودين 
خير؟ وفي عطف الجملة على الجملة الْمتَأوَلِيْن بالمفرد» نحو: طمَأثر أن عجري 
د عن المنِثريَ20؛ أي: الحال هذه أم هله؟ 


والمتقطعة إِنّما تكون على عطف الجمل» وهي في الخبر والاستفهام بمثابة #بل؛ 
٠‏ ومعناها في القرآن التربيعء كما كان في الهمزةء كقوله تعالى: «أي أَتَيَدَ 
200 أي: بل آتخذ؟ لأن الذي قبلها(") خبرء والمراد بها التوبيخ لمن 
قال ذلك وجري على كلام العباد. 

وقرله: طالع « ثيل الككب لا رتب 26 ثم قال: طلّ يمن انزية) 0 


تقديره ؛ بل أيقولوق4 كذا جعلها يوي" متقطعة؛ لأنّها بعد الخير. 


(1) يوسف: 39 (2) الواقعة: 72 (3) الزخرف: 16 
(4) قبلها 0 ان لَكَنُورٌ تيك [الزخرف: 15]. (5) الجدة: 2-1, 
0 (7) الكتاب 3/ 173-172 
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الم وجّه اعتراضًا: كيف يستفهم الله عن قولهم هذا؟ وأجيب بأنّه جاء في كلام 
العرب؛ يزيد أن في كلامهم يكون المستفهم محققًا للشيء؛ لكن يورده بالنظر إلى 
المخاطب» كقوله: لمكا ل َك ينا أ يئر أَر يت 27: وقد علم الله أنه لا 
يتذكر ولا يخشى؛ لكنه أراد: «لعله يفعل ذلك في رجائكما». 

وترله: طآر أتتَدَ مِمَا يَدْنْقُ يَنانم20. تقديره: بل أتخذ؟ بهمزة منقطعة 
للإنكار. 

وقد تكون بمعنى «بل» من غير استفهام» كقوله تعالى: طأّنْ تلق ألتمنوت 
وَإلأزْقَ0©: وما بعدها في سورة الثمل. 

قال ابن طاهر: ولا يمتنع عندي إذا كانت بمعنى «بل» أن تكون عاطفة» كقوله 
تعالى: ِل يَولْنَ سَايرٌ 04 وقوله: جم كد بن الصإبية م (6. 

وقال البغوي في توله: «آز أنا حَ' يدا الى حر مهي بمعنى «بل؛ وليس 
بحرف عطفء. على قول أكثر المفكري 

وقال الفرّاء وقوم من أهل-المعاني : آلرقف على قوله «أمف. وحيدٍ تمّ الكلام» 
وفي الآية إضمارء والأصل: جَاند مرت 74م تبصرون؟ ثم ابتدأ فقال: طأنا 
0 

قلت: فعلى الأول تكون منقطعة» وعلى الثاني متصلة. 

وفيها قول ثالث» قال أبو زيد: إنها زائدة» وإنّ التقدير: أفلا تبصرون أنا خير 


منه[ 

والمشهور أنْها منقطعة» لأنّه لا يسألهم عن استواء علمه في الأول والثاني؛ لأنه 
نما أدركه الشكَ في تبضرهم بعدما مضى كلامه على التقريرء وهو مثبت وجواب 
السؤال «بلى»» فلما أدركه الشكَ في تبصرهمء قال: «آز أنا حيي. 


ذل طبهم () الزخرف: 16 (3) العمل: 60. 
(4) الطور: 30 () الثمل: 20 (6) الزعرف؛ 52. 
الزعرف: 51. 
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وسأل ابن 
«أفلا تبصرون أم تبصرون؛؟ أي: أي هذين كان 
جمعة لا يقرّر حتى استعطفه. 


طاهر شيخه أبا القاسم بن الرماك: لم لم 
؟ فلم يُحر جوابًا؛ وغضب وبقي 


يجعل سيبويه دأ متصلة! أي 


والجواب من وجهين: أحدهما أنه 
ظنّ أنهم ييصرون, لأنّه معنى قوله: «آز 
وكذلك: أزيد عندك ام لا؟ 


نهم لا ييصرون؛ فاستفهم عن ذلك ثم 
يك ينه فاضرب عن الأول واستفهم» 


والثاني: أنْه لو كان الإبصار وعدمه عنده متعادلين» لم يكن للبده بالنفي معنى» 
فلا يصحٌ إِلَا أن تكون منقطعة. 

وقد تحتمل المتصلة والمنقطعة» كما قال في قوله تعالى :«أم يدن نم20 

قال الواحديّ: إن شئت جعلت قبل مهما رد عليه» وهو قوله: 9ألم تَنلهي(© 
وإن شئت منقطعة عمًا قبلها مستانا يلآ الأبستمهام» فيكون استفهامًا متوسطا في 
اللفظء مبتدأ في المعنى» كقوله تعالى: لكين ل ملك وسبر)0 الآي. ثم قال: «أمر 
نا ينه . انتهى. 

والتحقيق ما قاله أبو البقاء: إِنّها ها هنا متقطعة؛ إذ ئيس في الكلام همزة تقع 
موقعهاء وموقع «أ. » والهمزة في قوله: طلم تلمع ليست من «أم» في 
شيم والتقدير: بل أتريدون أن تسألوا؟ فخرج ب «أم؟ من كلام إلى آخر(؟؟ . 

وقد تكون بمعنى «أو» كما في قوله تعالى: طإءَأيم بن في امل أن يحت يكم الس 
اب كيد + 4 © 


(0 العلور: 42 (2) البقرة: 106 (3) (4) الزخرف: 52-51 
(5) إملاء ما من به الرحمن 122/2. (6) الملك: 17-16 
(© الإسراء: 69-68 
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ومعتى ألف الاستفهام عند أبي عبيد. كقوله تعالى: ظآم يدرت أن تنكاوا 
يسول 20. أي: أتريدون؟ 

وقوك: طم حيط ك كدعوا البكسةع0©. 

وقوله: آم يمدو لاص عل م1 تدهم أله ين حمل 204 أي: أيحسدون؟ 

وقوله: هما لا لا ريا بلا كا مَدُمُ ين التتار » دهم حرا أ لطت عتم 
القبسر 94 أي: 

وقوله: طأ له الث ,1 البنوة 0 أي: اله! 

< تطلير كتزه © أي: أتسألهم أجرا؟ 

وقوله: أن حَِبْتَ أن نسب الْكَْفِبّ77©): قيل: أي: أظننت هذا؟ ومن 
عجائب ريّك ما هو أعجب من قضّة أَضَبْكَابِ الكهف! 

قيل: بمعنى آلف الاستفهام. كأنّةاقال / الحسبت؟ و#حسبت؟ 
نقول لمن تخاطبه: أعلمت أن زيدا حرج بمعنى الأمرء أي: اعلم 
فعلى هذا التدريج يكون معنى لآب أكَنَم يآ آمَبتْمت أن أصحاب الكهف والرقيم. 

وقال أبو البقاء في قوله تعالى: «آو أَغْتَدَ مما يتاي(" تقديره: بل أتخذاء 
بهمزة مقطوعة على الإنكارء ولو جعلتاه همزة وصلء لصار إثباثاء تعالى الله عن 
ذلك! ولو كانت «أم؟ المنقطعة بمعنى #بل: وحدها دون الهمزة وما بعد "بل؟ متحققء 
فيصير ذلك في الآية متحقمّاء تعالى الله عن ذلك! 


اغت عنهم الأبصار؟ 


مسألة: [في ضرورة تقدم الاستفهام على «أم؟] 

تأ لا بد أن يتقذمها استفهام أو ما في معناه. والذي في معناه التسوية؛ فإنَ الذي 
يشتفهمء استوى عنده الطرفان؛ ولهذا يسأل» وكذا المسؤول استوى عنه الأمران. 
(1) البقرة: 108 (2) البقرة: 214 (3 الساء: حك 
(4) ص: 263-62 (5) (6) الطور؛ 40-39. (7) الكهف: 9. 
(8) الزخرف: 16 
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هذا؛ فإِنَ المعادلة تقع بين مقْرديْنَ وبين جملتين» والجملتان يكونان 
اسميتين وفعليتين؛ ولا يجوز أن يعادل بين اسمية وفعلية؛ إلا أن تكون الاسمية بمعنى 
الفعلية: أو الفعلية بمعنى الاسمية. كقوله تعالى: طسو عَليَكُ أَصَوْسُوْممْ أ .و 
متبنرت74" أي: أم صمتم. 

وقوله ؛ لأفلا يرون « آم أنا حبر7* ؛ لأنهم إذا قالوا له: أنت خير» كانوا عنده 
بصراء» فكانه قال: أفلا تنْصرون أم أنتم بصراء؟ 

قال الصفّار: إذا كانت الجملتان موجبتين» قدّمت أيّهما شئت؛ وإن كانت 
إحداهما منفيّة أخخرتهاء أقام زيد أم لم يقم؟ ولا إز؛ ألم يقم» أم لا؟ ولا: 


«سواء علي ألم تقم أم قمت!! لأنهم يقولون: سواء علي أقمت أم لاء يريدون: أم لم 
تقمء فيحذفون لدلالة الأرل» فلا يجوز هذا : سواء علي أم قمت» لأنه حذف من غير 
دليل» فحملت سائر المواضع المنفية علر كذ 

قال: فإنه لا بد أن يتقدمها الاسبغيآ؟آز البِسيةء بخلاف «أو», فإنه يتقدمها كل 
كلام إلا التسرية» فلا تقول: سواء عِلَيَ قمت أو قعدت؛ لأن الواحد لا يكون 
ااسواءا, 


بغي أن يعلم أن السؤال بةأو؛ غير السؤال يدأم». 

فإذا قلت: «أزيد عندك أم عمرو»؟ فجواب هذا: «زيد؛ أو «عمرواء وجواب 
«أو؛: «نعم»» أو «لا». ولو قلت في جواب الأول: «تعم؛؛ أو دلاف. كان محالاء 
لأنك مدّع أنَّ أحدهما عنده. 


فإن قلت: وهل يجوز أن تقول: زيد أو عمروء في جواب: «أقام زيد أو عمرر»؟ 
قلث: يكون تطوّعًا بما لا يلزم؛ ولا قياس يمنعه. 
وقال الزمخشري وابن الحاجب: وضع «أم؟ للعلم بأحد الأمرين» بخلاف «أوف» 


(0) الأعراف: 193 (2) الزخرف: 52-51 


و5 باب الهمزة/ أم 


قأنت مع «أم؛ عالم بأن أحدهما عنده؛ مستغهم عن التعيين: ومع «أو؟ مستفهم عن 
واحد منهماء على حسب ما كان في الخبرء فإذا «أزيد عندك أو عمرو:؟ 
فمعناه: هل واحد منهما عندك؟ ومن ثم كان جوابه يانعمة أو ١لا؛‏ مستقيمّاء ولم يكن 
ذلك مستقيمًا في «أمى لأنّ السؤال عن التعيين0©, 


(1) وجاء في كتاب «الإنقان في علوم القرآن»: 
دأ حرف عطف. وهي توعان: 

1- النوع الأول: متصلة؛ وهي قسما 
-١‏ أن يتفم عليها همزة الوية . نم6 [البقرة: 16 سياه مُه أبْرِكا م 
نه [إبراهيم : 121 «ِسَوَا متهم كنتت لَه مل تمر لم6 [المنافقون: 6]. 

ن يتغدم عليها همزة يطلب بها ويام التعيين» نحر: لكين حَيْمَ أ الأيته [النعام: 


04 

اوسمّيت في القسمين منصلة؛ لأنّ ما قبلها. ونا ببيها لا يستفنى باحدهما عن الآخرء وتستى أيضًا 
(معادلة) لمعادلتها للهمزة في إفادة اكبؤيقيفِيانقتمإلاول: والاستفهام في الثاني. 

ويفترق القسمان من أربعة أوجه: 

أحدها وثانيها: أن الواقعة بعد هتمزة.اليوية لا نستحقٌ جوايّاء لأنّ المعنى معها ليس على الاستفهامء 
وأن الكلام معها قابل للتصدين والكتكليب لاله عبر 
وليست تلك كذلك. لأنْ الاستفهام معها على حقيقته. 
والثالث والرابع: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين» ولا تكون الجملتان معها إلا في 
تأويل المفردين» وتكون الجملتان ذعليتين واسميتين ومختلفتين» نحو 

00 علي أترسومْ آم أنثرز سمثرت» [الأعراف: 193]. 

و(آم) الأخرى تقع بين المفردين: وهو الغالب فيهاء تحر جَْع لد م أر أذ [النازعات: 7 
وبين جملتين ليست في تأويلها . 
2- التوع الثاني : متقطمة» وهي ثلاثة أقسام: 
1 - مسبوقة بالخبر المحضء تحر: طبيَلُ ألَحِتبٍ لا 
[السجدة: 03-2 

ب - وسسبوقة بالهمزة لغير الاسطهام» نحو جات يلا تند أ أذ كه تر تلش 4 
[الأعراف: 195] إذا الهم في ذلك للإتكار؛ فهي بمئرلة النفي» والمتصلة لا تقع بعد. 5 
اج - ومسبوقة باستفهام بغير الهمزةء تحو: طمَلْ ب القن ولي 4 كل كته لفك و4 
[الرعد: 616 

ومعنى (أم) المنقطعة الذي لا يفارقها: الإضراب؛ ثم ثارة تكون له مجرقاء وتارة 


تضمن مع ذلك - 


باب انهمزة/ أما 6 
كلك 


كلمة فيها معنى الشرطء بدليل لزوم الفاء في جوابه. 
وقدّرها سيبويه ب «مهما»؛ وفائدتها في الكلام: أنّْها تكسبه فضل تأكيدء تقول: 
«زيد ذاهب»؛ فإذا قصدت أنه لا محالة ذاهب» قلت: «أمَا زيد فذاهب». ولهذا قال 
سيبويه: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. 
وفي إيرادها في قوله تعالى : طعا اليرت عاصثرا يكلو أنه لحن ين رَيهمم(© 
إحماد عظيم للمؤمنين: ونعي على الكافرين لرميهم بالكلمة الحمقاء. 
الات الا بعدهاء إِنْ كان مرفومًا فهو مبتداء كقرله: طإأمّا ائينه كان 
«. هوَأمًا التكر © «وَأًا لفداريه( 


-استفهامًا إنكانً 
انمن الأول: ل مَل كشترى الكت وليه لاترعد؛ 16], لاله لا يدشل الاستفهام على اسفهام. 
وس (1 3 الت وَل البنيك» [الطور > 38]: تقديره: بل أله البنات» إذ لو كَثْرْتَ للإضراب 
المحض لزْم المحال. 


تبيهان: 

الأرل: قد ترد (أم) محتملة للاتصال وللانقطاع؛ كقرله تعالى 

جا أكتدم منت أ عَبْا قن يزلت أنه م كم تور عل كو ما ل تتلترك) [البقرة: 80]. 
قال الزمخشري: يجوز في «أم أن نكن معادلة؛ بمعنى: (أيّ الآمرين كائن» على سبيل التقريرة 
لحصول العلم بكون أحدهماء ويجوز أن تكون منقطعة. 

الثائي: ذكر أبو زيد أن (ام) تقع زائدة؛ وخرّج عليه قرله تعالى: طأتكا تتيئريت » أو ا مره 
[الزخرف: [52-5]. قال: الغدير: (أفلا تبصرون أنا خير). 

(1) وردت «أمَاه خمسًا وخمسين مرّة في القرآن الكريم (أنظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم 
ص 88). وانظر مبحث «أماء في الأزهيّة ص 143 - 4148 والجنى الداني ص 522 - 528؛ وحروف 
المعاتي ص 64 - 65؛ ورصف المباتي ص 97 - 99؛ مضني الليب 357/1 - 61؟ وموسوعة 
الحروف ص 132 - 135؛ وجراهر الأدب ص 417 - [421؛ ومعجم حروف المعائي في القرآن 
الكريم ص 359 - 360. 

(© البقرة: 26. (6 الكهف: 79 (4) الكيف: 80. 

(5) الكيف: 82. 


61 باب الهمزة/ أما 


وإن كان منصويّاء فالناصب له ما بعد الفاء على الأصحٌء كقوله تعالى: جنا 
لير ملا نهر « وَنّ اليل 6 تنبري00. 

وقرئ: هرأ تود دتمم 07 بالرفع والنصبء فالرفع بالابتداء لاشتغال الفعل 
عنهم بضميرهم, 

وتذكر لتفصيل ما أجمله المخاطب» وللاقتصار على بعض ما ادْعى 

فالأولء كقوله تعالى: «ونا أن كا هر ْني أار00, «أ الي درأ م 
اْتويم0©. نهذا تفصيل لما جمع في قوله تعالى: ديك َنم يحثوع له 0 
وبيان أحكام الشقيّ والسعيد. 

والثاني: كما لو قيل: «زيد عالم شجاع كريمة؟ فيقال: «أمَا زيد فعالم» أي: لا 
يثبت له يما ادعى سوى العلم 

واختلف في تعدد الأقسام بهاء ففين” إنّهبلازم» وحمل قوله تعالى : «ؤوألسشة فيه 
انير 7؟» على معنى «وأمًا الراسخون1]" ليحصل بذلك التعدّد بعدهاء وقطعه عن 
قوله: هّنا يتم تإية: إل نم0 . 

ومنهم من قال: إن غير لازم بل قل يذكر فيها قسم واحد. ولا ينافي ذلك أن 
تكون للتفصيل لما في نفس المتكلّمء كقوله تعالى: هون ادن ف ريهز نَيَذي0©. 

حكى القولين اين جمعة الموصليَ في شرح «الدرةة وصحح الأول. 

والأقرب الثاني والتقدير في الآية: «رأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناء إلى 
رهم ودل عله : «زواليكته الآية. 

0 وهذا المعنى هو المشار إليه في آية البقرة: 00 


يلوت نَهُ لحن ين بهم وأا الي كمراع. إلى قوله: « 
يي 090 , 


3 
2 
5 كي 


() الفحى: 16-9 ( فصلت: 17 زوم هوه: 2106 
(4) هرد: 108. (5) هود: 103. (7()6) (ه) آل عمرات: 7. 
(9 (10) البقرة: 26. 


باب الهمزة/ أما 652 


وهذا حكاه ابن قتيبة عن بعض المتقدّمين» قال: فالفاسقون ها هنا هم الذين في 
قلوبهم زيغ» وهم الضالون بالتمثيل. ثم خالفه فقال: وأنت إذا جعلت المتبعين 
المتشابه بالتأويل المنافقين في اليهود المحرّفين له دون المؤمنين» كما قال الله تعالى: 
ف وير بيعٌ؟ أي: غير الإسلام. وضح لك الأمرء وصحٌ ما قلئاه من معرفة 
الراسخين اق وعلى هذا فالوقت على ؛ لاتَارسِحدَ في لينم © 

وآما قوله تعالى: ليآ إن كَنَّ ين أب ال ني 
جواب «أما»؛ ويكون الشرط لا جواب له؛ وقد سدّ جواب «أما» مسد جواب الشرط. 

وقيل: بل جواب الشرطء والشرط وجوابه سد مسد جواب تأما». 

وتجيء أيضًا مركبة من «أم؛ المنقطعة ونما» الاستفهامية؛ وأدغمت الميم في الميم» 
كقوله تعالى : آنا 3 ان 


القاء 


(0 (2) آل عمران: 7. 3 الراقمة !لوت أو 
(4) الثمل: 84 
وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن» #:قاقاءبالفتح والتدديد؛ حرف شرط وتفصيل وتوكيد. 


1- أما كرنها حرف شرط» فبدليل لزوم الغاء بعده نحو: 
آنا اليرت امثوا جلثت أنه امن ين بهم وَأما لين حكَدررا مركي [البقرة: 26]. وأما 


فول تعالى : آنا ين كوداث مُجُوهْهُمْ تر [آل عمران: 106] فعلى تقدير القؤل» أي: (فيقال 
الهم كفرنم)؛ فحذف القرل استغناء عنه بالقول: قبعته الفاء في الحذف. ركذا قوله: «وَأم) ألم 
سكديا ترات 16 20 أن يذه [البغرة: 26] 

2- وأما التفصيل؛ فهر غالب أحوالها كما تقدّم. وكقوله: آنا الئييئةُ مانن لمتكت [الكهف: 
9 ونا أله [الكيف: 180 وَرَنَا مُه (الكيف: 82]. وقد يترك تكرارها استغناء بأحد 
الفسمين عن الآخرء وسيأتي فم 
3- وأما التوكيدء فقال الز, 
ذاهب)ء فإذا قصدت 


أنواع الحذف: 
بي: فائدة «أمَاه في الكلام إمَا أن تعطيه فضل توكيد» تقوا 
ذلك وان لا 


(زيد 


اغبةه وأله بصند اللغابه وال منة عزيية؛ فلك 


(أما زيد فذاهب)» وا ال سيبويه في تفسيره: (مهما يكن من شيء فزيد ذاهب). انتهى 
ويُفْصل بين أمَا والفاء إنا: 
كالآيات السابقة. 


اب - أو خير, نحو (أمَا في الدار فزيد). 


6 ياب الهمزة/ إما 


إِئ00 

نحو: «اشْتر ليء إِمّا لحمًا وإما ليئاء 

وكقوله تعالى: 8إِنَآ أن تَُذْبَ وَإن1 أن تند 

<إنا ك كني مَينَآا أ خزي07. 

<َيَْاما ب ا و27 وانتصب «منا» و«فداء؛ على المصدرء أي: من «منتم» 
ونفاديتمة. 

وقال صاحب «الأزحية»07: حكمها في هذا القسم التكريرء ولا تكرير إذا كان 
في الكلام عوض من تكريرهاء تقول: «إمّا تقول الحق وإلَّا فاسكثُ؛ء ولإلّا» بمعنى 
ماه 

وبمعنى الإبهام, و : إن يديهم وها 0600 يوب ك9 , 

«إنا التكب وَِدَا ألكامة © 

كا كلا را كَنو4", 
أو جملة شرطء نحو : «نذا إن 6 ين التتيهد »ديه [الرافمة: 89-88]. 


ه- أو اسم منصوب بالجواب» نحو؛ «كَنَا ليم نا تزع [الفحى: 9]. 
ه- أو اسم معدول لمحذوف يفشّر ما بعد الفاء. نحو: َم كمرك ميتم [فصلت: 17] في قراءة 


© 


يعشهم بالتصب. 
اليس من أقسام (أما) التي في فوله تعالى : أَدَا كم يلوه [النمل: 84]؛ بل هي كلمعان؛ (1م) 
المنقطعة واما) الاستفها. 


القرآن الكريم (انظر: مسجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 89). 
في الأزهية ص 143-139؛ والجنى الداتي ص 528-522؟ وحروف المعاني 
مس 64-63 ورصف المبائي صن 103-100؛ ومغتي اللييب (/ 964-61 وموسوعة الحروف 
اص 131-122! وجواهر الأدب ص 416-414! ومعجم حروف المماني في القرآن الكريم 


اص 362-361 
(2) الكيف: 86 (0 طن وف (4) محمدة 4 
(5) الأزعيّة ص 140-139 (6) الترية: 106, (7) مريم: 75. 


(48 الدعرة 3 


باب الهمزة/ إما 3 


إاما؟ الزائدة» وهذه لا تكرّر. 


بكر 0402". 


ونكون بمعنى الشرطية: مركبة من «إن الشرطية 
مي 


ؤ نت إن وق ما قثت 


وإِنّما دخلت معها نون التوكيد للفرق بينها وبين التي للتخيير. 

واختلف في قونه تعالى : هما 5]5) وَنَا كثْه260, فقال البصريون: للتخييرء 
فانئتصاب «شاكرًا؛ و«كفورًا» على الحال 

وقبل: التخيير هنا راجع إلى إخبار الله بأنّه يفعل ما يشاء. 

وقيل: حال مقيّدة» أي: إِمَا إن تجد عندهما الشكر؛ فهر علامة السعادة» أو 
الكفر فهو علامة الشقارة؛ فعلى هذا تكو للتفصيل. 

وأجاز الكوفيون أن تكون هالهنا شرطيفءا أي: إن شكر وإن كفر. 

قال مكيّ: وهذا ممنوع »لآق الشرَطية, لا تديثيل على الأسماء إلا أن تُضمر بعد 
«إن» فعلاء كقوله تعالى : همَإنَ مد ين المْْرِِينَ ستَجَارَةّع0). ولا يجب إضماره 
هناء لأله يلزم رفع «شاكر؟ بذلك الفعل. 

ورد عليه ابن الشّجِريَء بأنّ النحويين يضمرون بعد *إن» الشرطية فعلًا يفسره ما 
بعدة» من لفظه» فيرتفع الاسم بعد أن يكون فاعلًا لذلك المضمر؛ كقوله تعالى: إن 
ترا مك0©. جَرَن آَنرَادُ حَادّتي0©: كذلك يضمرون بعده أفعالا تتصب الاسيمء 
بأنّه مفعول به كقولك: «إن زيدًا أكرمته نفعك»؛ أي: إن أكرمت0©. 


() مريم: 26 (2) المؤمنون: 93 (3) (4) الأثقال: 58-57 
(5) الدهر: 3 (6) التوبة: 6. (6 الساء: 176 
() الماءة 128 


(9) وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القرآن»: 
لماه بالكسر والتشديد: ترد لمعان: 


65 باب الهمزة/ أن 
اقلك 
المفتوحة الهمزة. الساكنة النون 
ترد لمعان: 


الأول: حرثًا مصدريًا ناصبًا للفعل المضارع: وتقع معه في موقع المبتداء 
والفاعل» والمفعول: والمضاف إليه. 


فاليتداء يكون في موضع رفعء نحو: هون تَُووا حي لحكم 00 


- 1- الإبهامء نحو: طإزتاتئيت تيز يذ له نا يليم كا ب تمه [التوية: 106]. 

2- والتخيير» نحو: فإ أن ُنذبَ وإ أن تيد نيم جت6اه [الكهف: 86]. 

جا كد أ ككرة يلم ابم [لله: 65] 

جِإِنا 6 يد نا ينه [محمد: 4] 

3- والتغصيل ٠‏ نحو : طن تك نا كب [التعر: 3] 

تنبيهات: 

الأول: لا خلاف أنّ (أما) الأولي في هله الأمئلةرَتسترها غير عاطفةء والختلف في الثانية فالأكثرون 

على أنّها عاطفة. وأنكرء جماعة مَنْهمَرَاييمالك لمبلازمتها/غاليا الواو العاطفة. 

وادّعى ابن عصفور الإجماع على ذلك؛ قال: وَإنّما ذكروها في باب المعلف لمصاحيتها لحزوفه. 

وذهب بعضهم إلى أنّها عطفت الاسم على الاسمء والواو عطقت إما على إما؛ وهو ظريب. 

الثاني: سياني أن هذه المعاني تكون أولَا أيضّا 

والفرق بينها وبين (أو) أنَّ (إمَا) يينى الكلام معها من أول الأمر على ما جيء بها لأجله ولذلك وجب 

تكرارها. 

و(أو) يقتح الكلام معها على الجزمء ثم يطرأ الإبهام أو غيره؛ ولهذا لم يتكرّر. 

لبس من أقسام (إنا) التي في قوله: 

َََِِا تن بن لبر تمده [مريم: 26] بل هي كلمتان: (إن) الشرطية و(ما) الزائدة. 

7 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 90©). 
وانظر مبحث «أنْ» في الازعية ص 74-59؛ والجنى الداني مس 227-215؛ وحروف المعائي 
ص 459-58 ورصف المباني ص 118-111؛ ومغني اللبيب 35-24/1؛ وموسوعة الحروف 
ص 170-157 وجواهر الأدب مسن 199-190؛ ومعجم حروف المعائي في القرآن الكريم 
اص 378-363 

(2 البقرة: 4ها, 


لك 


باب الهمزة/ أن 66 


جنآد نكا حي لكي جو : 

تأده تنا أزيث تروت . 

والفاعلء كقوله تعالى: ما كاد 
. 

<أء يتاي عبتا أذ أيعجَج74©. 

دما كات جاب ميد إلّ أن مَالو74)؛ في قراءة من نصب «جواب» 
ونقم اع مرق الثقتولي؟ فيكون في موضع نصبء نحو : رما كن هَدَا لمان 


مل التدبئة وَمَنْ عزكم ين لزاب أن 


ايرث أن 07 
وقوله: طون اشتلنت أن ينتيج 60 
وي الا أ بد يم 02 

ا« إن أنسَلنَا ْنَا إلى مربي أن أزريه2"*0. معناه «بأن أننر»» فلمًا حذفت الباء تعتى 
الفعل قتصب. 

ومنه في أحد القولين: إلا م1 أت يوه أن تدوأ الّه2*0؛ نصب على البدل من 
قرله: طن تي ينه , 

والمضاف إليهء فيكون في موضع جر كقوله : مل هر رُم أن بص كيكبي 257 


(2) الثور: 60 (6 البقرة: 237 

(5) يونس: 2 (6) الأعراف: 82 
() يونس: 37 (8) المالية: 2ى (9 الكيف: 79. 
(10) الزمر: 2ل (11) الاتعام: 5ق (12) التساء: 28. 


(13)توج: ل (14) الماثية: 117 (15) الأثمام: 65. 


6 باب الهمزة/ أن 


كلا أرزينا كأي: من قبل إتيانك. 

وَإنّما لم ينصب في قوله تعالى: ظأَكَنَ لِنَاي عَبَبَا أنْ أيَعنناج0©: وإن كان 
المعنى: أوحيناء لأنّ الفعل بعدها لم يكن مستحقًا للإعراب» ولا يستعمل إلا أن 
تعمل فيه العوامل, 

وقد يعرض لاأن؛ هذه حذف حرف الجرء كقوله تعالى: ال « أحيبّ انس أن 

َك أن يعولا امك وَهْمْ كا تمه (©, أي : بأن يقولواء كما قرت في قوله تعالى: 
0 ليت ءَامثُوا وتحبيثوا المكبِمَت أن ك20, أي: بأنّ لهم. ومذعب سيبويه أنّها 
في موضع نصبء ونفاها الخليل على أصل الجرّ. 

ونقع بعد «عسى», فتكون مع صلتها في تأويل مصدر منصوبء إن كانت ناقصة؛ 

نحو: «عسى زيد أن يقوم». 

ومنه: جمس وك يك ل ته 

وتكون في تأويل مصدر مرفوع] إن ككآنت أتامة. كقولك:: عسى أنَي ينطلق زيد» 
ومثه: جوم ل كا كينا دغر ح لحك رعس ل شيا كيام 9. 

3235 

الثاني : مخقّفة من الثقيلة» فتقع بعد فعل اليقين وما في معناه» ويكون اسمها 
ضمير الشأنء وتقع بعدها الجملة خبرا عنهاء نحر: طأنلَا ررد ألا يحم لبه 
0 

جيم 1 ستكرة يكل تتم 

«جمعييوا الا ككرت يتتذي©. 

جتان عع أن يكنيع 20 


() الأعراف: 129 (2) يون 


(3) العتكيرت: 2-1 
() البقرة: 25 (5) الإسراء (6) البقرة: 216 
روط وق ال (9) المائية: 71 


(10) الأعراف: 185 


ياب الهمزة/ أن 6 
ونال تتتكنه. 
وي كغوبطز أن لقند يله وت 
وجعل ابن الشجري منه: ف( 


َب الكتيت0©. 
أن يتور 0©: أي: أنه يا إبراهيم . 
#م ع« 

الثالث: مفسّرة بمنزلة «أيّ) التي لتفسير ما قبلهاء بثلاثة شروط: تمام ما قبلها من 
الجملة» وعدم تعلّقها بما بعدهاء وأن يكون الفعل الذي تفسّره في معنى القول؛ كقوله 
تعالى : إزكتئتة ل تيز «تأرج] به [ تشع لثلك بأتيته!". جل مهنا 
000 
0 تكون هذه في الأمر خاصة؛ وَإِنّما شرط مجيثها بعد كلام تام 
لانها تفسير ولا موضع لها من الإعراب؛ لأنّها حرف يعبر يه عن المعنى 

وخرج بالأول: يدا َفوَهُمْ أن يلد يِل رَتِ التتيرت4 7 ؟؛ لأنْ الكلام لم 
يتم فإنْ ما قبلها مبتداء وهي في ملاشنع الَجب؛ ولا يمكن أن تكون ناصبة؛ لوقوع 
الاسم بعدها بمقتضى أنّْها المخثفة من الثقيلة, 

وأمًا قوله تعالى : طإواظك التلؤمينهع الى . اتشراه 2*7 ؛ فق 
الانطلاق متضئّن لمعنى القول 

وقال الخليل: يريدون أنهم انطلقوا في الكلام بهذاء وهو؛ «امشوافء أي: اكثروا 
يقال: «أمشى الرجل ومشى؟ةء إذا كثرت ماشيته فهو لا يريد: انطلقوا بالمشي الذي 
هو التقال؛ إِنّما يريد: قالوا هذا. 

وقيل: عبارة عن الأخذ في الفول فيكون بمنزلة صريحهء و«أنْ» مفسّرة. وفيل: 


إنها مفسّرةء لأنّ 


مصدرية. 
فإن قيل: قد جاءت بعد صريح القول؛ كقوله تعالى: فإما قُلتُ لح إلا م1 مزق يده 
كتيذرا م90 
0 الجن: 16 (3) (4) الصافات: 104. 
(5) المؤمترن: 27, (7) يونس: 10. 


(© ص: 6ل (9 المائية: 117, 


6 باب الهمزة/ أن 


قلنا: لا دلالة فيهء لاحتمال أنّها مصدرية. 

وقال الصفّار: لا تتصوّر المصدرية هنا بمعنى (إلّا عبادة الله6, لأنّ القول لا يقع 
بعذه المفرد؛ إِلَّا أن يكون هو المقول ينفه؛ أو يكون في معنى المقول» نحو: «قلت 
خبرًا وشعرًاة: لأنهما في معنى الكلام» أو يقول: قلت «زيداء أي: هذا اللفظء 
وهذا لا يمكن في الآية؛ لأنّهم لم يقولوا هذه العبارةء فثبت أنْها تفسيرية» أي: 
اعبدوا الله. 

وقال السبرافي: ليست «أن؛ تفسيرًا للقول» بل للأمرء لأنَ فيه معنى القول» فلو 
كان «ما قلت لهمْ إلا ما قلت لي أن ابعدوا الله؛ لم يجز لذكر القول. 

«#*# # 

الرابع: زائدة: وتكون بعد «لمّاء التوقيتية» كقوله تعالى في سورة العدكبوت: 
«وَبئآ أن بحت ربثلنًا 74" بديل”قرله في سورة هود: طَلنًا جات رُمنا 
ه20 فجاء فيها على الأصل 

وأمًا قوله: طَلآ أن مه التديك7»-فجِيء بدأن». ولم يأت على الاصل من 
الحذف؛ لأنه لما كان مجيء البَشَبت إلى تمقو عليه السلام بعد طول الحزن وتباعد 
المدة؛ ناسب ذلك زيادة «أن»؛ لما في مقتضى وصفها من التراخي. 

وذهب الأخفش إلى أنّها قد تتصب الفعل» وهي مزيدة» كقوله تعالى: وما نآ 
في حبيلٍ اتي0©. جرا لك ألا تيثا0©) دوآن» في الآيتين زائدة بدليل: 
جنا لكا لا مين يأتر 9 


باه 
الخامس : شرطية في قول الكوفيين» كقوله: أن تيل إحَدَهُكا مك74 
قالوا: ولذلك دخلت الفاء. 
فدناكنا 


(2 عرد: 77 (3) يوسف: 96 
(5) الحديد: 10. (6) المائدة: 84 


(7) البقرة: 282 


باب الهمزة/ أن 7 
السادس: نافية بمعنى «لاء في قوله تعالى : طثل إِنّ المت هُدَى أن أن يوق 
كعمتع20, أي: لا يؤتى أحد. والصحيح أنْها مصدرية. 
وزعم المبرّد أن «يؤتى» متصل بقوله: «إوَلَا ينوا إل من مهم يعر (©, واللام 


زائدة. 
وقيل: إن «يؤتى في موضع رفع» أي: إِنّ الهدى أن يؤتى. 
###» 
السابع : التعليلء بمئزلة «لعلاء كقوله تعالى : َي أنه لحكْم أن تضلرأه0©. 
وقال البصريون: على حذف مضافء أي: كراهة أن تضلوا 
وكذا قوله: ظآن تَعُوَْا نمآ ا متك ين مِمه(©. 


وقوله: «أن تَعُولٌ ننس ب 


الثامن: بمعنى (إذ؛ مع الماضيء كقوله: 31 جمبَا أن ع0 

وقيل: بل المعنى «لأن جاءهمك» أي: من أجله. 

قبل: ومع المضارعء كقرله: طن تيا يمه يَيكجه20. أي: إذا آمنتم. 
والضحيح أنها مصدرية. 

وأجاز الزمخشري أ 
جَآن كر إل اد 
جلك د يدراه ». 


٠‏ وقوله: 


(1) (2) آل عمران: 73. 
(5) الزمر: 6ك 
(8) البقرة: 258. 


71 باب الهمزة/ أن 


ورد بأن استعمالها للتعليل مجمع عليه؛ وهو لائق في هاتين الآيتين» والتقدير: 
«لآن آنامك. والئلا يصدقوا»0» , 


(0 يجام في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: 


0 

34 أيه [الكيف:ة 79 

نحو: يزيا ين كثلي [الآمزيفيا 1129. 

0 52-067 [التتبايتون :10 

و(أن) هذه موصول حرفي» وتوصل بالْمَعلَ المتَصَرفَ؟ مضارعًاً كما مرّه أر ماضيّاء نحر: «لؤلا ل تق 
أنه َيه [القصص: 82] اء: 74]. وقد يرفع المضارع بمدها إعمالًا 
لهاء حنلا على (ما) أختهاء كقراءة ابن محيصن لمن أزاة أن امه [البقرة: 233 

الثاني : أن تكون مختّغة من الثقيلةء فتقع بعد قعل اليقين» أو ما ُزل منزلته» نحر: لِأْئا يَْ ألا نِم 
اهم 7ك الله: 189. 

7 ا 0 يحبا آلا تورك [المائدة: 71] في قراءة الرفع 


تكو بمنزلة أي : نحو: 
ةل كنع لتك يكم [المومنرد: 27 
اعت [الأعراف: 43]. 

وشرطلها: أنْ تسبق بجملة: فلذلك غلط منْ جعل منها: ولي موه أن للتدُ يله رت الكيت» 
[يرئس: 19]. 

وآن يتآخخر عنها جملة؛ رأن يكون ني الجملة السابقة معنى القولء ومنه: «لاتكاق انلا ينم لي اتثراه. 
آص: 6] إذ لين العراد بالانطلاق المشي» بل انطلاق الستتهم بهذا الكلام؛ كما أنه ليس المراد 
المشي المتعارف» بل الاستمرار على ال 
وزعم الزمخشري أن التي في قوله: هل اينيع بن بلك يه [النحل : 68] مفسرة باذ قبل : «إزِ رك - 


باب الهمزة/ أن 72 


فلك 
المفتوحة المشدّدة 
تجيء للتأكيد كالمكسورة. واستشكله بعضهم؛ لأنك لو صرّحت بالمصدر 


إل الل [الهمل: 68]؛ والوحي هنا إلهام باتفاق. وليس في الإلهام معنى القول وإنّما مي مصدرية» 
أي باتّخاذ الجبال» وآن لا يكون في الجملة السابقة أحرف القول. 
وذكر الزمخشري في قوله: طم كنت لخ إلا 1 أتين جره أي آمبدُوا مه [المائدة: 117 أله يجوز أن 
تكون مفسّرة للقرل على تأويله بالأمرء أي: (ما أمرتهم إِلّا بما أمرتني يه أن اعبدوا الله). قال ابن 
هشام: «وهو حسن» وعلى هذا فيقال في الضابط أن لا تكون فيه حروف القول إلا والقول مؤوّل بغيره 
فلت: وهذا من الغرائب» كونهم يشرطون أن يكرن فيها معنى القول؛ فإِذا جاء لفظه أوّلوه بما فيه معئاه 
| مع صريحةء وهو نظير ما تقدم» منْ جعلهم (أل) في (الآن) زائدة؛ مع قولهم بتضمّنهاء وأن لا يدل 
عليها حرف جر 
: أن تكون زائدة» والأكثر أن بقع بعد لما التوقينّة» نحو: 
00 ينا فنا > [عود: 77] 
وزعم الأخفش أنها تتصب المضارع. [وهي زائدة, أوطبرّج عليه: «ِرَما كنا ألا شل في سَبِيلٍ أقورى 
ما 11 ألا تسكن عل لله [إبراهيم: 12]. 
قال: فهي زائدة بدليل: جر 0 1 يري رتوم [الياتده+ +4 
ن شرطية: كالمكسورة: قاله الكوفيون» وخرّجوا عليه 


ؤسَدَمًا آن كسم قَرْمَا يفيت » [الزخرف: 5]. 
قال ابن هشام: ويرججحه عندي تواردهما على محل واحد: والأصل التوافق. وقد قرئئ بالوجهين في 
الآيات المذكورة» ودخول الغاء بعدها في قولهء فتذكر 
السادس: أن تكون نانية» قال بعضهم في قوله: طإآن ُو لد يل مآ ونيم [آل عمران: 73] أي لا 
لاتى 
والصحيح: أنها مصدرية؛ أي: (ولا تؤمنوا أن يزتى أي أحد). 
السابع: أن تكون للتعليل كما قال بعضهم في قرله تعالى: هيل َب لد جدكم من 
مر شرل يام ك ثزيوام [الممتحنة: 11؛ والصواب أنّها مصدرية» وقبلها لام العلة مقرة 
الثامن: آن تكون بممنى (لعلا)» قاله بعضهم في قوله: لي لَه كحم أن مر [النساء: 1176 
والصواب أنّها مصدرية؛ والتقدير: (كراهية ان تضلرا». 

(1) وردت «أنَه 360 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم ص- 


73 باب الهمزة/ أن 


المنسبك منها لم تقد توكيدًا. وهو ضعيف لما علم من الفرق بين «أنْ والفعلء 
والمصدن. 

وقال في المفصّل إن و(أن؛ تؤكدان مضمون الجملة» إِلّا أن المكسورة الجملة 
معها على استقلالها بفائدتهاء [ والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد 0" ر 

قال ابن الحاجب: لأنّ وضع (إنّ» تأكيد للجملة من غير تغيير لمعناهاء فوجب أن 
تستقل بالفائدة بعد دخولهاء وأما المفتوحة فوضعها وضع الموصولات» في أن 
الجملة معها كالجملة مع الموصول؛ فلذلك صارت مع جملتها في حكم الخبر» 
فاحتاجت إلى جزء آخر ليستقلّ معها بالكلام؛ فتقول: زيدًا قائم»» وتسكت. 
وتقول: «أعجبني أن زيدًا قائم»» فلا تجد بدا من هذا الجزء الذي معهاء لكونها 
صارت في حكم الجزء الواحدء إذ معناه: أعجبني قيام زيد» ولا يستقل بالفائدة ما لم 
ينضمّ إليه جزء آخرء فكذلك المفتوحة.مع جملتها. وذلك وقعت فاعلة ومفعولة 
ومضافًا إليهاء وغير ذلك ممًا تقع فيط المفرعاكم. 

ومن وجوه الفرق بينهما أنه لااتصَدّر بالمفتوحة الجملة كما تصدّر بالمكسورة» 
لأنها لو صدّرت لوقعت مبكَذاة- والديتدا_معرَّض لدخول «إنف فيؤدي إلى 
اجتماعهما . 

ولأنّها قد تكون يمعنى العل» كما في قوله تعالى: «وما بكم أنهنَآ 6 جات لا 
و2 وتلك لها صدر الكلام» فقصدوا إلى أن تكون هذه مخالفة لذلك في 
الوضع ٠‏ 


- 103). انظر مبحث «أن» في الجنى الدائي صن 418-402؛ وحروف المعائي ص 157-56 ورصف 
المباني ص 127-125+ ومغني اللبيب 1/ 40-39 وموسوعة الحروف في اللغة العربية ص 150- 
57 ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 402-396 
(1) المفصل ص 349 
(2 الأثعام: 109 
وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القرآن»: 
«ان» بالفتح والتشديدء على وجهين: 
أحدهما: أن تكون حرف تأكيب والاصحّ أنّها فرع المكسورة؛ وآنّها مرصول حرفي فتؤول مع اسمها- 


باب الهمزة/ إن 74 


ان 
المكسورة الخقيفة 

ترد لمعان: 

الأول: الشرطية» وهو الكثير» نحر: طإإن كَنُثوا َه َل كم 0403©. إن 
يها يمر شرم 

م الأصل فيه عدم جزم المتكلّم برقوع الشرطء كقوله: إن كُتُ كله كد 
عَِنْتَمّ0: وعيسى جازم بعدم وقوع قوله. 

وقد تدخل على الثيقّن وجوده إذا أبهم زمائه. كقوله: «أقِين 
كلتيشرةي © 

وقد تدخل على المستحيلء نحو :_«إإق يك يمن و7451 

ومن أحكامها أنّها للاستقبال. همحل الفعل له وإن كان ماضيّاء كقولك: 
إن أكرمتّني أكرمتك. ومعناه: إن تكرمنيوآمَآ قولهم: إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك 


بخبرها بالمصدره فإن كان الخبر مشتقّاء فالمصدر المؤرّل به من لفظه» نحو: 
انرا أذ أ عل ع تر ميد [الطلاق: 12] أي قدرته؛ وإن كان جامنًا در بالكون. 


وقد استشكل كونها للتأكيد بآنْك لو صرّحت بالمصدر المنسبك منها ثم بفذ تأكيدًا. وأجيب بأنّ التأكيد 
للمصدر المنحل» وبهذا يفرق بينها وبين المكسورة» لأنّ التأكيد في المكسورة للإستادء وهذه لأحد 
الطرفين 


في «لعل»» وخرّج عليها : هرا ركم نهآ ا جلت لا يئرم [الأنعام: 109] 
العلها. 


() وردت «إنْ» 2 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الآدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
10 انظر مبحث «إ» في الأزهية من 58-45+ والجنى الداني ص 215-207؛ وحررف المعائي 
عن 458-57 ورصف المباني ص 111-104! ومغني اللبيب 1/ 124-17 وموسومة الحروف صن 
150-141 وجواهر الأدب ص 210-200: ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 379. 
5و 


(2) الأتقال: 29 (3) الأتقال: 38. (4) المائدة: 116. 
( الأنياءة فق (6) الزخرف: 81 
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أمسء وقوله: «إن كانت قَِيسُم قد من ميل 
اليوم؟ يكون سيا للإخبار بذلك: وإن ثبت كان قميصه قد من قبل يكون سبيًا للإخبار 
بذلك. 

قاله ابن الحاجب. وهي عكس «لوة؛ فإنّها للماضي» وإن دخلت على المضارع . 
مسألة: 

إن دخلت «إن» على «لم»» يكن الجزم بهلم؛ لا بهاء كقوله تعالى: «إرَن لَرَ 
يَمَهُر04©. هين لز منْمَنو/24. وإن دخلت على «لاى كان الجزم بها لا بدلاف 
كقوله تعالى: لإوَلًا تر ليع 

والفرق بينهما أن «لم» عامل يلزم معموله» ولا يفرق بينهما بشيء» وةإن«يجوز أن 
(إِنْ زيدًا يضرب أضريها. 


يفرق بينها وبين معمولها معمول معمولها». نحو: 

وتدخل أيضًا على الماضيء فلأ تعمل كني لفظه. ولا تفارق العمل» وأمًا «لاف» 
فليست عاملة في الفعل» فأضيف العمل إلن«إن1. 

كا 

الثاني : بمنزلة «لا». وتدخل على الجملة الاسمية» كقوله في الأنعام: «إذي إلا 
انا الأنيا. بدليل دماء في الجائية: بطنا ين إلا ج0 اج © 

وقرله: «إإد لت إلا تَيوع©. 

(لن الكقة راب © . 

اد ل تن 1 تيا عاضية ه97 

طيذ أتكتهز إلا الى وكذتجزي29. 


(1) يرسف: 26. (2) المافدة: 73 


(4) هود: 47. (5) الأنعام: 29. 
(© قاطر: 23 (8) الملك: 20 (9) الطارقة 4 


(10)المجادلة: 2. 
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«إن حكُلْ سن ب التوت راض إلة من يمك ج2041 
بد كن عل ؟ كد بنط يم ©. 

جذ أت رلا كد يتناج ©. 

وعل الجملة الفعلية: نحو: إن أي إلا لخنم ©, 
جنن يشت إل كيويع©. 


طإإن يورت ين ثدييه إل تكاج 2 


0 0 اقكر 0 مُوْمنت م0 
وزعم بعضهم أن ا الثافية مجيء:#إلا» في خبرهاء كهذه الآيات. أو الما" 
التي بمعناهاء كقراءة بعضهم: : جن كل يلعي عن م090 بتشديد الميم» أي: ما 


ورد بقوله: 9وَإن توف 
دن أثريت أب أر بيِيةع029. 


) دلق 5 

1) مريم: 93 (2) ابراهيم: 11 (3) ابراعيم: 10 

(4) الثوية: 107 (5) الكيف: 5 3 
(8)يس: 29 


الظر: البحر المحيط 454/8؛ وتفسير القرطبي 20/ 13 والكشّاف 1241/4 وتفسير الرازي 31/ 
7 والشر في القرامات العشر 2/ 291؛ ومعجم القراءات القرقية 8/ 114-113. 1 

)س1 32 (12) الزخرف: 35. (3) الأنبياء: 111 

١ (14)الأنبيا‎ 
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ين تسم يد شلشي)97. 

«بتستا بأئزسكم بب إبتشك إن ككُثْر تيت »© 

وأمًا قوله: رين ين مَل ألككبٍ إلا َه نَّ بهم0©: فالتقديرء وإن أحد من أهل 
الكتاب. 

وأما قوله: «ولّين دنا إن أنسَكَهما ين كم ج40 فالأولى شرطية والثانية 
نافية»ء جواب للقسم الذي أذنت به اللام الداخلة على الأولى: وجواب الشرط 
محذوف وجوبًا . 

واختلف في قوله: لد مَكهُمَ ما إن ككَكُمْ 480 فقال الزمخشري وابن 
الشّجريّ: «إن؛ نافية» أي: فيما ما مكناكم فيهء إلا أن #إنه أحسن في اللفظ لما في 
مجامعة مثلها من التكرار المستبشع» ومثله يُتجنب. قالا: ويدلّ على النفي قوله 
تعالى : طال يوا ك أتلكًا من تله بن نيمهم فى الأ ما 1 شتت كك 0. 

وحكى الزمخشريّ أنْها زائدة. |قالهو:والاوك أفخم. 

وقال ابن عطية: «ما» بمعنى «الَدَيَّ»رآإنَ» نافية وقعت مكان «ما»» فيختلف 
اللفظء ولا تتصل ما اماك والمَعت* لقل“أغطيتاهم لمن القرة والغنى ما لم نعطكمء 
وتالهم يسبب كفرهم هذا العقابء فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم. 

وقيل: إن شرطية؛ والجواب محذوف» أي: الذي إن مكناكم فيه طغيتم . 

وقال: وهذا مطرح في التاويل 

وعن قطرب أنْها يمعنى «قد». حكاه ابن الشجرى. 

ويحتمل النكرة الموصوفة. 

واعلم أن بعضهم أنكر مجيء النافية» وقال في الآيات السابقة إِنْ ما محذوفة 
والتقدير: «ما إن الكافرون إلا في غرور»» "ما إن تدعون»: اما إن أدري»» ونظائرهاء 
كما قال الشاعر [من الوافر]: . 


(1) يوئس: 68. (2 البقرة: 93. رو العاء: 159 
4 فاطرة 41 رئ الأحقاف: 26 (م الأتعام: 6 
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وما طبِناجِبْنٌولكن ‏ منايشاوئولةكفرينة) 


اميه 


فحذفت «ما» اختصارًا كما حذف هلا" في «تَأئه تَفعَوًا 
3200 

الثالث: مخففة من الثقيلة. فتعمل في اسمها وخبرهاء ويلزم خبرها اللام» كقوله 
تعالى : مَك ملا لا يَوَيبَ ويْكَ فتكي 004 

ويكثر إهاطاء نحر: ظوَإن صل وك لم متخ كليل الذتي ج00 

تيد عل لما جيم يا سيره 074. 

«إد مل تن لا ميا از 67)؛ في قراءة 
حافظ 


منْ خمّف «لماه؛ أي: أنه كل نفس لُعَلَيُها 


عع 
الرايع: للتعليل بمعنى «إذا ع الكَوفين) كتوله: وَل الود إن كثر 
موي74 قال بعضهم: لم يخبرهم لوه إلا بعد أن كانوا مؤمنين. 
وقوله: «أتَثرا لله وكا نا ين لان كشذا لزميه» 7 
قال بعضهم: لو كانت للخبر لكان الخطاب لغير المؤمنين. 
وكذا: طتإن حش ب رَت04 رنحوه؛ مما الفعل فيه مسحقق الوقوع؛ 


(1) البيت لفروة بن مسيك في الازهيّة ص 51+ والجنى الداثي ص 327؛ وخزانة الأدب 4/ 112: 115؟ 
والدرر 2/ 100؛ وشرح أبيات سبيريه 2/ 106؛ وشرح شراهد المغني 1/ 81؛ ولسان العرب 554/١‏ 
(لبب)! رمعجم ما استعجم ص 46550 وللكميت في شرج المفصل 8/ 129؟ وللكميت أو لفروة في 
تخليص الشواهد ص 278؛ وبلا نسبة قي جواهر الأدب ص 207؛ وخزانة الأدب 141/11 1218 
والخصائص 108/3؛ ورصف المبائي من 2110 43[1؛ وشرح المقصل 120/5. 8/ 1113 
والكتاب 3/ 153ء 4221/4 والمحتسب 492/1 ومغني الليب 425/1 والمقضب 51/1: 2/ 
364 والمتصف 3/ 128؟ وهمع الهرامع 1/ 123. 

(2) يوسف؛ 85 (3) هرد: 111 (4) الزخرف: 35. 

(5) يس: 2ق (6) الطارق: 4 (7 آل عمران: 139. 

(8) البقرة: 278 (9) البقرة: 23 
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والبصريون يمنعون ذلك» وهو التحقيق؛ كالمعنى مع (إذا». 
وأجابوا عن دخولها في هذه المواطن لنكتة: وهي أنه من باب خطاب التهييج» 
نحو: إن كنت ولدي فأطعني. 
وأما قوله: طلخُي اليد السام إن سك أنَهُ ينيرت 03: فالاستناء مع تحقق 
الدخول تأدبًا بادب الله في المشيئة. والاستثناء من الداخخلين؛ لا من الرؤيا؛ لأنه كان 
بين الرؤيا وتصديقها سنةء ومات بينهما خلق كثيرء فكأنه قال: كلكم إن شاء الله. 
انا 


الخامس: بمعنى «لقده في قرله: طإن كا عَنّ يبادَيحُ ليت 04©: أي: لقد 


كنا : 

يد كد وذ را لولج 00 

وطتائ إن يدت اثينع©. 

جل بد كك تتى شكل يي 01. 
فائدة : 

ادّعى ابن جني في كتاب «القد؛ أنّ *إن» الشرطية تفيد معنى التكثير لما كان فيه 
هذا الشياع والعموم؛ لاله ويدلّ لذلك دخولها على «أحد؛ التي لا 
يستعمل إلا في النفي العامء كقوله تعالى: إن لَمَد ين المقركين اسْتَجَرَةَم©؛ لاه 
ليس في واحد يقتصر عليهء فلذلك أدخل عليه «أحدة» الذي لا يستعمل في 
الإيجاب. 

قال: يجوز أن تكون #أحد» هنا ليست التي للعموم» بل بمنزلة «أحدة من «#أحد 
وعشرين» ونحوهء إلا أنه دخله معنى العمومء لأجل «إن؛ كما في قوله: «إوَإن 


أن 0 جه كر © 


(0 القتم: 27 (2) يونس: 29. ( الإسراء: 108 
(4) الصافات: 6ك (5) الشعراء: 97 (6) العرية: 6. 


(© النسام: 128. (8) الناء: 176 
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قيل: قد وقع في القرآن الكريم (إنْ؛ بصيغة الشرط» وهو غير مرادء في مواضع: 

يلا فكي تبني عل امد إذ م 274 

وتوله: «يلقكوأ يقت لل إن كد 14 تننشة0©. 

وقوله: ا سر هَل تبسثوا نكا يَعٌ م2 9044 

وقوله: طن كَتسرها ين الككرة إن © 

دقرله: لإإن تبث مم كلكة أتمْرٍ» 8 

وقد يقال: أمَا الأولى فيمتنع النهي عن إرادة التحصّنء فإنْهِنَ إذا لم يردن 
التحصّن يردن البغاء» والإكراه على المراد ممتنع 

وقيل: ها بمعنى «إذا». لأنه لإ١يجورٌ‏ كوَِههنَ على الزنا إن لم يردن التحصّن» 
أو هو شرط مقحمء لأنّ ذكر الإكراه يدل عليمأ. لأنهنَ لا يكرهْنهنَ إلا عند إرادة 
التحصين. وفائدة إيجابه المبالغة .في النهي عن الإكراه؛ فالمعنى: إن أردن العفة 
فالمولئ أحق بإرادة ذلك. 

وأمّا الرابعة فهو يشعر بالإتمامء ولا نسلّم أن الأصل الإتمام: وقد قالت عائشة 
رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة 
الحضر». 


وأما البواقي 0 ممتنع فيهء بدليل التعجب المذكور. لكنّه لا يمنع 
1 6 


(0 التورة 33 (© التحل: 114 (6 البقرة: 283 
(4) النساء: 101, (5) الطلاق! 4. 
(6) ونجاء في كتاب لقان في علوم القرآن»: 


إن ييا ينث لكر كا قا سَلك و يرما كذ كفب [الاقال: 008 
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وإذا دخلت على (لم). م بلم لا بهاء نحو: طتان لم تنمت [البقرة: 24] أو على (لا) فالججزم 
بها لا (لا). نحر: طبَلًا تئر ليه [عود: 47] طإلا تَشُرُية» [الترية: 40]. 


والفرق: أن (لم) عامل يلزم معمولاء ولا يمُصل بينهما بشيء؛ وإن يجوز الفصل ينها ويين معمولها 
بمعمله, 

والا) تعمل الجزم إذا كانت نافيةء فأضيف العمل إلى إن 

الثاني: أن تكون نافية» وندشل على الاسمية والفعلية» نحو: 

ؤين اكه إلى مره [الملك كت 

«إن أَُمَشمد لا ألى مَلْدتمْرْ [المجاطة: 2]. 

ؤإن أت إلا الحتقٌّ» [التربة: 0107. 

طإه يتثرت ين ثويد إل كته (الساء: 117]. 

قبل: ولا تقع (إلَا) وبمدها (إلَا) كما تقدم» أو (لمَ) المشددة» نحو 

بد كل قبي لا تا يذه (الطارق: 4]» في قرا يد ورة بقوله: وذ منتحطم ين شللكر يجأ 
تبوس: 168]» ِرَنَ كتف لَعَلَمٌ يْنَدُ لَك [الأنبياء: 111] وممًا حمل على النافية قرله: إن 
قلي [الألبياء: 17]. 

طقل إن كن إن زآ» [الزعرف: 181 

وعلى هذا ذالرقف هناء هلد كته دكا تيَحْيكخييه [الأحقاف: 26]؛ أي في الذي ما مكثاكم 


رقيل هي زائفة» ميؤيد الأرلة فرك كبك ابض نا ل ني لَكُبْه [الأنعام: 6]» رعدل عن 
(ما) للا يتكرر فيتقل اللفظ . 

قلت: وكونها للنفي هو الوارد عن ابن عباس كما تقدّم في نوع القريب من طريق ابن أبي طلحة. 
وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله: : هين دَلَآ إن أنَكَهما ين لمر يا ييه [فاطر: 41] 
وإذا دخلت النافية على الاسمية لم تعمل عند الجمهور 

واجاز الكسائي والمبرّد إعمالها عمل ليس» وخزج عليه قراءة سعيد بن جبير: ط[ إن لين موت من ين 
أن يبا أناْطه [الاعراف: 194]. 

اقائدة: 


ن أبي حاتم عن مجاهد قال: 

أن تكون مختّفة من الثقيلة خدخل على الجملتين ثم الأكثر إذا دخحلت على الاسمية إهمالهاء 
نحو : طإرإه سكل مَك لا تك للئن تله [الزعرف: دقاء طتإن كل لَنا يع لا تود [يس: 
2 إن دن لسري [طه: 163]» في فراء: حفص وابن كثير. 

وقد تعمل نحو :جم 0# تريتبع 1. 5 111] في قراءة الحرمين. وإذا دخلت على الفمل 
1 هج بقرة: 143]: هريد كَائهأ َقِبركََ عن الع 
ََبِئ ِتنك (الإسراء: 73] جا [الأعراف: 102]. 
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ي المخففة من التقيلة. 
أن تكون زائدة» وخرّج علبه: طييكا إن تكتكُم ني [الأحقاف: 26]. 
الخامس: أن تكون للتعليل» كذا فاله الكوفيرن» وخرّجوا عليه قوله تعالى: 
ولا له بن كم بيع [المالدة: 57]. 
اج نشل التتيد الْعَرَمٌ إن مَل أَنْهُ ميت ب [الفع: 27]. 
< دم املو إن كُثْر مُؤينينَ» [آل عمران: 139]. 
ونحو ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع 
وأجاب الجمهور عن آية المشيئة بأنَه تلم للعَاة كم يتكلمون إذا أخبروا عن المستغبل» ويان أصل 
ذلك الشرط صار يذكر وأن الممنى: (لتدخلن أجميمًا إن شاء الله أن لا يمرت منكم أحد قبل 
الدخول). 
وعن سائر الآبات بان شرط جي» ب ه“للتهيجوالإلؤاتت»-كنها“تقرل لابنك: (إِنْ كنت ابني فأطمني). 
السادس: أن تكون بمعنى قد ذكره قطربء وخرّج عليه: « َي إن كمي ادي [الأعلى: 9] أي فد 
للحت ولا يخ عيش الدرط يه لأله مأمور بالتذكير على كل حال. وقال غيره: هي للشرطء 
ومعنا. واستبعاد لنفع التذكير فيهم. وقيل التقدير: وإنْ لم تنفع على حد قوله سيل كر 
لمر [التحل: 81] 
فائدة: 
فال بعضهم: وفع في القرآن (إِنْ) بصيغة الشرط وهو غير مراد؛ في ستة مواضع: 
١‏ - « يلا قيضا تكيكر عل ابل بن 51 قشاع [اللرر: دد0. 
2 - لط قلطا يذ لل بد لمث 34 تبج [الدمل 000 
عل مر وك درا كينا دمو [البقرة: 283]. 
م و 4 
5 جك تسيا ين سكيد إن حِلهع [النساء: 101] 
6 - ه يكس لين ينع ى كيك إن أرانوا ا إشكطه [البقرة : 228 
يردت نه 9 مرّة في القرآن الكرهم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
5 انظر مبحث «إن» في الجنى الدائي ص 402-393؛ وحروف المعائي صن 32-30 ورصفات 
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أحدها: للتأكيد: نحو: «إِدَ لله عن ليا جكب 204. 

وللتعليل: أثبته ابن جني من النحاة» وكذا أهل البيان» وسبق بيانه في نوع التعليل 
من قسم التأكيد. 

ويمعنى انعم في قوله تعالى: إن مدن لرن7© فيمن شد النون. 

قال أبو إسحاق: عرضت هذا على محمد بن يزيدء وإسماعيل بن إسحاق» 
فرضياه . 


وقال ابن برهان: كأتهم أجمعوا بعد التنازع على قذف اين بالسحرء صِلَى الله 
عليهما! 

وعبارة غيره: هي بمعنى «أجل» وإن لم يتقدّم سؤال عن سحرهمء فقد تقدّم: 
ْنا بحا من لَرَضِنًا سخرة2 فتكرن على هذا القرل مصروفة إلى تصدي: 
ألستتهم فيما اآعوه من السحر. 

واستضعفه الفارسي بدخول اللام فالخب /لمبتداء وهو لا يجوز إلا في ضرورة. 

فإن قدّرت مبتدأ محذومًا -"أي: فهما ساحران ‏ فمردود؛ لأنّ التأكيد لا يليق به 
الحذف. 

وقيل: دخلت اللام في خبر المبتدآ مراعاة للفظء أو لما كانت تدخل معها في 
الخبرية . 

وقيل: جاء على لخة بني الحارث؛ في استعمال المثنى بالألف مطلقًا©. 


مع 


- المباني ص 125-118 ومفني اليب 1/ 38-36؛ وموسوعة الحروف ص 141-137؛ ومعجم 
حروف المعاني في القرآن الكريم ص 428-404. 

(1) الأحزاب: 1. () طهة 463 (0لله؛ رى 

(4) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن: «إنْ؛ بالكسر والتشديد؛ على آوجه: 
أحدها: التأكيد والتحقين, وهو الغالب» تحو 
«إة لله عَمْودٌ تيك [البقرة: 1173. ط إن َي لير [يس : 16]. فال عبد القاهر: والتأكيد 
بها أقوى من التأكيد بالام: قال: وأكثر مواقعها بحسب الاستقراء الجواب لسؤالٍ ظاهرًا ومقدرًا إذا كان > 


باب الهمزة/ أى 3 
كلك 

مشتركة بين الاستفهام والشرط؛ ففي الشرط تكون بمعنى «آين»: نحو: «أنَى يقمْ 
زيد يقمٌ عمروة. 

وتأتي بمعنى «كيف». كقوله تعالى : طأنَّ ب ذو َه بد مؤيهاج © 

جنل 4 جاك بنتطرئي". 

جنأوًا كك أن يف04 أي: كيف شعمء مقبلة ومدبرة. 

رقال الضحاك: متى شتتمء وهو طبق سبب النزول. 

وتججيء بمعنى «من أين»؛ نحو: طأنّ آلَي هذا © 

وقوله: أن يكن فى 90426 

ِأنّ يكن لي لي غلم © 

قال ابن فارس: والأجود أنابقال:في/هكا أيضًا «كيف:0". وقال ابن قتيبة: 
المعنيان متقاريان 

وقرئ شادًا: هآ مين ال 62ه[99]ق1 تن" أين»» فيكون الوقف عند قوله! 


اناق يه 1 
اني: التعليل» أثبته ابن جني واهل الييان» ومقلره ببدحو: 

1 انك لله عَمُردٌ تسم 4 [المزمل : 120 

تسل عت | سَلقك سكم لم [الترية: ليله 

جزنا بي تن إن الأنس لَأمَدَة ,أنشى» [بوسف: 53] 

وهو نوع من التأكيد. 

الثالث: معنى نعمء أثبته الأكثرون: وخرج علبه قوم» منهم المبرّد: إن عَدَنِ لجرو [طه: 63]. 
(1) وردت «أنى» ثمانيًا وعشرين مرّة في القرآن الكرهم (انظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم 


ص 057. 
2 (3) محمد: 18 (4) الترية: 30 


(5) البقرة: 223. (6) آل عمران: 37 (7) آل عمران: 47, 
(8) مريم: 8 1 
(10)عيس: 25 


الصاحبي في فقه اللغة ص 142. 


85 باب الهمزة/ أنى 


0 1 

وتكون بمعنى «متى»» كقوله تعالى: لأ بت ذو أنه بَنْدَ مؤنه04©. وقوله: 
جم أن كداه20. ويحتمل أن يكرن معناه: «من أين» 

والحاصل أنه للسؤال عن الحال وعن المكان. 

قال الفراء: «أنّى» مشاكلة لمعنى «أين» إلا أنّ «اين» للموضع خاصة» «وأنى؟ 
تصلح لغير ذلك 

وقال ابن الدهان: فيها معئى يزيد على «أين»؛ لأنّه لو قال: أين لك هذا؟ كان 
يقضّر عن معنى «أنى لك؛ لأن معنى «أنَّى لك» «من أين لكا فإ معناه مع حرف 


الجرّء لأنّه يرى أنه وقع في الجواب» كذلك قوله: ظفُوٌ ين عند لهم 40 ولم يقل: 
© 


هو عند الله. وجواب «أتى لك» غير جواب «من أين لك هذاءء فاعرفه 


» 


(1) عبس: 24 ()البقرة:أفدق (3)آل غمران: 165 
(4) آل عمران: 78. 
(5) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»؟ 
«انى» اسم مشترك بين الاستفهام والشرط. 
فأما الاستفهام لترد فيه بمعلى (كيف) تح 
جأنَّ يني عدم أَهُ تند تنها م [البه و25] تان يد [السكبوت: 61) وام أين)» ندر 
ون آي ذم لآل عمران: 37] أي: من أبن 
ام أن مداه آل عمران: 165] أي: من أين جاءنا 
قال في (عروس الأقراح): والفرق بين (أين) و(من آين): أن (أين) سؤال عن المكان الذي حل فيه 
الشيء: و(من أين) سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء؛ وجعل من هذا المعنى ما قرىء شاذا في 
«مين آله مي [عبس: 5 ويمعنى (متى): وقد ذكرت المعاني الثلائة في قوله تعالى: 0 
0 23]. وأخرج ابن جرير الأول من طرق عن ابن عباس» وأخخرج الثاتي عن 
أنسء واختارهء وأخرج الثالث عن الضحاك؛ وأخرج قولًا رابعًا عن ابن عمر رغيره أنّها 


أبو حيان وغيره أنّها في الآبة شرطية: وحذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه؛ لأنها لو كانت 
استفهامية لاكتفت بما بعدها كما هو شأن الاستفهامية أن تكتغي بما بعدهاء أي تكون كلامًا بحسن 
السكوت عليه إن كان اسمًا أو فعلا. 


باب الهمزة/ إنما 586 


لك 

القضر الضَفة على الموصوف, أو الموصوف على الصّفة» وهي للحصر عند 
جماعة: كالنفي والاستئناء ‏ 

وفرّق البيانيون بينهماء فقالوا: الأصل أن يكون ما يستعمل له دإنّماء مما يحلمه 
المخاطب ولا ينكره؛ كقولك: إِنما هو أخوك؛ وإنما هو صاحبك القديم؛ لمن يعلم 
ذلك ويقرٌ به. وما يستعمل له النفي والاستثناءء على العكسء فأصله أن يكون مما 
يجهله المخاطب وينكرهء نحر: را ون يه لَه أب( 

ثم إنّه قد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتيار مناسب 
والاستثناءء نحو: وما محَكَدٌ إلا رَُول0©. ونحو: إن 
والرسل ما كانوا على دفع البشرية عن أنفسهم وادّعاء الملائكية؛ لكن الكثّار كانوا 
يعتقدون أن الله لا يرسل إلا الملائكة .وتجملوا أنْهم بادّعائهم النبرّة ينه 
البشرية» فأخرج الكلام مخرج ماللِعتقدَونم كأخرج الجواب أيضًا مخرج ما قالواء 
حكايةٌ لقولهمء كما يحكي المجادل كلام خعضله» ثم يكرّ عليه بالإبطال» كانه قبل: 
الأمر كما زعمتم أنّنا بشرء كلكن“ليين الأمر كيم زعمتم من اختصاص الملائكة 
بالرسالة» فإنّ الله يبعث من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادّعاء المتكلّم ظهوره» فيستعمل له «إثماف؛ 
كقوله تعالى: كنا عن منبيؤرك»27. إن كونهم مصلمحين منتف فهر مجهول» 
بمعنى أنه لم يعلم بينهم صلاح» فقد نسبوا الإصلاح إلى أنفسهم. وادّعوا أنْهم كذلك 
ظاهر جليء ولذلك جاء الردّ عليهم مؤكٌدًا من وجوه. 


(1) وردت «إنما' 141 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 429- 
1 وانظر مبحث إنما في مرسوعة الحروف ني اللغة العربية ص 172؛ ومعجم حروف المعاني في 
القرآن الكريم ص 431-429. 

(2© آل عمراف: 62 (3) آل عمران: 144 (4) إبراهيم: 10. 


(5) البقرة 


5 باب الهمزة/ أو 


زكلك 

اتقع في الخبر والطلب؟ فأمًا في الخبر فلها فيه معان: 
الأول: الشك؛ نحو: «قام زيد أو عمرو؟. 
والثاني: الإيهامء وهو إخفاء الأمر على السامع مع العلم به؛ كقوله تعالى: «وَإناً 
َاكُمَ لَمَلَ مُدَىيم©. 
وقرله: طأتنهآ أَنْمه َِا أو تبمع20: يريد: إذا أخذت الأرض زخرفهاء وأخذ 
أهلها الأمن: أتاها أمرئا وهم لا يعلمون. أي: فجأة؛ فهذا إبهام؛ لأنْ الشكَ محال 
على الله تعالى. 

وقرله: إل يق آقٍ آز يروت »م0 

فإن قلت: «يزيدون» فعلء ولا يصحٌ:تعطفه على المجرور ب «إلى» فَإِنٌ حرف 
الجر لا يصح تقديره على الفعلء وَلْذِلِك لار يبجوز: «مررت بقائم ويقعدء؛ على 
تأويل: قائم وقاعد. 

قلت: «يزيدون؟ خبر مبتدأ تحكوضا :في مكل رفع . والتقدير «أوْ هم يزيدون». 
قاله ابن تي في «المحتسب؟». 

وجاز عطف الاسمية على الفعلية ب«أو» لاشتراكهما في مطلق الجملة. 

فإن قلت: فكيف تكون «أو» هنا لأحد الشيئين» والزيادة لا تنفك عن المزيد 
عليه؟ 


أ 


قلت: الأمر كذلكء: ولهذا قدروا في المبتدأ ضمير الماثة ألفء والتقدير: 
وأرسلناء إلى مائة ألف معها زيادة. ويحتمل أن تكون على بابها للشكَء وهو بالنسبة 


(1) وردث «أو» 280 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 158). 
انظر مبحث «أزْ» في الأزهيّة ص 121-111؛ والجنى الدائي ص 232-227؛ وحروف المعاتي ص 
3 ورصف المبائي ص 134-131؛ ومقني اللبيب 1/ 71-64 وموسوعة الحروف ص 173- 
8 ومعجم حروف المماني في القرآن الكريم ص 441-433 

© ميا: 24 (3) يونس: 24 (4) الصافات: 147. 


باب الهمزة/ أو 5 


إلى المخاطب» أي: لو رأيتموهم لعلمتم أنْهم 3 ع 

الثالث: التنوبع. كقوله تعالى: طيّهِن طلِجَرَوَ أو مد كنوةه0". أي 
قلوبهم تارة تزداد قسوةٌ» وتارة ترد إلى قسوتها الأولى» 0 
قلوبهم . 

الرابع: التفصيل. كقوله: «وَئَالرا كن يَدْخْلَ الجَتَدَ إلَّا من كن هرا أز 
ه04 أي: قالت اليهود: لا يدخل ١‏ ا 
لن يدخل الجتة إلا الذين هم نصارى. وكذلك قوله: حوبأ هوا أذ تسسنرط 00 

الخامس: للإضراب كابل؟؛ كقرله: «اكتج ابم أن مو 0 ولؤياتة 
ألتي أذ 00 :جب 1 041 


يي ا ع 12 أ تام 


وأمَا في الطلب. فلها معان: 
الأول: الإباحة. نحو: ات 


شط أن 

تأعا ين بويك لذ بود 

وكذلك ترله: لجز ذل كد 4 يعني إن شبّهت قلوبهم بالحجارة 
قصواب» أو بما هو أشدّ فصواب. 

وقوله : ككل الى استزيد 6ه 1" جز كسب 2004 

والمعنى أن التمثيل مباح في المنافقين إن شبّهتموهم بأيّ النوعين. 
(1) البقرة: 57 (© البقرة: 111. (3) البقرة: 135 
(4) التحل: 77. (5) الصافات: 147. (6) التجم: 9 
2 المرسلات: 6-5. (8) لله: 44, (9) طه: 113, 
(10) الثور: 61. (001 (02) البقرة: 7لفا, 


و5 ياب الهمزة/ أو 


يذه هن اسل كاه ع عر 
الجمع بينهما غير ممكن. 

والفرق بينهما أ التخيير فيما أصله المنع؛ ثم يرد الأمر بأحدهما؛ لا على 
التعيين» ويمتئع الجمع بينهما. وأما الإياحة فأنْ يكون كل منهما مباحاء ويطلب 
الإتيان بأحدهما؛ ولا يمتنع من الجمع بينهما؛ وإنّما يذكر ب «أو؛ لثلا يوهم بأن 
الجمع بينهما هو الواجب لو ذكرت الواو؛ ولهذا مكّل النحاة الإباحة بقوله تعالى: 
«تكترة إنلصام عكر تتتكئه00. وقرله: طمذيَة ين يهام از ده أ شاؤج © 
لأنّ المراد به الأمر بأحدهما رفقًا بالمكلف؟ فلو أتى بالجمع لم يمنع منه؟ بل يكون 
أفضل . 

وأما تمثيل الأصوليين بآيتي الكمَارةوآلْفيّةكلتخبير مع إمكان الجمع؛ فقد أجاب 
عنه صاحب «البسيط90) بأنه إنْما يتتتعتالجتعبينهما في المحظور؛ لأنْ أحدهما 
ينصرف إليه الامر» والآخر يبع احِطويلا«بيجرؤاله فعله؛ ولا يمتنع في خخصال 
الكفارة؛ لأنّه يأني بما عدا الواجب تبرّعًا؛ٍ ولا يمنع من التبرع. 

**# * 

واعلم أنه إذا ورد النهي على الإياحة؛ جاز صرفه إلى مجموعهما؛ وهو ما كان 
يجوز فعله؛ أو إلى أحدهماء وهو ما تقتضيه «أو». 

وأمًا قوله تعالى: «إدَّا تل ينهم يما أز كَبره0؛ فليس المراد منه النهي عن 
إطاعة أحدهما دون الآخر؛ بل النهي عن طاعتهما مفردين أو مجتمعين» وإنما ذكرت 
«أو لثلا يتوهم أن النهي عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان. 

وقال ابن الحاجب: استشكل قوم وقرع «أو» في النهي في هله الآيةء فإنّه لو 


(2) الأتعام: 35. (3) المائدة: 89 
(5) هو الأستراباذيَ» وكتابه في شرح الكافية. 


(6) الإنان: فى 


باب الهمزة/ أو ن 


انتهي عن أحدهما لم يمتثل» ولا يعد ممتْلًا؛ إلا بالانتهاء عنهما جميعًا! 

فقيل: إنْها بمعنى «الواو». والأؤلى أنْها على بابها؛ وإنّما جاء التعيين فيها من 
القريئة» لأنّ المعنى قبل وجود النهي: «تطيع آثما أو كفوراء» أي: واحدًا منهما؟ فإذا 
جاء النهي ورد على ما كان ثابنًا في المعنى ؛ فيصير المعنى : دولا تطع واحدًا منهماء, 
فيجيء التعميم فيهما من جية النهي الداخل؛ وهي على بابها فيما ذكرناهء لأنّه لا 
يحصل الانتهاء عن أحدهما حتى ينتهي عنهما؛ بخلاف الإثبات؛ فإنّه قد يفعل 
أحدهما دون الآخر. 

قال: فهذا معنى دقيق» يلم منه أنّ «أو؛ في الآبة على بابهاء وأنّ التعميم لم يجئ 
منها؛ وإنّما جاء من جهة المضموم إليها. انتهى 

ومن هذا - وإن كان خبرًا - قوله تعالى : (إينا يمد وَِسيقَ يوس ييا أز م00 
لأنْ الميراث لا يكون إلا بعد إنفاذ الؤْضصِيةبوالدِيْن؛ وجد أحدهما أو وجدا ممًا. 

وقال أبى البقاء في «اللباب؛1 إن أتَصِلْت] بالنهي وجب اجتناب الأمرين عند 
الدحويين؟ كقوله تعالى : «إولا لخ يي :إننا أو كثره0©. ولو جمع بينهما الفعل 
المنهي عنه مرتين؛ لأنّ كل وال متها أحدهمآ 

وقال في مرضع ]: مذهب سيبويه أن «أو؛ في النهي نقيضية «أو» في الإباحة؛ 
فقولك: «جالس الحسن أو ابن سيرينة؛ إِذن في مجالستهما ومجالسة من شعت 
منهماء فضدّه في النهي طاولا شلخ يتم عنما آ كثره20©. أي : لا تطغ هذا ولا هذا؛ 
والمعنى: لا تطغ أحدهماء ومن أطاع منهما كان أحدهما؛ فمن ها هنا كان نهيّا عن 
كل واحد منهماء ولو جاء بالواو في الموضعين أو أحدهماء لأوهم الجمع. 

وقيل: «أو؛ يمعنى الواو؛ لأنْه لو انتهى عن أحدهما لم يعد ممتثلًا بالانتهاء عنهما 

قال الخطيبي : والأؤلى أنّها على بابها؛ وإنّما جاء التعميم فيها من النّهي الذي فيه 
معنى النفي: والنكرة في سياق النفي تعم؛ لأنّ المعنى قبل وجود التهي : «تطيع آثمًا أو 


() النسامة ال (2) (3) الإنان: 24 


91 باب الهمزة/ أو 


أي: واحدًا منهماء فالتعميم فيهما؛ فإذا جاء النهي» ورد على ما كان ثابئًاء 
فالمعنى: لا تطع واحدًا منهماء فسمّى التعميم فيهما من جهة النهي؛ وهي على بابها 
فيما ذكرناه؛ لأنّه لا يحصل الانتهاء عن أحدهما؛ حتى ينتهي عنهما؛ بخلاف 
الإثبات؛؟ فإنّه قد ينتهي عن أحدهما دون الآخر. 


تنبيهان: 

الأول: روى البيهقيَ في سئنه في باب الفدية بغير النعمء عن ابن جريجء قال: 
كل شيء في القرآن فيه «أو» للتخييرء إلا قرله تعالى: «آن بُقَتَوًا أو بمصييواج00, 
اليس بمخيّر فيهما . 

قال الشافعيّ: ويهذا أقول. 

اج ابعر 

الثاني: من أجل أن مبناها على علام التشريكء/أعاد الضمير إلى مفرديْها بالإفراد؛ 
بخلاف الواو؛ وأما قوله تعالى :إن يكت ييا آذ مقا كمه أل ماع20 نقد 
قبل: إِنّ «أو» بمعنى الواو؛ وله" كاك لإبهْتاه“ؤثر كانت لأحد الشيثين لقيل: 
البق 

وقيل: على بابهاء ومعنى طعَنِيًا آَ كمِيا: إن يكن الخصمان غتين أو فقيرين» 
أو منهما: أي: الخصمين على أي حال كان؛ لأنّ ذلك ذكر عقيب قوله: «كُرنوا 
ومين بالقشيل خْبَدَة ه604 يشير للحاكم والشاهدء وذلك يتعلق باثنين. 

وقيل: الأولوية المحكوم بها ثابتة للمفردين معّاء نحو: «جاءني زيد أو عمرو 
ورأيتهما»: فالضمير راجع إلى الغنيَ والفقير المعلوميّن من وجوه الكلام؛ فصار كأنه 
قيل: فالله أوْلى بالغنيّ والفقير. 

ويستعمل ذلك المذكور وغيره؛ ولو قيل: «فالله أولى به»؛ لم يشملهء ولأنه لمًا 
لم يخرج المخلوقون عن الغنى والفقرء صار المعنى: افعلوا ذلك» لأن الله أؤلى ممن 


(1) المائية: 33. (© (6 الساء: 135. 
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خلق؛ ولو قيل: «أولى بهاء لعاد إليه من حيث الشهادة فقط(©. 


(1) وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القرآن: 
«إو؛ حرف عطي ترد لمعانن: 
الشك من المتكلم؛ نحو: جأنا بِكا بي » [المؤمنون: 113]. وعلى الابهام على 
السامع» نحو: هط وَإنآ أ إِيَاسكُْ تمل منّى أو في سَللٍ تين [سبأ: 24]. والتخيبر بين الممطوفين» 
بأن يمتنع الجمع بينهماء والإباحة بأن لا يمتنع الجمع: ومقل الثاني بقوله. نا مك لشيس ل كلأ يا 
يريس لو ميوت مكمه [النور: 61]: ومثل الأول بقوله تعالى : ط مَذية ين با أو سقو أذ لقع 
[البقرة: 196] وقوله: ط كرك امم عكر سسككبا بن لوس ما ثلمئية ايك أر كتوئيز أز 
تمي عحريٌ ركيوك [المالدة: و 
وابتعل إن المع ني اين غير ست » راجت ابن هشام: :نال شخ بانس ان دقوع كل كثاة 
أو يقع واحد منهنَ كفارة أ فدية» والباقي قربة مستقلة خاء الك. 
وأرضصح من هذا التمنبل قرله: طأن يتنا أ بمصليوا/ك [المائدة؛ 133 5 
الخيرة في ذلك إلى الإمام فإله يستتع علي“الْجممكبين هذه الأمورء بل يفعل منها واحدًا يؤذي اجتهاده 
إليه. 
والفصيل بعد الإجمال؛ انحر ط ركلوا كريا ]ا تمكرى تتثرأ» [البقرة: 135] «كثا عير آر 
جم [الذاريات: 52] أي فال مضه كنار وبيضهم. بكذا. 
والإضراب بابل»» وخرج عليه: 0 غ 02 أل يرشك » [الصافات: 147] «نْكن كب 
ست كز أ [التجم: 9]ء 1 أ عَمْداكُ [البقرة: 100] بكرن الوا 
ومطلق الجمع كالواو؛ ونحو: لل 0 يلد لد ميث 3 155 


ورد بأن التقريب مستغاد من غيرها 

ومعنى إِلّا في الاستثناء» ومعنى إلى؛ وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة؛ وخرّج عليها: لا 
متاح علد إن لتم ايذئة ما لم مسوم لو ل تيك ل َس ب البقرة: 1237-6 فقيل: نه منصورب 
لا مجزوم بالعطف على (تمسوهن) لثلا يصبر المعنى: (لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن 
طلقتموهن في مدة انتفاء هذين الأمرين» 

مع أنه إذا انتفى الفرض دون المس لزم مهر المثل» وإذا اتضى المس درن الفرض لزم نصف المسقى» 
فكيف يصمٌ رفع الجناح عند انضاء أحد الأمرين» ولأنّ المطلّقات المفروض لهِنّ قد ذكرن ثانيًا بقوله: 
طتزه تتم [البقرة: 237]: وترك ذكر الممسوسات» فكانت الممسوسات والمفروض لَهِنّ 
مستويين في الذكرء وإذا قدت -(ار) بمعنى (إلَا) خرجت: (المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات 
في الذكرء وكذا إذا تُدرت بمعنى (إلى). ويكون غايةٌ لنفي الجناح؛ لا لنفي المسل. 
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آو6 
في قوله تعالى : «أزك لَك تأزيج © . 
وني قرله: طقازك لَهُره©, 


-واجاب ابن الحاجب عن الأول: بمنع كون المعنى مدة انتغاء أحدهم. بل مدةٌ لم يكن واحد منهماء 
وذلك بتفيهما جميعًا؛ لأنه نكرة في سياق النفي الصريح 
وأجاب بعضهم عن الثاني : بأنّ ذكر المفروضس لهِنّ إثما كان تمين النصف له لا لبيان أن لهنّ شيئًا 
في الجملة» ومما خررّج على هذا المعنى قراء: 
« لفيارت أذ بنلشرت» (الفعم: 16 
تبيهات: 
الأول: لم يذكر المنقتمون ل (أو) هذه المعانيء بل قالوا: هي لأحد الشينين أو الأشياء. قال ابن هشام: 
وهو التحقيق: والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن. 
الثاني : قال أبى البقاء: (أر) في النهي تقيض ة(1زغ مي الاباحة؛ فيجب اجتناب الأمرين» كقوله : «ولا 
ملع ينبم يما أز كثي4 [الإنسان: 24]؛ فلا يوز فمل ألجدهماء فلر جمع بينهما كان فعلًا للمنهي عنه 
مرتين؛ لأنّ كل واحدٍ منهما احدهما. وقالخيره:<2أو)أفي مثل هذا بمعنى (الواو) تفيد الجمع. 
وقال العليبي: الأولى أنّها على بابها تام 1سجاء التمميم فيها بن النهي الذي فيه معنى التفي» والنكرة 
في سباق النفي تعمّ؛ لان المعنى قبل النهَي : نيع أنما أو كفورًا أي واحدًا منهما». فإذا جاء النهي ورد 
على ما كان ثابئاء فالممنى: (لا تطع واحدًا منهما بالتسميم فيما من جهة النهي) وهي على يابها . 

ها على عدم التشريك. عاد الضمير إلى مفردها بالإفراد؛ ويخلاف (الواو). ٠‏ وأما قوله 

عدبا أو دما كله أذك عه (العاء: 1135 
فقبل: إنها بمعنى (الواو»؛ وقيل: المعنى أن يكون الخصمان غنيين أو فقيرين. 
فائدة: أخرج ابن أبي حاتم نمن ابن عباسء قال: كل شيء في القرآن (أو) فهو مخيّرء فإذا كان فمن لم 
يجد فهو الأول فالأول. 
وأخرج البيهقي في سنته. عن ابن جريجء قال 
كل شيء في القرآن فيه (أو) فللتخيير إلا قوله: طإآن يُمَغََا أ يبوه [المائدة: 33] ليس بمخير 
فيها. 
قال الشافمي: ويهذا أقول 

(1) هذه المادة لم ترد في «البرهان في علوم القرآن»؛ ننقلناها عن كتاب «الإتقان في علوم القرآنة. وقد 
وردت كلمة «اولى؟ إحدى عشرة مرة في القرآن الكريم. أنظر: المعجم المفهرس لألقاظ الكريم. 
ص 767. 

(2) القيامة: 34 (3) محمد: 20. 
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قال في الصحاح: قولهم (أولى لك) كلمة تهديد ووعيد(©. 
قال الشاعر [من الرافر]: 
فاؤى ئماؤلى كو إلى وقَلْللئَرٌ يُصلبٌمنمرة© 
قال الأصمعي: معناه قاربه ما يهلكهء أي: نزل به. 
قال الجوهري: ولم يقل أحد فيها أحسن ممًا قال الأصمعي0©. 
وقال قوم: هو اسم فعل مبني» ومعناه: ولك شر بعد شرء ولك تبيين. 
وقيل: هو علم للوعيد غير مصروفء ولذا لم ينوّنء وإنَّ محله رفع على الابتداء» 
ولك: الخبرء ووزنه على هذا فعلى» والألف للإلحاق. 
إقيل: أفعل. وقيل: معناه الويل لكء وأنّه مقلوب منه. والأصل «أويل» فار 
حرف العلّقء ومنه قول الخنساء [من اليفتقارب]: 
هممثُ بنفسي بعْض الهثموية: / كبلؤلى لنفسي نول له!» 
وقيل: معناه الذم لك أولى من ترك تحذّف المبتدأ لكثرة دورانه في الكلام. 
وقيل: المعنى أنت اولى ودر 1216013" 
وقال ثعلب: «أولى لك؛ في كلام العرب معنا مقاربة الهلاك؛ كألّه يفرل: قد 
وليت الهلاك؛ أو قد دانيت الهلاك» وأصله من الولي وهو القرب. 
ومنه: طقّيوا ليرت ينوت 04". أي: يقربون منكم. 
وقال النحاس: العرب تقول: أولى لكء أي كدت تهلك. وكان تقديره: أولى 
لك الهلكة. 
(1) الصجاح: 2530/6 0 
(2) البيت بلا نسبة في نسان العرب 412/15 (ولي)؟ ومقاييس اللغة 6/ 141 ومجمل اللغة 4/ 1551 
وتاج العروس (ولي)؛ والصحاح 6/ 2530 (وئي). 
(3) النقل عن الصحاح 6/ 2531-2530 (ولي) 
(4) البيت للخنساء في ديواتها ص 84. 
(5) التوبة: 123 


95 باب الهمزة/ إي؛ أي 
إئ00 
حرف جواب بمعنى «نعمْ. كقوله تعالى: رَستَيِئكَ أن هر قل إى يتن إكر 
204 ولا يأني قبل النهي صلة لها©. 
لج 


بالفتح والتشديدء على أوجه: 

الأول: أن نكون شرطية نحو هيما ابن سس كلا مذورت نم9 

ج06 نا دما يما هك الئاه فوع © 

الثاني : استفهامية» نحو : يكم 6 
أحد المتشاركين في أمرٍ يعمّهماء نحو: 
أضهابة ميد : 


بيع 0» وإنما يسأل بها عما يمير 
و بد مقا704. أي: أنحن أم 


(1) وردث (إيْ؛ مرّة واحدة في القرآن الكريم (انظر؟ معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم ص 
2 انظر مبحث «إيئ» في الجنى الثاني عن 2352234؟- رطف المبائي ص 1136 ومغني اليب 
80/1؛ وموسوعة الحروف ص 178؛ وجواهر الأدب ص 222-221؛ ومعجم حروف المعائي في 
القرآن الكريم ص 449-442 

(© يونس: 53 

(3) وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القرآن»: 
«إي' بالكسر والسكرن» حرف جواب» بمعنى: نعم؟ فتكون: 
لتصديق المخبر؛ ولإعلام المستخبر؛ ولوعد الطالب. 
فال النحاة: ولا تقع إلا قبل القسم 
قال ابن الحاجب: وإلا قبل الاستفهام: نحو 
<ِيَتَئِيَ لمن هر قل إى تتن» [بونس: 53]. 

(4) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في علوم القرآن» فأخذناها عن كتاب «الإثقان في علوم القرآن». 
وفد وردث هاي سنا وأربعين مرّة في القرآن الكريم (انظر : معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم 
من 168). وانظر مبحث «أي» في معجم حروف المعائي في القرآن الكريم ص 449-442 

(5) القصص: 28. (6) الإسراء: 110. (7) العربة: 124. 

(8© ميم 73 
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الثالث: موصولة» نحو: طتتتعي ين كل يبت يي د20 

وهي في الأوجه الثلائة معربة: وتبنى في الوجه الثالث على الضم إذا حذف 
عائدهاء وأضيف كالآية المذكورة» وأعربها الأخفشء وهذه الحالة أيضّاء وخرّج 
عليه قراءة بعضهم بالنصبء وأول قراءة الضمْ على الحكاية: وأولها غيره على التعليق 
للفعل؛ وأولها الزمخشري على أنها خبر مبتدا محذوف» وتقدير الكلام: (لننزعن 
بعض كل شيعةٍ)» فكائه قيل من هذا البعضء فقيل: هو الذي أشدٌّء ثم حذف المبتدآن 
المكتتفان لأي. 

وزعم ابن الطراوة أنّها في الآية مقطوعة عن الإضافة» مبنيّةء ودإن هم أشده. 
مبتدأ وخبر» ورد برسم الضمير متصلًا بأيّ وبالإجماع على إعرابها إذا لم تضف. 

الرابع: أن يكون وصلة إلى نداء ما فيه (أل)» نحو: 
الئاش' 24 جنايًا كّ 0 

© 

زعم الرْجّاج أنه اسم ظاهرء والجنهوز: ضمير. 
ثم اختلفوا فيه على أقوال: 
أحدها : أنه كله ضمير هو وما اتصل به. 


والثاني: أنه وحده ضميرء وما بعده اسم مضاف لهء يفسّر ما يراد به من تكلّم 
بة وخطاب» نحوة 


(1) مريم: 69. 

(2) البقرة: 21 (3) الأتقال 

(4) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في علوم 
وقد وردت 'إيَاك؛ مرئين في القرآن الكريم. و«إيّاكمْ؛ ست مرات. ودإياناا 
ودلّاهم؛ مرّة واحدةء ردإيَاي؛ خمس مرات. أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 112 
وانظر مبحث «إيّاء في الجنى الداني في حروف المعاني مس 536: وموسوعة الحروف في اللغة العربية 
اص 4180 ورصف المبائي ص 137. ١‏ 


فتفلناها عن كتاب «الإتفان في علوم القرآن». 
اإيّاه؛ ثماني مراتء 
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جل لمرو 97. 

طبل بيد م00 

لَك عينم ©. 

والثالث: أنه وحده ضميرء وما بعده حروف تفسّر المراد. 

والرابع : أنه عمادء وما بعده هو الضمير. 

وقد غلط منْ زعم أله مشتق. وفيه سبع لغات قرىء بها: بتشديد الياء وتخفيفها 
مع الهمزة وإبدالها هاء مكسورة ومفتوحة» هذه ثمانيا منها بفتح الهاء مع 


التشديد. 


أيَان01 

في الكشاف في آخر سورة الأعراف20:/قيل: اشتقاقه: من «أي؟ «فغلان» منهه 
لأنّ معناهء أي وقت» وداي؟ فعل» بن الات إلِيه/» لأنَ البعض آرٍ إلى الكلّ؛ متسائد 
إليه. وهو بعيد. 

وقيل: أصله: أي أوان. 

وقال السكاكيّ: جاء «أيان» بفتح الهمزة وكسرهاء وكسر همزتها يمنع من أن 
يكون أصلها: أيّ أوانٍء كما قال بعضهمء حذفت الهمزة من «أوان» والياء الثائية من 
دي فبعد قلب الواو واللام ياءء أدغمت الياء الساكنة فيها. وجعلت الكلمتان 
واحدة. 

وحي في الأزمان» بمنزلة «متى:» إِلَا أن «متى؛ أشهر منهاء وفي #أيان» تعظيم. 

ول تستعمل إلا في موضع التفخيمء بخلاف «متى»» قال تعالى : لد مرستهاج 0, 


() التحل: اك (0 الأتعام: 41 (3) الفائحة: 5. 
(4) وردت «ايان؛ في سّة مواضع في القرآن الكريم. (انظر: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 
و4ه. 


(5) الكشاف: 143/2. (6) الأعراف: 187, 


باب .الهمزة/ أين لها 
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ا يي 5 

وقال صاحب «البسيط»: إِنْها تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم أمره. 

قال: وسكت الجمهور عن كونها شرظًا. 

وذكر بعض المتأخحرين مجيئهاء لدلالتها بمنزلة «متى6» ولكن لم يسمع ذلك © 
60 

اسم استفهام عن المكان نحو: لكين مم90 

ويرد شرظًا عامًا في الأمكنة. 

و(أينما) اعم منهاء نحو: ظلْنما هه لا يأ 

»## > 


04 


(1) التسل: 21 (2) النأرياكا9 12 (3) القيامة: 6 
(4) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآنة؟ 
دايّان» اسم اسغهام» وإنما يستنهم بدح آنزمان:المستعبل» كما جزم به ابن مالك وأبو حيان» ولم 
يذكر فيه خلانًا. وذكر صاحب (إيضاح المعاني) مجيئها للماضي. 
وقال السكاكي : لا تستعمل إلا في مواضع التفخيم؛ لحوة 
جِلدَ ميْسهأ» [الاعراف: 187 طن بَمْ ايه [الناريات: 12]. والمشهور عند النحاة أنها 
كدمتى)؛ تستعمل في التقخيمء وغيره. 
وقال بالأول من التحاة علي بن عيسى الربعي: وتبعه صاحب (البسيط)ء فقال: إِنْما تستعمل في 
الاستفهام عن الشيء المعظم أمره 
وني الكشاف قيل: إِنْها مشتفة من (أيَان) فعلان منه؛ أن معناه: (أيَ وقت) وذأيّ فعل)» منْ آويت 
إليه» لآن البعض آوى إلى الكل ومتائد بدله؛ وهو بعيد. 
وقيل: (أي) أو إن حذفت الهمزة من (أوان) و(الياء) الثانية من (أي) وقلبت (الواو) (ياء): وأدغيت 
الساكنة فيهاء وقرىء بكسر همرزتها. 
(5) هدء المادة نم ترد في كتاب «البرهان في علوم القرآن؛ 
وقد وردت «أين» تسع عشرة مرّة في القرآن الكريم . (ان: 
0442 
(6) التكرير: 26 (0 التحل: 76. 


اها عن كتاب «الإثقان في علوم القرآن». 
معجم حروف المعاتي في القرآن الكريم ص 


باب الباء 
الباء0© 
أصله للالصاق. ومعناء اختلاط الشيء بالشيء؛ ويكون حقيقةء وهو الأكثر» 
نحو: «به داءة» ومجارًا ك «مررت به6ء إذ معناه: جعلت مروري ملصقًا بمكان قريب 
منهء لا بهء فهو وارد على الاتساع. 
وقد جعلوا منه قوله تعالى : لوَاتسحُوا موي00 


مجه 


مع الفاعلء نحو: 9وَكقَ به دي 7 ذدالل» فاعل و«شهيدًا» نصب على 
0 0 التمييزء والباء زائدة» ودخلت لتأكيد الاتصال» أي: لتأكيد شدّة ارتباط 
الفعل بالفاعل» لأنّ الفعل يطلب فاعله طلبًا لا بدّ منهء والباء توصل الأول إلى 
الثاني» فكأنّ الفعل يصل إلى الفاعل» وزادته الباء اتصالا ‏ 
قال ابن الشجري: فعلوا ذلك إيذانًا بأنّ الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره 
في عظم المنزلةء فضوعف لفظها ليضاعف معناها. 
(1) وردت الباء 2538 مرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
3) وانظر مبحث الباء في: الجنى الداني ص 56-36؟ وحروف البعائي مس 1587-86-47 
ورصف المباني ص 152-142 رمرٌ صناعة الإعراب 144-119/2: ومغني اللبيب 1/ 106- 


9+ وموسوعة الحروف ص 189-183؛ ومعجم حرف المعائي في القرآن الكريم ص 450- 
46 


(2) البائدة: 6. (3) الشررى: 40. (4 الساء: 79 
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وقيل: دخلت الباء لتدل على المعنى؛ لأنْ المعنى: اكتفوا بالله. 
وقيل: الفاعل مقر والتقدير؛ كفى الاكتفاء بالله. فحذف المصدرء وبقتي 


معموله دالا علية. 
وفيه نظرء لأنْ الباء إذا سقطت ارتفع اسم الله على القاعلية؛ كقوله [من 
الطويل]: 


[عمرةٌ وم إن تَجِهَرْتَ غاديا] فى الشيبٌ والإسلامُ للمرء ناهيا!؟ 
وإمًا مع المفعول. كقوله تعالى: ظوَلا كرا بأتييكٌ إل ابلك 20©. 
وتوله: «تُلرت إلنيم يلتردوه0©: أي: تبذلونها لهم . 
وقوله: طاتأ يان لل حق0. 
وقوله: «بآرتم التنثوكج0" ؛ “حملت «المفتون» اسم مفعول لا مصدرّاء 
كالمعقول والمعسور والميسور. 
تين يتيك با لذ 2م604 
مه لكا ه81 
(تك يلثنيم". 
وقوله: طإواتسحُوا شوييخ 190 رنحوه. 
والجمهور على أنّها لا تجيء زائدة» وألّه إِنّما يجوز الحكم بزيادتها إذا تأدى 
المعنى المقصود بوجودها وحالة عدمها على السواء: وليس كذلك هذه الأمثلة» فإنّ 
(1) البيت لحيم عبد بني الحسحاس في ديواته ص 416 رالإتصاف 1/ ١168‏ وعزانة الأدب (/ 267 
2 103؛ وسرّ صناعة الإعراب 141/1؟ وشرح التصريح 2/ 88؛ وشرح شواهد المغني 1/ 
325) والكتاب 26/2. 225/4؛ ولسان العرب 226/15 (كفى)؛ ومغني اللبيب 1106/1 
والمقاصد النحوية 3/ 665. 
يقرة: 195. (3) الممتحة: 1. (4) العلق: 1. 


القلم: 6. (6) الإتنان: 6 (© الحع: 25 
(8) المؤمنون: 20. (9 المائية: 6. 
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معنى: 9ق بيه مَيَاه(2. كما هي في: «أحسنْ بزيدًا ومعنى «ِوَانْسَحُوا 

يربُوسكُ»: اجعلوا المسح ملاصقًا برؤوسكمء وكذا طيجْويكُم» أشار إلى مباشرة 
العضو بالمسحء وإنما لم يحسن في آية الغسل «فاغسلوا بوجوهكم؛ لدلالة الغسل 
على المباشرة؛ وهذا كما تنعيّن المباشرة في قولك: «أمسكت به6؛ وتحتملها في 
(أمسكتد, 

وأما قوله: ولا ثلثوا ه20 فحذف المفعول للاختصار. 

وأما ثرت إلتوم بالتربّوه فمعناء: تلقون إليهم التصيحة بالموقة. 

وقال ابن التماتن؟ معناه تخبرونهم بما يخبر به الرجل أهل مودّته. 

وقال السهيليٌ: ضمن «توت» معنى «ترمرن»» من الرمي بالشيءء يقال: 
«ألقى زيد إليَ بكذاهء أي: رمى به؛ وفي الآية إنَما هو إلقاء بكتاب أو برسالة» فعبّر 
عنه بالموذة» لأنّه من أفعال أهل المودّةة لهذا جيء بالباء. 

واما قوله: «( كت يتذيق ألم عكَكيا(©. فليست زائدة» وإلا لَلَحِقّ الفعل 


قبلها علامة التأنيث» لأله للنفسء وهو مَنَا يغلب تأنينه . 

وجوّز في الفعل وجهان: احَدَمَا أن تكن "كان» مقثرة بعد «كفى»» ويكون 
«بنفسك» صفة له قائمة مقامه 

والثاني: أنه مضمر يفسّره المنصوب بعدهء أعني «حسيّاة» كقولك: «لعم رجلا 
زيده,. 


انا 


كما قال: هِإِنّمًا يريد أنه 0 لاه أ ابيع ©. 
ولهذا لا يجمع بينهماء فهما متماقبتان؛ وأمًا 7 تعالى: ولك 
() الناء: 79 (2 البقرة: 195 (3) الإسراء: 14. 


(4) البقرة: 20, (5) الأحزاب: 33. (6) الإسراء: 1. 
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فقيل: «أسرى؛ و«سرى» بمعئّى» «كسقىء و«أسْقىة: والهمزة ليست للتعدية؛ وإنْما 
المعدّي الباء في البعئده». 

وزعم ابن عطية أنّ مفعول #أسرى محذوفء وأنّ التعدية بالهمزة. أي: أسرى 
الليلة بعبده. 

ومذهب الجمهور أنْها بمعنى الهمزة» لا تقتضي مشاركة الفاعل للمفعول. 

وذهب المبرّد والسهيلي أنّها تقتضي مصاحية الفاعل للمفعول في الفعل بخلاف 
الهمزة. ورد بقوله تعالى: دمب أقَهُ بشريةم 20 هب يميم 
َتْسَرِعْ20. ألا ترى أن الله لا يذهب مع سمعهم» فالمعنى: لأذهب سمعهم. 

وقال الصْمّار: وهذا لا يلزم؛ لأنه يحتمل أن يكون فاعل «ذهب؟ البرق» ويحتمل 
أن يكون الله تعالى. ويكون الذهاب على صفة تليق به سبحانه» كما قال: «وة 
002 

قال: وإِنّما الذي يبطل مذهبه |قول الشاعر من الطويل]: 

ديارٌ التي كانث ونخن عَلعج ب در ججلّيينا لؤلا نَجَاهُ الركائب© 

أي: تجعلنا حُلالّاء لا محرمين: وليست الديار داخلة معهم في ذلك. 

واعلم أنه لكون الباء بمعنى الهمزةء لا يجمع بينهماء فإن قلت: كيف جاء 
الدمْو)ك7 والهمزة في «أنبت» للنقل؟ 

قلت: لهم في الانفصال عنه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون الباء زائدة. 

والثاني: أنْها باء الحال. كأنه قال: تنبت ثمرها وفيه الدهن» أي: وفيهما الدهن» 
تنبت الشجرة بالدهن؛ أي: ما هو موجود منه: وتختلط به القوة بنبتهاء على 
17 (2) البقرة: 20 (3) الفجر: 22. 
القيس بن الخطيم قي ديوانه ص 77؟ وخزانة الأدب 7/ 27؛ رشرح شواهد الإيضاح ص 1148 

ولسان العرب 11/ 163 (حلل)؛ ويلا نسبة في الأزمثة والأمكنة 1/ 278؛ وجواهر الأدب ص 45, 
(5) المؤيثرن: 20, 
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موقع المّة» ولطيف القدرةء وهداية إلى استخراج صبغة الآكلين. 
والثالث: أن 


َه وتأنبت١‏ بمعنى. 
د« 
وللاستعانة: وهي الدالة على آلة الفعل» نحر: «كتبت بالقلم»؛ ومنه في أشهر 
الوجهين: «إس م امه اقل 1ته4»2. 
5555 
وللتعليل بمنزلة الام كترله: «إلكم كنك أتشتكم فاك اليقِلّي 20 
ايت كاه0. 
دض ه60 


عه 
وللمصاحبة بمنزلة «مع»؛ شام كقوله تعالى : كذ جارخ ارول 
يألسق204» أي: مع الحن او محا 
<يخ انظ بسكر 6045 


وللظرفية بمنزلة «في». 

وتكون مع المعرفة؛ نحو: 000 لكر عقوم تُصبجِيا » وَلَّه©. جرلامر 
م تيوت 7 

ومع الذكرة» نحو : ولي هر أنه يدر َأ زلا ©. 

جم دم يتعرج0©. 

قال أب الفتح في «التبيها: وتوم بعضهم أنّها لا تقع إلا مع المعرفة» نحو: «كنّا 
بالبصرة» وأقمنا بالمديئة». 


رج العامة 160 (3) المتكيرت: 40 
(4 الساء: 170 زى) هرد: 48. (6) الصاقات: 138-137. 
(7) الثاريات: 18 () آل عمرات: 123. (9 القمر: 34. 
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وهو محجوج بقول الشماخ [من الطويل]: 
ومن وقوفٌ ينْتَظرْنَ قضاءه ١‏ بضاحي غداةٍ أمرُه وهو ضامدٌ!؟ 
أي: في ضاحي» وهي ذكرة. 
لمالا 
وللمجاوزة ك «من». نحو: ظتََكَلُ به يع ©. 
جما ميل يتن وق 604 
وين تَعَدَُ ألشمة إلتتيّ 0 ؛ أي: عن الغمام . 
ب َم ه27 أي: وعن أيمانهم. 
3555 


مَل الكت عن إن تَأمئهُ يوتري 9 ؛ أي: على 
لا 
1 لط عم 


(الاعااء كدلي. م 
قنطار؛ كما قال: مل مَامتَكُم 


ونحو: «وَلدًا ايم بي > أي: عليهم؛ كما قال: «كلأ 


###*« 
يي يد أييهه(29: أي: منها. وخرّج عليه: 


وأتت 1 0 


0_0 أنّها باء الاستعانة» فإِنْ «مسح" يتعدّى إلى مفعول» وهو المزال عنهء 


(1) البيت للشماخ في ديوانه ص 1177 وجمهرة اللغة ص 1321؛ وشرح شواهد المغني 2/ 895؟ ولسان 
العرب 5/ 365 (ضمز)؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب 2/ 4540 والمقتضب 1/ 15! والمقرب 1/ 130. 
والضاحي : الظاهر. والضامز: الساكت الذي لا يجترٌ. يصف الشاعر حمارًا. 


(2) الفرقان: 59. (3) الممارج: ١‏ (4) الفرقان: 25 
(5) التحريم: 8 (6) آل عمران: 735 (7) يوسف: 64. 
(8) المطقفين: 30 (9) العيافات: 137. (10) الإنات: 6 


(11) المائنة: 6. 
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وإلى آخر بحرف الجر وهو المزيل؟ فيكون التقدير: «فامسحوا أيديكم 
برؤوسي 20 


(1) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: 
الباء المفردةء حرف جرء له مماق: 
أشهرها - الإتصاق: ولم يذكر لها سيبويه غيره. 


وهو تعلق أحد المعنين بالآخرء ثم قد يكون حقيقة» نحو: ط وَنَصَحُوا 
] أي ألصقوا المسح برؤرمكم؛ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. 

وقد يكون مجاراء نحو: لوَإدًا ميا يه [المطففين: 30] أي المكان يقربرن منه. 

الثاني : التعدية: كالهمزة؛ نحو: 
كنب لله برج 4 [البقرة: 17 هَوَلَرْ عَله اله لَدَصَبَّ سَمِْوم © [البقرة: 0120 أي أذعبه. 
كما فال: « إِبدَهبَ مَنحكُمْ امس » [الآحزا . 

وزعم المبرد والسهيلي أن بين تعددية الباء و! 
في الذهاب» ورد بالآية. 
0 الاستعانة وس الداخلة علة على كه الله كبام أالبسملة. 


1 أشتك افارخ ا 3 54]. 
ويعبّر عنها أيضًا بالتعليل. 
الخاسى: المصاحبة كلامع)؛ ثحو 


انظ بكر » [عود: 48) « آم لإنثولُ اليه [انساء: 1170 طسبي صن ري [النصر: 
3 


: الظرفية ك (في) نحوة 
[القمر: 34)؛ سيك لله يدر [آل عمران: 123]. السابع : الاستعلاء ك(على)؛ 


تحوة 

طن إن انث بتاع [آل عمران: 75] أي عليهء بدليل: 
ؤإِلا حكَنا ينح عل لَهِيو» [يرسف: 64] 

الثامن: المجاوزة كاعن)» نحو: 

< تتكل بي حَببا» [الفرقان: 59] أي عنهء بدليل: 

ج تت عَنْ أبتيك » [الأحزاب: 20]. 


يختصٌ بالسؤال؛ وقيل: لاء تحو: 
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أن [التحريم: 8] أي وعن أيبانهم. 
لفرقان: 25] أي عنه 


مد أئِّ» [الإنسان: 6] أي منها. 

العاشر: الغابة ك(إلى)؛ نحو: هرد أَمْسنَّ بن 4 [يوسف: 100] أي إليّ. 

الحادي عشر؛ المقابنق رهي الداخلة على الإعواض؛ نحو 

جلتئلوا اند با كر تمد 4 [النحل: 32] وانّما لم تفذرها بالسببية كما قال المعتزلة» لأنّ المعلي 
بعوض قد يعطي مجانّاء وأما المسيّب فلا يوجد بدون السبب. 

الثاني عشر: التوكيف وهي الزائدة: فتزاد في الفامل وجويّاء في نحو: 

جنع بين تيز » امريم: قا 

وجوارًا فالا في نحو: هسكن بن هين » [الرعد: 43] فإن الاسم الكريم فامل؛ وشهينًا نصب 
على الحال أو التبيز» والباء زائئة» ودخلت لتأكيد الاتصال؛ لآن الاسم في قوله: سكن يفو 
[الرعد: 43] متصل بالفعل اتصال الفاعل. 

قال ابن الشجري: وفعل ذلك إينانًا بآن العمَابمن الله ليس كالكفاية من غيره في معظم المنزلة؛ 
نضرعف لنظها لتضاعف معتاها 

وقال الزجاج: دخلت لتضمن (كفى) معن (اكنين): 

قال ابن هشام: «وهو من الحسن بنمكان» تفيل الفاعل مقذّربٍ والتقدير: (كفى الاكغاء بالله): فحذف 
المصصدر وبقي معمرله دالا عليه. 

ولا تزاد في فاعل كفى بمعنى وقى» تحر 

طتليخي طلم الَأ [البقرة. 17 لل ال لؤينَ ادل » [الاحزاب: 25]. رفي المفعرل: 


عي 4 
وثي المتلاء شحو بيخ التنثرة > [القلم: 6] أي: أيكم. 
دفيل هي ظرفية» أي في أي طائفة منكمء وخي اسم ليس في قراءة بعضهم : لقني الك أن ا 4[البقرة 
7] بنصب «البر. 
وفي الخير المي » الحو ا د 
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ا > (1 
ان 
فعل لانشاء الم لا يتصرّف. 
بزت 
بل 
حرف إضراب عن الأول وإثبات للثاني؟ يتلوه جملة ومفرد. 
فالأول الإضراب فيهء إِمَا بمعنى ترك الأول والرجوع عنه بإبطاله وتسمّى حرف 
ابتداءء كقوله تعالى: « سكت نل يجة تخت 04" اي : بل 
هم عباد. وكذا: أ بترن ب ندا بل جهم يالكقج 9 


وإمًا الانتقال من حديث إلى حديث آخرء والخروج من قصّة إلى قصّة؛ من فير 
د وهي في هذه الحالة عاطفة» كما قاله الصفارء كقوله تعالى : 9وَلقدٌ 
منثوا ذا كا حقكخ أل مز 604 
(ن شر آلى تل كك تويك 04 
وقوله : إأز يورت افترش ريل هر اليك ين ريك 004؛ انتقل من القضة الأولى إلى 
ما هو أهمّ متها . 


- (مسَم) يتعدّى إلى المزال عنه بنفسه؛ وإلى المزيل بالباء: فالاصل: (امسحوا رؤوسكم بالماء). 

(1) هذه المادة لم ترد في كتاب «البرهان في علرم القرآن»؛ وثد نقلتاها عن «الإتقان في علوم القرآن». 
ووردت «بس» 37 مرّة في القرآن الكريم. (انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 

)ا 

(2) وردت «بل) 127 مرّة في القرآن الكريم (اتظر: معجم الأدوات والغسمائر في القرآن الكريم ص 213). 
وانظر مبحث «بلْ» في الجنى الدائي ص 237-235؛ وحروف المعائي ص 14؟ ورصف المبائي ص 
157-153! ومغني اللبيب 1/ 120-119؛ وموموعة الحروف ص 192-190! وجواهر الأدب ص 
226-223؛ ومعجم حروف المعائي في القرآن الكريم ص 501-497. 

(3) الأنياء: 26 (4)المؤمنون: 70 (5)الأتمام: 4و 

(6) الكيف: 48. توافبية ف (8)التمل: 66-65. 
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وقرله: جزتكزية نا حكن كيز رم ين ليك بل أ مم ماوت 0(4. 

دفي موضع: نل أن وم نكت 004. 

دفي موضع: جل أذ قن شيؤت904. 

والمراد تعديد خطاياهم؛ واتصافهم بهذه الصفات» وبل لم ينو ما أضافه إليهم» 
من إتبان الذكور والإعراض عن الإناث؛ بل استدرك بها بيان عدوانهم؛ وخرج من 
تلك القصة إلى هذه الآية. 

وزعم صاحب «البسيط» وابن مالك أنّها لا تقع في القرآن إِلّا بهذا المعنى؛ 
وليست كذلك لما سبق» وكذا قال ابن الحاجب في شرح «المفصل؛»؛ إبطال ما للأول 
وإثباته للثانيء إن كان في الإثبات» نحو: «جاء زيد بل عمروة؛ فهو من باب الغلط؛ 
فلا بقع مثله في القرآن» ولا في كلام فصيح. وإن كان ما في النفي» نحو: «ما جاءني 
زيد بل عمرو'. ويجوز أن يكون من.ياب الفلطب يكون «عمرو؛ غير جاء» ويجوز أن 
يكونا ينا مدر والديجيةء فلا يكزن قُلَطا . )انتّهى. 


رقر.: جزل كلك بي بلي و 1 به » بن يع في كزز04. 

وقوله : لص" وَارءانٍ زى لي عه بل اذ كرا فى رز وماق بج 460 جره اكلام الإيلن 
وأخذ بهبل» في كلام ثان» ثم قال حكاية عن المشركين: بد َيه الزْكْرٌ با 
270 ثم قال: لل كل يه 456 ٠‏ ثم ترك الكلام الأولء وأخذ ب«بل» في 
كلام آخرء فقال: وبل لما يوا عاب 0 

والثاني - أعني ما يتلوها مفرد - فهي عاطفة. ثم إن تقدّمها إثبات» نحو: #اضربٌ 
ذينًا بل عمرا"ء ولاقام زيد يل عمروة» فقال النحا؟ هي تجعل ما قبلها كالمسكوت 
عنهء فلا يحكم عليه بشيء» ويثبت ما بعدها. وإن تقدّمها نفي أو نهي؛ فهي لتقرير ما 


(1) الشعراء: 166 (2) التمل: 55 (3) الأعراف: 81. 
(4) الأعلى: 16-14 (5) المؤمنون: 63-62. (6) ص1 2-1 
(8(0) ص: 8, 
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قبلها على حاله. وجعل ضدّه لما بعدهاء نحو: (ما قام زيد بل عمرواء ودلا يقم زيد 
بل عمرو». 
ووافق المبرّد على ما ذكرناء غير أنه أجاز مع ذلك أن تكون ناقلة مع النهي أو 
النفي إلى ما بعدها . 
وحاصل الخلاف أله إذا وقع قبلها النفي هل تنفي الفعل أو توجبه(؟ 
2 
يل © 
ها موضعان: 
أحدهما: أن تكون ردًا لنفي يقع قبلهاء كقوله تعالى: ما كنا ْمَل ين سم 6 
إن أنه ه00 أي: عملتم السوء. 


جأد يمره بيه جنا بل نهم القع (المؤمنون: 70]. 
وتارة يكون معناء الانتقال من طرض إلى آآخر نحو" 


بيلق بكييّ َ لا يلو » بل ملي في ترون اه [المؤمنرن: 563-62. فما قبل (بل) 


وومّمه ابن هشام وسبق ابن مالك إلى ذلك صاحب البسيط؛ ووائقه ابن الحاجب؛ ققال في (شرج 
المفصّل): إبطال الأول وإثباته للثاني؛ إن كان في الإثبات من باب الغلط فلا يقع مثله في القرآن. 
انتهى . 
أما إذا تلاها مفرد فهي حرف عطفء ولم يقع في القرآن كذلك. 

(2) وردت «بلى؛ ائتين وعشرين مرّة في الغرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم 
اص 216). وانظر مبحث «بلى» في الجنى الدائي ص 424-420؛ ورصف المباني ص 1158-157 
ومفني اللبيب 122-120/1؛ وموسوعة الحروف صن 193-192 وجواهر الأدب ص 4362 ومعجم 
حروف المعاني في القرآن الكريم ص 503. 

(3) النحل: 28. 
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د ع بج" 


ببْعَثَ أله من يموت 


لكان الي سيل 0©. ثم قال: إصق»: أي: 


وقوله: طلا 
وقوله: ايد يأتثز اذا 


عليهم سبيل. 


لنانانا 

والثاني: أن تقع جوابًا لاستفهامء دخل عليه نفي حقيقةٌ» فيصير معناها التصديق 
لما قبلهاء كقولك: لألم أكن صديقك؛؟ «ألم أحسن إليك:؟ فتقول: «بلىة: أي: 
كنت صديقي,. 

ومنه قوله تعالى : جألّ يليو كيد « كَل بل قد جنا يندم (©. 

ومنه: طآتتثُ ريك ثرا يذه0©. أي: أنت ريّنا. فهي في هذا الاصل تصديق 
لما قبلهاء وفي الأول ردّ لما قبلها وتكريب. 

وقوله: «باذرتمع ألم تك تَسَْ الوا :701 أي: كسم معنا. ريجوز أن يقرن 
النفي بالاستفهام مطلقاء أعمّ من | واليجازي» فا كقوله: «أم بحبو آنا 
آ تتم برخ ترهط ,م20 لعب ادل أل جع مِطَئم * بوي 0 

ثم قال الجمهور: التقدير: بل نحييها قادرين؛ لأنّ الحساب إِنّما يقع من الإنسان 
على ني جمع العظام؛ و«بلى؛ إثبات فعل النفي» فينبغي أن يكون الجمع بعدها 
مذكورًا على سبيل الإيجاب. 

وقال الفراء: التقدير: فلنحيها قادرين؟ لدلالة «أيحسب» عليه. وهو ضعيف؛ 
لأنه عدول عن مجيء الجواب؛ على تمط السؤال. 

والمجازي. كقوله تعالى: طِألنت يك لا بُج40, فإ الاستفهام هنا ليس 
على حقيقته؛ بل هو للتقريرء لكنهم أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في 
93 اابلى؟ , 
)0 السل: 38 (2) آل عمران: 75. (ق تبارك: 9-8 
(4) الأعراف: 172. (5) الحديد؛: 14 (6) الزخرف: 80. 
(7 القيامة: 4-3, (8) الأعراف: 172 


رده 
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وكذلك قال ابن عباس: لو قالوا: نعم» لكفروا. ووجهه أن اتعم؟ تصديق لما 
بعد الهمزة؛ نقيًا كان أو إثيانًا . 
في المحكيّ عن ابن عباس من وجه أن الاستفهام التقريري 
ذائعم» في الإيجاب تصديق لهء فهلًا أجيب يما أجيب به 
الإيجاب فإِنّ قولك؟ «ألم أعطك درهمّاة! بمنزلة: أعطيتك. 

والجواب من أوجه: 

أحدها: ذكره الصقّار» أن المقرّر قد يوافقه المقرّر فيما يدّعيه وقد لا. فلو قبل في 
جواب: «ألم أعطك»؟ «نعم؛ لم يثر: هل أراد: نعم لم تعطني: فيكون مخالقًا 
للمقرّر: أو نعم أعطيتني؛ فيكون موافمًا. فلمًا كان يلتبس أجابوه على اللفظء ولم 
يلتغتوا إلى المعنى . 


تنبيهات: 
الأول: 


يجابابها النفي. هو الأصلء وأمًا قوله 
1 مها نفي لظا لكنه مقدر؛ فإن معنى لق 
أرى أنه مَدَننِيم0©: ما هداني: فلذلك أجيب ب«بلى» التي هي جواب النفي 
المعنويّ» ولذلك حققه بقوله: هِقدَ جَنكَ ٠‏ وهي من أعظم الهدايات. 

ومثله َي يرت 04©: فإنه سبق نفي» وهو ظالك بن مِننم74. فجاءت الآية 
على جهة التوبيخ لهم في اعتقادهم أن الله لا يجمع عظامهم» فر عليهم بقوله: : جيل 

وقال ابن عطية: حقٌ «بلى» أن تجيء بعد نفي عليه تقرير. وهذا القيد الذي ذكره 
في النفي لم يذكره ٠»‏ وأطلق النحويون أنّها جواب النفي. 

وقال الشيخ أثير الدين: حقّها أن تدخل على النفي» ثم حمل التقرير على النفي» 
ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب» وأجابه ب «نعمة. 


() الزمر: وك (© الزمر: 7ك (3) القيامة: 4, 
(4) القيامة: 3 
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وسأل الزمخشري: هلا قرن الجواب بما هو جواب لهء وهو قوله: «أرك لَه 
500 
تيه 

وأجاب بأنه إن تقدم على إحدى القرائن الثلاث؛ فرق بينهنّ وبين النظم» فلم 
يحسن» وإن تأخرت القرينة الوسطى نقض الترتيب وهو التحسر على التفريط في 
الطاعة؛ ثم التعليل بفقد الهداية ثم تمنى الرجعة؛ فكان الصواب ما جاء عليه؛ وهو 
أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها. ثم أجاب عنما اقتضى الجواب من 
ينها . 

للا 

الثاني: اعلم أنّك متى رأيت #بلى» أو «نعم؟ بعد كلام يتعلق بها تعلّق الجواب» 
وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابًا له. فاعلم أن هناك سؤالًا مقترّاء لفظه لفظ 
الجواب» ولكنّه اختصر وطوى ذكره علا بالمعنى» كقوله تعالى: يل من ألم 
مجه له وَهوَ يسن مله رم عندأ ريقه7)ب 'فقال المجيب: «بلى؟؛ ويعاد السؤال 
في الجواب 

وكذا قوله: «إل سس كسب سين ركعت بك كيليكك م74 ليست «بلى؛ فيه 
جوابًا لشيء قبلهاء بل ما قبلها دال على ما هي جواب له والتقدير: ليس من كسب 
سيّئة وأحاطت به خطيثته خالدًا في النار أو يخلد في الناره فجوابه الحنّ «بلى». 

وقد يكتفى بذكر بعض الجواب دالا على باقيه: كما قال تعالى: بك ميرية 60 
أي: بلى نجمعها قادرين» فذكر الجملة بمثابة ذكر الجزاء من الجملة؛ وكافي عنها. 

«+ 

الثالث: من القواعد النافعة أن الجواب إمَا أن يكون لملفوظ به أو مقدّر. 

فإن كان لمقتّر» فالجواب بالكلام؛ كقرلك لمن تقدّرء مسفهمًا عن قيام زيد: «قام 
زيدءء أو هلم يقم زيد». ولا يجوز أن تقول «نعم! ولا دلاف. لأنّه لا يعلم ما يعني 
() الزمر: 57 (2) الكشاف 4/ 107 (3) البقرة: 112. 


(4) البقرة: 81 (5) القيامة: 4. 
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يذلك؛ وإن كان الجواب لملفوظ به؛ فإن أردت التصديق» قلت: «نعم»»: وفي 
تكذيبه: «بلى»؛ فتقول في جواب منْ قال: «أما قام زيد:؟ انعم؛ إذا صدقتهء و«بلى؛ 
إذا كذيته. 

وكذلك إذا أدخلت أداة الاستفهام على النفيء ولم ترد التقرير» بل أبقيت الكلام 
على نفيهء فتقول في تصديق النفي: «نعم»؛ وفي تكذيبه: «بلىء» نحو: «ألم يقم 
زيدة؟ نتقول في تصديق النفي: «نعم»ء وفي نكذييه: «بلى؟. 

انمايا 

الرابع: يجوز الإثبات والحذف بعد :بلى»؛ فالإثبات كقرله تعالى: أل يأك 

يد * الوا بل قد ج62 تييرع 9 , 


بعد #بلى» في هذا الموضع «يكفيكل»#اقي: “بلي يكفيكم إن تصبروا . 
وقرله : طأيَلَم مون كال ج10 أي: قد آمنت. 
تمتك تله 52ناكتتتوفي 0 . ثم قال: ملى»» أي: 


لَه إِلّا من كن وها أ مره (©2. ثم قال: بلى» لم 


وقول : «بائرتيم لم كك عم لا ب74. 
وقد تحذف «بلى» وما بعدهاء كقوله تعالى: وَل أل أل لَكَ لَك آن مستي مي 
صنمع20, أي: يلى قلت لي0©, 


(1) الملك: 9-8. (3) آل عمران: 125-124. 
(4) البقرة: 260. (6) البقرة: 111 
() الحديد: 14 (8) الكهيف: 75. 


(9) جاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن: 
«بلى» حرف أصلي الألف. وقيل: الأصل: (بل)» والألف زائدة ٠‏ 
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00 


قال الراغب0: هي موضوعة للخلل بين الشيثينء ووسطهماء قال تعالى: 
جيمة يا ج04 


وثارة تستعمل ظرفًاء وتارة اسمًا: 
فمن الظرف: «إلا د 


0 0000 


-وقيل: هي للتاتيث؛ بدليل إمالتهاء ولها موضمان: 
أحدهما أن تكون ردًا لتفي يقع قبلهاء تحو: 
جاكما ين شيم 41 [الدحل 28 أي عملتم بالسره 
يعت أله من يمو بن» [التحل: 38 أي ييعثهم. 
ٍِْم لزي كزيرا ل أن يمأ فل بل يتن كيمخ4 االتضلين: 7] 
«6نا ب عن بن اللبيص ص43 [آل عيزادة كم نال: «ل» اي عليهم سيل. 
«تتالا كن يدل الجكة إلا سس عن مرا نا أ سا4 0 
جتقانوا ل تتشم الكاد إلة لجسا يطلا [البقرة: 80] .ثم قال: بلى أي تسشهم ويخلدون فيها 
الثاني : أن نقع جوابًا لاستفهام دخ على نفيم لاله ”ستواء كان الاستفهام حقيقهاء نحو؛ (أليس 
ازيد بقائم؟) فيفول: (بلى) 
أو توبيخيا نحر: طلم يمسبرة أ لا متت رُم وَفْرمُْ © [الزخرف: 80]. 
«إقته وح الخ هيل » [القيامة: قدا 
أو تقريريّاء نحو: «ألثُ 0-7 َل بن [الأعراف: 172]. 
قال ابن عبّاس وغيره: لو قالوا (نعم) كفروا؛ ووجهه أن (نعم) تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب؛ فكاتهم 
قالوا: (لست ربنا)» بخلاف (بلى)؛ فإنها لإبطال التني. فالتقدير: (أنت ريّنا). 
ونازع في ذلك السهيلي وغيره بان الاستفهام التغرير مخبر موجبء ولذلك متع سيبويه من جعلل أم 
متصلة من قوله؛ 
«آنل تتيرويت » أن أنا حيد» [الزرف: 52-51] لأنها لا تقع بعد الإيجاب. وإذا ثبت أنه إيجاب» 
افنعم بعد الإيجاب تصديق له. أنتهى . 
قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن (بلى) لا يجاب بها الإيجاب اتفامًا . 
(1) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في عاره الناها من كتاب «الإثقان في علوم القرآن. 
وقد وردت (يين» 88 مرة في القرآن الكريم. أنظر: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ص 145. 
(2) المفردات: 67. (3) الكهيف: 32, (4) الحجرات: 1. 
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ولا تستعمل إلا فيما له مساقة بين البلدين» أوله عدد ما اثنان فصاعدّاء «يين 
الرجلين»: وهبين القوم». 
ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إذا كرّرء نحو 


وقرىء قوله تعالى: لإلتّد ل 
على أله اسم مصدر يمعنى الوصل . 

ويُتمل الأمرين قوله تعالى: ل( 
م0 أي: فراقهما. 


بَيتَيه0") بالنصب. على أله ظرفء وبالرقع 


يتيستاة» 0 وقوله: هلدا لكا تمق 


++ 


(1) المجادلة: 12. 2 ص: 22 (3) فصلت: ك 
4 لطه: هق (5) الأتعام: 94, (6) الأنقال: 1 
() الكيف: 61. 


العاء0ة© 
حرف جر معناه القسمء يختص بالتعججب. وياسم الله تعالى. 
قال في الكشاف: في قوله: 
بات نيدن لَنْتيؤٌ»7©. الباء أصل أحرف القسمء والواو بدل منهاء 
والتاء بدل الواوء وفيها زيادة معنى التعبّجب» كأنّه تعججب من تسهيل الكيد على يديه 
وتأتيه مع عُثْرٌ نمرود وقهرهء انتهى . 
ك7 
فعل لا يستعمل إلا بلفظ الماضيء وَلَا يستعمل إلا لله تعالى. 
فعل لا يتصرف. ومن ثم قيل: إنه أسم فعل. 
بريانا 


هذه المادة ثم ترد في كتاب «البرهان في علوم القرآن» وقد نفلناها عن كتاب «الإتقان في علوم القرآن». 
ووردت اناء» القسم تسع مرات في القرآن الكريم (انظر: معجم الآدوات والضمائر في القرآن الكريم 
اصن 221). وانظر مبحث التاء في الجنى الدائي ص 458-56 وحروف المعاني صن 47! ورصف 
المبائي صن 173-158؛ وسرّ مناعة الإعراب 170-145/1؛ ومني اللبيب /1١‏ 124-123؟ 
رموسوعة الحروف ص 207-195؛ ومعيجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 613-504. 
(2 الأنياءة رك 


) 


(3) لم ترد هذه المادة في كتاب 
القرآن». وقد وردت هذه |/ 
الكريم. صن 118). 


م القرآن»: وقد نقلناها عن كتاب «الإتقان في علوم 
تسع مراث في القرآن الكريم . (انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 


ِ باب الثاء 
0 


للترتيب مع التراخي» وأما قوله: لل كب ومن قل ما ثم أفتك 204 
والهداية سابقة على ذلكء فالمراد «ثمَّ دام على الهداية»: بدليل قوله: 0 َمَيِنوا 
ضيحت ثم أتقوا وما توا ك0 

وقد تأتي لترتيب الأخبار, لا لترتيب الميخبر عنه. كقوله تعالى : نا مرجئهق ثم 
لل بيذ 


وقوله: «إوآستئفوا ربكم ث) وو إله 


وتقول: «زيد عالم كريم» ثم هو شجاعة: 

تجيء «ثم؛ كثيرًا لتفاوت ما بين في قصد المتكلّم فيه 
الفمل مع البنكوت عن تاوت رتيتي ال » كقوله تعالى: 
«تشنذ بم الى حَلنَّ لسوت وَلاْسَ مَبَملَ الب وَالثور فد الزن كَمَما بم 
يريرس 0#©), ذ «ثم؛ هنا لتفاوت رتبة الخلق والجعل من رتبة العدل» مع السكوت 
عن وصف العادلين. 


)222 وردث ثم 8 مرة في القرآن الكريع (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص‎ 01١ 
/1 وانظر مبحث هثْمّ» في الجنى الدائي عى 432-426؟ وحروف المعاني ص 116 ومغني اللبيب‎ 
127-14؛ وموسوعة الحروف ص 222-219؛ وجواهر الأدب ص 364-363؛ ومعجم حروف‎ 
623-614 المعاني في القرآن الكريم ص‎ 

© لله: 82 (3) المائدة: 93 (4) يونس: 46. 

(5) هود: 90. (6) الاتعام: ل 


باب الناء/ ثم 115 


العقبة» 0" إلى قرله : اث كن من لين مأمنوك 0©, 
والإطعام: من رتبة الإيمان» إلا أنّ فيها زيادة عرض 
اما المج 0©. 
لْينَ كقيُا ريم تدلوت »© أن اثم» دخلت 
لبعد ما بين الكفر وخلق اللسموات والارض. 
نْ في مواضع كثيرة من الكشافء كقوله تعالى: للْعنَادُ 
م أفتتنه00. 

وقوله: طإإنّ الت كَل يبنا أمَّهُ كم أسعَصدمُاه9. قال: كلمة التراخي دلّت 
على نباين المنزلتين؛ دلالتها على تباين الوقتين في «جاءني زيد ثم عمروة؛ أعني أن 
منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير قهء لأنها أعلى منها وأفضل0©. 

ومنه قوله تعالى: هطلَِمُ ع ر4[©. إن 
قلت: ما معنى «ثم» الداخلة في تكرير الّدعاء؟ ُلت: الدلالة على أن || 
الدعاء أبلغ من الأوثى 90 , 

وقوله: دع كن بن ألِينَ مأمنه 190 قال: جاء باثمّة لتراضي الإيمان وتباعده 

في الرتبة والفضيلة على العتق والصدقة؛ لا في الوقت» لأن الإيمان هو السابق 
لفقم على خيري:0, 

وقال الزمخشري في قوك تعالى: ثم أَيْمَيِئآ لِك أن 
يي 020 إن «ثم؛ فيها من تعظيم منزلة النبء 4# وإجلاله محله؛ والإيذان 3 
أولى وأشرف ما أوتي خليل الله في مله23. 

واعلم أنْه بهذا التقدير يندفع الاعتراض بأن #ثم» قد تخرج عن الترتيب والمهلة 


وله قوله تعالى : لكا 


َم ب 


5 (0 البلد: 17, (4) الأتعام: 1 
(5) طه: 82 (6) الأحقاف: 13. (7) الكشاف 3/ 63 
(6) المدثر: 20-18 (9) الكشاف 519/4 (00 البلد: 17 


(11)الكشاف: 604/4 (12) التحل: 123. (13) الكشاف 501/2, 
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وتصير كالواوء لأنه إنْما يتم على أنّها تقتضي الترتيب الزماني لزومّاء أمَا إذا قلنا: إنْها 
ترد لقصد التفاوت والتراخي عن الزّمانء لم يحتج إلى الانفصال عن شيء ممًا ذكر من 
هذه الآيات الشريفةء لا أن تقول: إن «ثم» قد تكون بمعنى الواو. 

والحاصل أنّها للتراخي في الزمان» وهو المعبّر عنه بالمهلة» وتكون للتباين في 
الصفات وغيرها من غير قصد مهلة ٠‏ بل ليعلم موقع ما يعطف بها وحاله» وه 
لو انفرد لكان كافيًا فيما قصد فيهء ولم يقصد في هذا ترتيب زمان» بل تعظيم الحال 
فيما عطف عليه وتوقعه وتحريك النفوس لاعتباره. 


م لين ميا بم ينثت 0". وقوله: هق 


بل 3 يد » 0046 
وقبل: بمعنى واو العطفء كقوله بين َجتُهُز ثم أنه كَييدُع20): أي: هر 
شهيد. وقوله: طإثم إن مدا يانم 11(4.#والتواب عن لي الما سبق قبله. 


وقوله: ولد لقتسم عورخ 2 فنا 
الملائكة بالسجود قبل ا ا 2 

وقبل على بابهاء والمعنى : ابتدأنا خلقكم؛ لأن الله تعالى خلق آدم من تراب ثم 
صوّره» وابتدأ خلق الإنسان من نطفة ثم صوره. 

وأنا قوله: طخَلَقكم ين يلين كُدّ صم أبلاب0©). وقد كان قضى الأجل فمعناه: 
أخبركم أني خلقته من طين» ثم أخبركم أنّي قضيت الأجل؛ وهذا يكون في الجمل. 
فأمًا عطف المفردات» فلا تكون إِلَا للترتيب. قاله ابن فارس(©, 
له كقوله تعالى : ليل ليرت 20 إلى قوله: «ثر 


أَسْجدُواه0© وقد أمر الله 


3 © لأنّ «تاب؛ جراب (إذا» من قوله: طعي إن صَاكنْ(2. 
0 00000 3 (2 المدثر: 16-15. (3) يونس: 46 
(4) القيامة: 9و1 (5) الأعراف: 11 (6) الأتعام: 2. 


(7) الصاحبي في فقه اللغة ص 149. (8) (9) (10) العرية: 18ل 
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وتأتي للاستداف. كترله تعالى : «إقإن تارك بأو الأدبرٌ ثم لا بفصزرس »20 

فإن قيل: ما المانع من الجزم على العطف؟ 

فالجواب» أنه عدل به عن حكم الجزاءء إلى حكم الإخبار ابتداءء كأنه قال: ثم 
أخبركم أنْهم لا ينصرون. 
فإن قيل: أي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ 
قيل: لو جزمء لكان ن دا بمقاتلتهم كتوليهم» وحين رقع كان النصر 
وعدًا مطلقّاء كانه قال: ثم شأنهم وقضتهم أي أخبركم عنهاء وأبشّركم بها بعد التولية 
أنهم مخذولون. منعت عنهم النصرة والقرّة» ثم لا ينهضون بعدها بنجاح» ولا يستقيم 
لهم أمرء 

واعلم أنهاء وإن كانت حرف استئناف» ففيها معنى العطف» وهو عطف الخبر 
على جملة الشرط والجزاء» كاله قإن:“أخبركم أنهم يقاتلرنكم فيهزمون؛ ثم أخبركم 
أنّهم لا ينصرون. 


ل ها معنى التراخي كي قثم؟ 
فيل: التراخي في الرتبة» لأن الأخبار التي تتسلط عليهم أعظم من الإخبار 
بيهم الأدبار» وكقوله تعالى : أل ميك لاون * ثم نهم الأيزئي © . 


لك آل عمران: 1لا 
(2) المرسلات: 17-16. 
وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القرآن»: 
ث0 حرف يقتضي ثلالة أمور: 
النشريك في الحكم» والترتيب » والمهلة » وفي كل خلاف. 
أا التشريك : فزعم الكوفيون والأخفش آنه قد ٠‏ بأن تقع زائدة؛ فلا تكون عاطفة البتقء 
وخرّجوا على ذلك: « حي اَن عتم اليش يما يَي عات تور الششهم رقثرا أن ل تنكأ يذ 
الله إلا بيه ثم كب ممه [العربة: 118) 
وأجيب بآن الجواب فيها مقدّر. 
وأمًا الترتيب والمهلة » فخالف قوم في اقتضانها إياه. وريّما تمسّك بقوله: 
ظ علقت ين لني مز كُمْ جَمَلَ يتا َقََهه [الزمر: 6] 
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000 
مم 
(المفتوحة) 


ظرف للبعيد بمعنى : هنالك» قال تعائى : هوي يلك رتح (©. 
رز م اله كييديه0©. أي : هنالك الله شهيد» بدليل: طِمَْلِكَ 


وترئ: طم 
لويد 1" يد كني 

وقال الطبريّ في قوله: «أثدٌ إن ما وَتَمَ اسم ج60 معناء: أهنالك» وليست 
شنا العاطفة. وهذا وهُم اشتبه عليه المضمومة بالمفتوحة9». 


*»# 


- «يينا حق لفكي بن 


يرم غ2 و ين تلو تهبو» [السجدة: 8-7]. «كرٌّ 
سَرت [الجدة: 9). (ِرَانٍ لتقد تيك 


عل سما ثم خنع [له: 182 


وه قرس كنب [الانعام: 154-153]. وأجيب عن 
الكل بأن (ثم) فيها للترتيب الإخباري لذ لتيب البجكم. 
قال ابن هشام: وغير هذا الجواب أنفع؛ لأنه يصمٌ الترتيب فقطء لا المهلة» إذ لا تراخي بين 
الإخبارين. والجواب المصمّح لهماء ما قيل ني الأولى أن العطف على مقدّرء أي: (من نفسي واحدة 
أنشأها ثم جعل منها زوجها» وفي الثانية (أن سواءه) عطف على الجملة الأولى لا الثانية. وفي الثالئة 
آن المراد: (ثم دام على انهداية). وفي الرابعة فائدة: أجرى الكوفيون (ثم) مجرى الفاء والراوء في 
جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرطء وخرج عليه قراءة الحسن: 
طن برع ينا نيد مهار إل للد شرب فم يدوه لوكي [النساء: 100] بنصب (يدركه». 
(1) وردت «ثم؛ أربع مرّات في القرآن الكريم (انظر: معجم الادوات والضمائر في القرآن الكريم ص 


02 
2 الإنسان: 20 (3) يونس: 46. (4) الكيف: 44. 
(5) يونس: اك 


كتاب 21 في علوم القرآن 
يشار به إلى المكان البميد نحو: 

الشعراء: 64]» وهو ظرف لا يعصرّف: فلذلك غلط منْ أعربه مفعولًا لرأيت في 
[الإنسان: 120 - 


باب العاه/ َم 12 


-دقرعه: جل وم م انه [يرنس: 46] أي هنالك الله شهيد. بديل: طإمكيق اليك ب كلقا» 
[الكيف: 44], 

وثال الطبراني: في قوله: هد 64 ما وم مم ييه [يونس: 51]. 

معناه: أهنالك» وليست (ثم؟ العاطفة. وهذا رهم اشتبه عليه المفسومة بالمفتوحة. وفي (الترشيح) 
الخطاب ثمَّ: ظرف فيه معنى الإشارة إلى (حيث)» لأنه هر في المعنى. 


قال الراغب0©: لق عا في الأفعال كلهاء وهو أعمّ من (فَمَلَ) و(صَنَمّ) وسائر 
أخواتهاء ويتصرف على خمسة أوجو: 

أحدها: يجري مجرى صار وطفق» فلا يتعدّى» نحو (جعل زيد يقول كذا). 

والثاني: مجرى (أَرْجَد) نيتمدى لمفعولٍ واحدء نحو: ظسَسسَلَ اللي 
ا 


نوب 


والرايعة ا 5 0 
طالنى جل تك الاي زات4 © «يجمل القتر خم 0413© 
والخامس: الحكم بالشيء على الشيء حمًا كان» نحو: جيك 5-7 


لتزيت 04 
أو باطلاء نحو: لمي 


يك ابتنيه © أي ذا الثزاد يي 99. 


عع ع 


(1) هذه المادة لم ترد في كتاب «البرهان في علوم القرآن»: وقد نقلتاها عن كتاب «الإثقان في علوم 
القرآن». ووردت «جمل؛ سبمًا وسبعين مرّة في القرآن الكريم (انظر: المععجم المفهرس لألفاظ القرآن 


الكريم. ص 170). 
(2) المفردات (مادة جعل) (3) الأتعام: 1 (4) التحل: 72 
(5) التحل: 81 6« 22 ( توج: 6ل 


(8) القصص: 7. (9 التحل: 57 (10) الحجر: 91 


باب الحاء 

حاشا(© 

اسم يأتي بمعنى التنزيه» كقوله: حش يتي20, بدليل قول بعضهم: «حاشا لله» 
بالتتوين» كما فيل: «براءة من الله من كذاءء أي: حاشا لله بالتنوين كقولهم: «رغيًا 
لزيد. 

وقراءة ابن مسعود «حاشا اللهخ(© بالإضافة: فهذا مثل «سبحان اللهفء و(معاذ 
الها 

وقيل: بمعنى: جانبّ يوسف المقلقية للإجل اللهء وهذا لا يتأتى في: طش يلو 
ما عدا 0 , 

قال الفارسي: وهو فاعلء من لكشا الذي هو الناحية» أي: صار في ناحية» 
أي: بَعّد مما رمي به وتنحى عنهء فلم يِعْشْه ولم يلابسه. 

فإن قلت: إذا قلنا باسميّة #حاشاة» فما وجه ترك التئوين في قراءة الجماعة وهي 
غير مضافة؟ 

قلت: قال ابن مالك: والوجه أن نكون «حاشى» المشبّهة ياحاشى» الذي هر 
حرفء وأنّه شابهه لفظًا ومعنّى» فجرى مجراء في البناء© . 


(1) وردت لفظة احاشاء مرتين في القرآن الكرهم. (انظر: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 
630 وانظر مبحث «حاشاء في الجنى الداني ص 1558 ورصف المباتي صن 180-178 ومغني 
اللبيب 1/ 131-129؛ وموسوعة الحروف ص 239-237؛ وجواهر الأدب ص 428-426. 

(©) يرسف: 51031 (3) لم أقع على هذه القراءة في معجم القرامات القرآنية 

(4) يوسف:31. 


(5) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: 
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00 
حق 


ك «إلى» لكن يفترقان في أن ما بعد «حتى؛ يدخخل في حكم ما قبلها قطمّاء 
كقولك: «قام القوم حتى زيدة؛ فهزيده ها هنا دخل في القيامء ولا يلزم ذلك في «قام 
القوم إلى زيدة: ولهذا قال سيبويه: إِنْ «حتى؛ تجري مجرى «الواوه و(ثم» في 
التشريك. 

ومن الدّليل على دخول ما بعدها فيما قبلها قرله يُ: «كل شيء بقضاءٍ وقُثَرٍ حتى 
العجز والكيس». وقوله: «أريت كل شيء حتى الجئة والنارا. 

وقال الكواشي في تفسيره: الفرق بينهما أنْ «حتى» تختصن: بالغاية المضروبة» 
ومن ثم جاز: «أكلت السمكة حتى رأسهاة؛ وامتنع حتى نصفهاء أو «ثلثهاء؛ ودإلىء 
عامّة في كل غاية. انتهى. 


ثم الغاية تجيء عاطفة ؛ وهي للغاية "كيف وقْعت؟ إِمّا في الشرف» ك«جاء؛ القوم 


الافعل ولاحرف» بدليل قراءة بعضهم: (حاشا لله) بالتنوين؛ كما يقال: (براءة الله)؛ وقراءة ابن مسعود 
(حاشا الله) بالإضافة» ك(معاذ الله) و(سيحان 41). 

ودخولها على اللام في قراءة السبعة؛ والجار لا يدخل على الجار» وإنّما ترك التتوين في قراءتهم 
البنائهاء لشبهها باحاشا) اللحرفية لفظًا. 

وزعم قوم ها اسم قعل . معناها: أتبّاء وتبرأت لبئائها ورد بإعرابها في بعض اللغات. وزعم الميزد 
وابن جني : أنّها فمل» أن المعنى في الآية جانب يوسف المعصية لأجل الله .. وهذا التأويل لا يتأنى في 
الآية الأخرى. 

وقال الفارسي: حاشا فعل من الحشاء وهو الناحية» أي صار في ناحية: أي بُعد مما رُمِي به» وتنسى 
عنهء فلم يخشّهء ولم يلابسه» ولم يقع في القرآن حاشا إلا استثائية. 

(1) وردت «حتى) 142 مرة في ا الكريم (انظر: ممعجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
0» وانظر مبحث ية ص 226-214؛ والجنى الداني ص 558-542؛ وحروف 
المعاني 1/ 139-129؛ وموسوعة الحروف ص 246-240؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن 
الكريم ص 629-624 


باب الحاء/ حتى 126 


حتى رئيسهم؟؛ الضعةء نحو: :استدّت الفصال حتى القزعي:0©. 

أو تكون جملة من القول على حال هو آخر الأحوال المفروضة أو المتوهمة» 
بحسب ذلك الشأن؛ إمَا في الشدّة. نحو: هَرلِواً حيَّ و27 إذا أريد حكاية 
الحال؛ ولولا ذلك؛ لم تعطف الجملة الحالية على الجملة الماضية. فإن أريد 


الاستقيال» لزم النتصب. 
وإا في الرّخاءء نحو: «شريت الإبل حتى يجيء البعير يجرّ بطنه»ء على 
الضكابة. 


ولانتهاء الناية. نحر: طعي تلح التر>0©. عق يَبْلمَ الككب لبذي ©. 

والتعليل؛ وعلامتها أن تحسن في موضعها (كي»؛ نحو: احتى تغيظ ذا الحسد»؛ 
ومنه قوله تعالى : هبرك عن َك التجهيية 9 

ويحتملها : طعقٌ يَهع 29 

وقوله: طلا يالية بتيواخ عا 77412 

«ثم الي بره لا مشا عكرم عبد وشو له حَن يتثرأ»". 

قبل: وللاستثنا كقوله تعالى: (إزما مانن أَدٍ حقٌ يول 7؛ والظاهر أنْها 
للغاية. 

وحرف ابتداء؛ أي تبتدأ به الجملة الاسمية أو الفعلية» كقوله تعالى: عق يَُوْلَ 
نبول" ني قراءة نافع . 
0 هذا القول من أنثال العرب» وقد ورد في جمهرة الأمثال 1/ 108: 2/ 63؟ وجمهرة اللغة ص 2769 

891؛ وزهر الأكم 3/ 180؛ وفصل المقال ص 402؛ وكتاب الأمثال ص 286 ولسان العرب 8/ 

3 (قرع)؛ 13/ 228 (سنن)؟؛ والمستقصى 4158/1 ومجمع الأمثال 1/ 333 39/2 

واستتّت: سمنت. الفصال: جمع فصيل» وهو ولد الثاقة بعد أن يفُصل عن أمّه. 


يضرب لمن تعذى طوره واقعى ما ليس له. 
(3 القدر: ى 


(6) الحجرات: 9. 
(8) المنافقون: 7. (9 البقرة: 102 (10) البقرة: 214, 
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وكذا الداخلة على «إذاه. في نحو: 9عَوّنَ إذا مَشِلشُْري() ونظائرهء 
والجواب محذوف© . 


(1) آل عمران: 152. 

(2) وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القرآن»: 
«حثى» حرف لانتهاء الغاية ك(إلى)؛ نكن يفترقان في أموره فتغرد (حتى) بأتها لا تحجر إلا الظاهرء ولا 
الآخر المسبوق بذي أجزاء. والملائي له نحو: بكم من عق مل لتر [القدر: 5]. 
وأنها لإفادة تفضي القعل قبلها شبئًا فشيكاء وأنّها لا يقابل بها ابتداء الغاية» وأنْها يقع بعدها المضارع 
المنصوب بآن المقتّرة؛ ويكونان في تأويل مصدر مخفوضء ثم لها حيتذ ثلاثة معانٍ: 
مرادقة (إلى). نحو: طن تبح مكو دَق يح يا مت [طه: 91]. أي إلى رجوعه. 
ومرادفة (كي) التعليلية» نحو : ط ولا تلك ييا حَلى يتك [البقرة: 1217. 

يَسُول أله حل يكشي [المنائقرن: 17]. 

لله لتر كتوم [الحجرات: 19. 

ومرادفة (إلَا) في الاسضناء. وجعل منه إيخ حالكة وغيره: 


بن لد حَقٌّ يولم [البقرة: 162]. 
مسألة: متى دل دليل على دخول الغاية آليََبَحد"كإلىَ). و(حتى) في حكم ما قبلها أو عدم دخوله 
فواضح أن يعمل به. 


فالاول: نحر: دِيم إل السرإنن وكنصحرا رموس ويلع إل الكتبتريه [المائدة: 16 دلت 
السنة على دخخول المرافق والكعبين في الغسل 
والثاني» نحر: جل أيثرا نيم 3 لم [البقرة: 7 دل النهي عن الوصال على عدم دشخول الليل 


في الصيا. 
< تله إل سروه [البقرة: 280] فإ الغاية لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال اليسار أيضّاء وهلا 


يدي إلى عدم المطالبة» وتفويت حقّ الدائن؛ رإنْ لم يدل دليل على واحدٍ منهماء قفيها أقوال؛ 
احدها: - وهو الأصمٌ - تدخل مع حتى دون «إلى» حلا على الغالب في البايين» لأن الأكثر مع 
القريتة عدم الدخول مع إلى؛ والدخول مع حتىء فوجب الحمل عليه عند الترقد. 

والثاتي: يدخل فيهما عليه 

والثالث: لا فيهما » واستدلٌ للقولين في استرائهما بقرله 

اج متهم إل بوه [الصافات: 148] وقرأ ابن مسعود: (حتى حين». 

تتبيه: ترد احتى) ابتدائيةء أي حرهًا ييتدأ بعده الجمل. 

فيدخل على الاسمية والقعلية المضارعية والماضوية؛ نحو: 

جعي يهل الل [البقرة: 214]. بالرفع: طحق عنام [الأعراف: 95] 
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مبنية على الضمّ تشبيهًا بالغايات» 
في قوله تعالى: طون حَيكُ20 
إليه؛ يريد أنها ليست مضافة 


ظرف مكان. قال الأحفش: وللزمان: وهي 
ذإن الإضافة إلى الجملة كلا إضافةء ولهذا قال الز. 
ا َبخ0©: ما بعد #حيث؟ صلة لها وليست بمضا 
للجملة بعدهاء فصارت كالصلة لهاء أي: كالزيادة. 

وفهم الفارسيّ أنه أراد أنها موصولة؛ قردٌ عليه. 

ومن العرب من يعرب ١حيث»»‏ وقراءة بعضهم: اليْنَ عَيَثُ لا كتوم 60 
بالكسر تحتملها. وتحتمل البناء على الكسر. وقد ذكروا الوجهين في قراءة: «لنّهُ 
عْلدُ حي عبْصَلُ © بفتح الناء 

والمشهور أنها ظرف لا يتصرف. 

وجوز الفارسي وغيره في هذه الآيةكوّئها مفعولا به على السعة» قالوا: ولا تكون 
ظرقًاء لأنّه تعالى لا يكون في مكاك أعلم م كفي مكان. 

وإذا كانت مفعولاء لم يعمل فيها #آلج"لآن «أعلم» لا يعمل في المفعول بهه 
فيقدر لها فعل. 

واختار الشيخ أثير الدين أنّها باقية على ظرفيتها مجارًا. وفيه نظر3©, 

**» » 


عْكُمْ في الأشر [آل عمران: 152]. 

وادّعى ابن مالك أنّها في الآيات جارّة ل«إذا» ولآن مغ والأكثرون على خلافه. وترد 

عاطفة» ولا أعلمه في القرآن» لأن العطف بها قليل جدا؛ ومن ثم أنكره الكوفيون ألبتة. 

إبدال حائها عي لغة هذيل: ويها قرأ ابن مسعود 

(1) وردت «حيث' أو «حيلما' إحدى وثلائين مرّة في القرآن الكريم (انظر؛: معجم الأدرات والضمائر في 
القرآن الكريم ص 234). 

(2) الأعراف: 27, 

(3) الأعراف: 182 وانظر: معجم القراءاث القرآنية 2/ 425. 

(4) الأنعام: 124+ ولم أقع على هذه القراءة في معجم القراءات القرآنية. 

(5) وجاء في كتاب «الإئقان في علوم القرآن»: «حيث» ظرف مكان. 
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وترد للزمان مبنية على الضسمء نيه بالغايات» فإن الإضافة إلى الجمل كلا إضافة: 
ولهذا قال الزجاج في قوله: هين حَْتُ لا روه [الأعراف: 27] ما بعد حيث صلة لهاء وليست 
مضافة إلبهء يعني إنها غير مضافة للجملة بعدها فصارت كالصلة لهاء أي كالزيادة» وليست جزءا 
متها 

وفهم الفارسي أله أراد أنها موصولة. فرد عليه 

ومن العرب من يعربهاء ومنهم من يبنيها على الكسر بالتغاء الساكنين» وعلى القتح للتخفيف» 
اوبحت ابت لا يَتَتود» [الأعراف: 182] بالكسر طأنّه آعَلَُ حَيِبْ عَمْمَلْ 
رتل4 [الأنعام: 124] بالفتح 

والمشهور آنْها لا تتصرفء وجوّز قوم في الآية الأخيرة كونها مفمولًا به على السعة؛ قال: ولا يكون 
اظرثًا لأنه تعالى لا يكون في مكانٍ أعلم منه في مكان ولأنّ المعنى : (الله يعلم نفس المكان المستحق 
لوضع الرسالة» لا شيئًا في المكان)؛ وعلى اصب لها يعلم محذؤثًا مدلولا عليه بأعلم لا يهء 
لأنّ أفعل الضيل لا ينصب المفعول بهء. إلا إن أولته يعالم. 

وقال أبو حيان: الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية: وتضمين أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف» 
فالشدير: (لله أنفذ علمًا حيث يجعل) أي: هو نافذ العلم في هذا المرضع. 


باب الطال 


نقيض افوق» ولها معان: 
أحدها: من ظروف المكان المبهم؛ لاحتمالها الجهات الستٌ. 
وقيل: هي ظرف يدل على السفل في المكان أو المنزلة» كقولك: «زيد دون 


وأما «دون» فتفصِير ع الغاية. 
لا يريد الغاية |على'" الإطلاق. بل الغابة التي تكون بمدهاء فإذا 
قلت: «أنا دونك في العلم»» بعناة: أنآ مقضّر عنك؛ وهو ظرف مكان متجوّز فيهء 
أي: أنا في موضع من العلم لآ يبلغ مَوْضَعَك. ونظيره: فلان فوقك في العلم. 
يدانا 

الثاني: اسمء نحو: ين موي20 

الثالث: صفة, نحر: :هذا الشيء دون»؛ أي: رديء؛ فيجري بوجوه الإعراب. 

وقد تكون صفة لا بمعنى رديء؛ ولكن على معناه من الظرقية؛ نحو: «رأيت 
رجلا دونك». 

ثم قد يحذف هذا الموصوف؛ وتقام الصفة مقامه؛ وحينئذ فللعرب فيه لغتان: 


(1) وردث «دون» 92 في القرآن الكريم؛ و«دونك» مرّتين» و*دونكم؛ مرّة واحدةء و<دونتا؛ مرّة واحدة». 
ولدونه؟ 38 مرةء وادونها؛ مرة واحلةء وادونهم؛ 4 مرات؛ وادونهما؛ مرتين» و(دوثي؟ ثلاث مرات. 
أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 267-265. 

(2) السام: 117 1 
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أحدهما : إعرابها كإعراب الموصول وجريها بوجره الإعراب: والثانية : إبقاؤها على 
أصلها من الظرفية» وعليها جاء قوله: لي درن كَلك20 قرئ بالرفع والنصب(©. 

وقال الزمخشري: معناه أدنى مكان من الشيء. 

## # 

ومنه الدون للحقيرء ويستعمل للتفاوت في الحال؛ نحو: «زيد دون عمروة» أي: 
في الشرف والعلمء واتسع فيهء فاستعمل في تجاوز حدّ إلى حدّء نحو قوله تعالى: 
«أرية ين ذون الْؤميينه1©: أي: لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 

وقيل: إِنّه مشتق من «دون» فعل» يقال: دان يدون دَوْنّاء وأدين إدانة؛ والمعنى 
على الحقارة والتقريب. وهذا دون ذلك: أي: قريب منه. ودون الكتب إذا جمعها؛ 
لأنَ جمع الأشياء إدناء بعضها من بعض وتقليل المسافة بينهاء ودونك هذاء أصله 
خذه من دونك: أي: من أدنى منك فاخطفير(». 


اليا 
() الجنة لك (2) لم أقع على هاتين القراءنين في معجم القراءات القرآنية . 
() الساء: 144 
(4) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: «دون» ترد ظرهًا نفيض (فوق)؛ فلا تتصرّف على المشهور» 
وفيل: تتصرّف» وبالوجهين قرى»: 


11 بالرقع والتصب. ويرد اسن يمعنى غيره تحو: لَأَعْتَنُوأ ين يني 


وقال الزمخشري: معناه أدنى مكان من الشيء» وتستعمل للضاوت في الحالء نحو: (زيد دون عمروء 
أي في الشرف والعلم). 

وام يهم لأنتسل في ماوق سيل لود 

طايه ين ثرو المموثّ [النساء: 144]. 


أي: لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين 


باب الكال 


ذو وذات2©0 


بمعقى صاحبء ومنه قرله تعالى: طثر ألْيّشٍ للتيذه0©: وقرله: درن 
أَنو04. ولا يستعمل إِلَا مضافًاء ولا يضاف إلى صفة؛ ولا إلى ضمير. 

وَإِنما وضعت وُصلة إلى وصف الأشخاص بالأجناس» كما أن «الذي؛ وضعت 
وصلة إلى وصل المعارف بالجمل» وسبب ذلك أن الوصف إِنّْما يراد به التوضيح 
والتخصيص: والأجئاس أعمّ من الأشتقاض. فلا يُتصوّر تخصيمها لها؛ فإنك إذا 
قلت: «مررت علمء أو مال يلي فْكْيلَ؟. ونحوهء لم يعقل ما لم يقصد به 
المبالغة؛ فإذا قلت: «بذي علم) عَسمْ-الوصفء وأفاد التخصيص؛ ولذلك كانث 
الصفة تابعة للموصوف في إعرابةوققياة: 

وأنًا قراءة ابن معود: لوََْقَ كل ذى ور عَليم)04؛ نقيل: «العالم» هنا 
مصدره كالصالح والباطلء وكأنّه قال: «وَيَْقَ سكل زى وريه 7*)؛ فالقراءتان في 
المعثى سواء. 

وقيل: «ذي» زائدة. 

وقيل: من إضافة المستّى إلى الاسمء أي: وفوق كل ذي شخص يستّى عالمّاء 
أو يقال له عالم عليم . 

ولا يضاف إلى ضمير الأشخاصء ولهذا لحنوا قول بعضهم: «صلَى الله على 
محمد وذويهة: 


(1) وردت كلمة «ذو؛ مرة في القرآن الكريمء وكلمة قذات» 7٠‏ مرّة. أنظر : المعجم المفهرس لألقاظ القرآن. 
الكريم ص 279-278 
(2 البريج: 15 (3) الرحمن: 48 (4) (5) يوسف: 76, 
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واختلفوا هل تضاف «ذوء إلى ضمير الأجناسء فمنعه الأكثرون. والظاهر 
الجواز؛ لأنّ ضمير الجنس هو الجنس في | 

وعن ابن بِرَيّ أنْها تضاف إلى ما يضاف إليه «صاحب»» لأنّها رديفته؛ وأنّه لا 
يمتنع إضافتها للضمير إلا إذا كانت وصلة؛ وإلَا فلا يمتتع. 

وقال المطرّزي في «المعغرب»: «ذو» بمعنى «الصاحب» تقنضي ث 38 
ومضائًا إليه؛ تقول: «جاءني رجل ذو مال»: بالواو في الرفع» وبالألف في النصب» 
وبالياء في الجرّء ومنه: «ذو بطن خارجة»؛ أي: جنينهاء و«ألقت الدجاجة ذا بطنها»» 
أي: باضت أو سلحت. وتقول للمؤنث: «امرأة ذات مال» وللبتين: «ذواتا مال»» 
وللجماعة: «ذوات مال». 


قال: هذا أصل الكلمة؛ ثم اقتطعوا عنها مقتضاها؛ وأجروها مجرى الأسماء 
الثّامة المستقلة غير المقتضية لما سواظاة#قالوا: «ذات متميّز: 
ومحدثة»» ونسبوا إليها كما هي مل الا تمر أعلامة التأنيث» فقالوا: «الصفات 
الذائية»» واستعملوها استعمال الئفس والكنيء - 

وعن أبي سعيد - يعني السيراقيّ - كل شيء ذآت» وكل ذات شيء. 

وحكى صاحب «التكملة)213 قول العرب: «جعل ما بيننا في ذاتهة» وعليه قول أبي 
تمام آمن الطويل]: 

[يقول فيُسْمعٌ وينشي فيُسْدمٌ] ١‏ ويضربٌ في نات الإله فيوجغ 2 

قال شيخنا - يعني الزمخشري: إن صح هذاء فالكلمة عربية» وقد استمرٌ 
المتكلّمون في استعمالهاء وأما قوله: طعَدِم بات السُتُوري0. وقوله: «فلان قليل 
ذات اليد»؛ فمن الأول؛ والمعنى الإقلال: لمصاحبة «اليد». وقولهم: «أصلح الله 
ذات بينهءء وهذو اليد أحقٌ». انتهى ‏ 


:4 وهذات قديمة 


(1) هو كتاب «التكملة على الصحاح» لحسن بن محمد الصغاني 
(2) البيت لآبي تمام في ديواته ص 179؛ وخزانة الأدب 142/1؛ وسرّ صناعة الإعراب 2/ 1 63. 
( هود: كد 
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وقال السَهيليَ: والإضافة لتذي» أشرف من الإضافة الصاحب»؛ لأنّ: قولك: 
الذوة يضاف إلى التابع؛ و«صاحب» يضاف إلى المتبوع» تقول: «أبو هريرة صاحب 
النبن ي»: ولا تقول: «النبن صاحب أبي هريرة إِلّا على جهةٍ ماء وأما «ذوه فإنك 
تقول فيها: اذو المال»؛ وهذو العرش؛» فتجد الاسم الأول متبوعًا غير تابع» والذلك 
سمّيت أقيال حمير بالأذواءء نحو قولهم: «ذو جدن»» ذو «يزن»» وفي الإسلام 
أيضًا: «ذو العين» و«ذو الشهادتين»: و«ذو السماكين»: واذو اليدين»؛ هذا كله تفخيم 
للشيء» وليس ذلك في لفظة «صاحبة. 

وبني على هذا الفرق أنه سبحانه قال في سورة الا وا ألبوي 17 , فاضافه 
إلى «النون» وهو الحوت. وقال في سورة القلم: ولا َك َي للوييه0©. قال: 
والمعنى واحدء لكن بين تفاوت كبير في حسن الإشارة إلى الخالتين» وتنزيل 
الكلام في المرضعين: فإنّه ذكر في موشيع الثناء عليه ذر الثرن» ولم يقل صاحب 
النون» لأنّ الإضافة باذي«أشرف ,ثنقصاجي». ولفظ النون أشرف من الحوت» 
الوجود هذا الاسم في حروف الهجاءتأوائل-السور. وليس في اللفظ الآخر ما يشرفه 
لذلك. فالتفث إلى تنزيل الكلام'قي-الآيتين.يلخ لكنها أشرنا إليه في هذا الغرض؛؟ فإن 
التدبّر لإعجاز القرآن واجب ومفترض, 

وقوله تعالى: لرَآسْلِمُرا 6 أي: الحال بينكمء وأزيلوا 
المشاجرة. وتكون للإرادة والنيقء كقوله: ظوَاتَهُ عَليء بذّاتٍ أَلصُدْرره2. أي: 
السرائر(6 , 


() الأثياء: 87. (2) القلم: 48. (3) الأتقال: 1 

(4) آل عمران: 154, 

(5) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: «ذو؛ أسم بمعنى صاحبء وضع للتوضل إلى وصف الذوات 
بأسماء الأجناس» كما أن «الذي» وضعت صلة إلى وصلل المعارف بالجمل: ولا يستعمل إلا مضاقًا» 
ولا يضاف إلى ضميرٍ ولا مشتق؛ وجرّزه بعضهمء وخرّج عليه قراءة ابن مسعود: 


<ٍِيَقَّ كل ى ور د42 [يرسف: 576 
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باب الذال/ ذو وذات 


»« وأجاب الأكثرون عنها بأن علم هنا مصدر كالباطل أو بِأنّ (ذي) زائدة. 


قال السهيلي: والوصف باذو» أبلغ من الوصف بصاحب. والاضافة بها أشرف؛ فإن «ذوه مضاف 
للتابع؛ و«صاحب» مضاف إلى المتبوع» تقول أبو هريرة صاحب النبي» ولا تقول النبي صاحب أبي 
عريرة. 


وآما «ذوء فإنك تقول: ذو المال وذو العرش؛ فتجد الاسم الول غير تابع» وبني على هذا الفرق 
أنه تعالى قال: 628 لتر [الأنبياء: 87]. فأضافه إلى «النون» وهو الحوت؛ وقال: جلا دك 
كمَبِ للويم [ن: 48 

قال: والمعنى واحدء لكنْ بين اللفظين تفاوت كبير في حشن الإشارة إلى الحالتين: فإنه حين ذكره في 
معرض الثناء عليه أتى بافاء لأن الإضافة بها شرف» وبالنون لأن لفظه أشرف من لفظ الحوث لوجوده 
في أوائل السورء وليس في لفظ الحرت ما يشرفه بذلك» فأتى به: (وصاحب) حين ذكره في معرض 
النهي عن اتباعه. 


باب الراء 


يما 


2 


لا يكون الفعل بعدها إلا ماضيًا؛ لأنّ دخول اما» لا يزيلها عن موضعها في 
اللغةء فأمًا قوله تعالى: طثْيمًا يَوَدُ اين حكَمراه20؛ فقيل على إضمار «كان»ء 
تقديره لربما كان يود الذين كفروا»0© , 


(1) وردث «ربماء مرّة واحدة في القرآن الكري الآنظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم ص 
4). وانظر مبحث «رت» في الازجلة ين266-259١‏ والجنى الدائي من 458-438؛ وحروف 
المعائي ص 14؛ ورصف المبائي ص 194-188 وطْغني اللييب 1/ 147-143؛ وموسوعة الحروف 
اص 261-259 وجواهر الأدسرصي 389-365 ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 631. 

(2© الحجر: 2 

(3) وجاء في كتاب «الإتفان في علوم القرآن»: «ربٌه حرف» في معناء ثمائية أقوال: 
احدها: أنْها للتقليل داناء وعلبه الأكثرون 
الثاني : للشكثير دائماء كفوله: ط ينا َو ار حكَدهًا قز كنا [الحجر: 2] 

لَه يكثر منهم تمئي ذلك» وقال الأولون: هم مشغولون بغمرات الأهرال فلا يفيقون. بحيث يتمئون 

ذلك إلا قليلا, 

الثالث: أنها لهما على السواء 

الرابع: التقليل غالياء والتكثير نادرّاء وهو اختياري. 

الخامس : عكسه. 

السامس: لم توضع لواحدٍ منهماء بل هي حرف إثبات لا يدل على تكثير ولا تقليل» وإنما يفْهم ذلك 

من بارج . 

السابع: للتكثير في موضم المباهاة والافتخار» وللتقليل فيما عناء 

الثامن: لمبهم العدد تكو تدخل عليها (ما) فتكمها عن عمل الجرء وتدخلها على 

الجمل» والغالب حيتئلٍ دخولها على الفعلية: الماضي فعلها لفظًا ومعنى؛ ومن دخرلها على المستقبل 

الآبة السابقة» وقيل؛ إنه حذ: ط رم في ألشرر» [الكيف: 99]. 


17 باب الرء/ رويد 


ريه 
تصغير «رودءء وهو المؤلء قال تعالى : طأْنينيٌ ريأه(©. أي: قليلًا. 
قال ابن قتيبة: وإذا لم يتقدمها «أمهلهم؛؛ كانت بمعنى تمهلًا» ولا يتكلم بها إلا 


مصفْرًا مأمورًا بها(©. 


لمانا 


(1) وردث هرويد» مرة واحدة في القرآن الكريم. أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 328. 


(© الطارق: 7 
(3) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرا 
«رود؛ ٠‏ وهو اتمهل. 


ارويد؛ اسم لا يُتَكلّم به إلا مصعرًا هأمورًا بهء وهوتصغير 


باب السين 
اليه 60 


حرف استقبال. قيل: وتأتي للاستمرارء كقوله تعالى: لسَتَِدُودَ ملمين04© . 

وقوله: ظسَيَئولُ التقهكه بن دين مَا وَلنهُمْ عن وِبكبمع20 ؛ لأنّ ذلك إِنْما نزل بعد 
قولهم: هما وَلَهُمْ فجاءت السين إعلامًا بالاستمرار لا بالاستقبال. 

قال الزمخشريّ: أفادت السين وجود الرحمة لا محالة: فهي تؤكد الوعد كما 
تؤكد الوعيد إذا قلت: «سأنتقم منكي ١‏ 

ومثله قول سيبويه في قوله: ظإنبابْْ'إمَذ!"): معنى السين أن ذلك كائن لا 
محالةء وإن تأخخرت إلى حين 

وقال الطيي : مراد الزمخشرَي أن الَسَين في الآثبات مقابلة «إن؛ في النفي؛ وهذا 
مردود؛ لألّه لو أراد ذلك. لم يقل: السين توكيد للوعد. بل كانت حيئئلٍ توكيدًا 
للموعود به كما أن «لو» تفيد تأكيد النفي بها . 

وتأني زائدة» كقوله تعالى: «يوم يََعْوَكُمٌ 
وقوله: «اوتنتييبث ابن ماع99 


فتلجويون ميو أي : تجيبون. 


(1) وردته «السين؛ 112 مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
244). وانظر ميحث «السين؟ في الجنى الدائي ص 60-59 ورصف المباني ص 4398-393 وسرّ صناعة 
الإعراب 1/ 197؛ ومغني اللبيب 1/ 148-147؟ وجواهر الأدب ص 62-56؛ ومرسرعة الحروف ص 
271-9؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 632. 

(2) الساءة 3ه (0 البقرة: 142 (4) البقرة: 137 

(5) الإسراء: 52. 

(6) الشورى: 26 .وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: السين حرف يختص بالمضارع» ويخلصه- 


139 باب السين/ ساءء سبحان 


02 
فعل للم لا تتصرّف. 
شتحان 00 
مصدر بمعنى اع ٠‏ لازم النصب والإضافة إلى مفرد ظاهرء نحو: لسبْحنَ 
0 عبن اد ل رميز السو 
- للاستقبالة يتنّل منه منزلة الجزه؛ فلذا لم تعمل فيه. 


وذهب البصريرن إلى أن مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف. 
وعبارة المعربين: «حرف تنفيس» ومعناها: حرف توسّعء لأنها نقلت المضارع من الزمن الضيق - 
وهو الحال - إلى الزمن الواسع - وهو الاسطبال -. 
وذكر بعضهم أنها قد تأتي للاستمرار لا للاستخبال» كقوله تعالى: 
«ستجثرة يكين 4 [الداء: 91]. هبَتَل الثنية» [البئرة: 142] 
لان ذلك إِنْما نزل بعد فرلهم: ما وُلنهمَ © [البقزة:| 142] فجاءت السين إعلامًا بالاستمرار لا 
بالاستقبال 
قال ابن هشام: وهذا لا يعرفه التَمرَكُوقاءآبقَكالاتكتودر لضا من المضارع» والسين باقبة على 
الاستقبال» إذ الاستمرار إِنّما يكرن في المستقبل. 
قال: وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة؛ ولم أر 
من فهم وبجه ذلك ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل؛ فدخوثها على ما يفيد الوعد أو الوعيد 
مقتض لتوكيده وتثبت معناءء قد أومأ إلى ذلك فقال: تيضم أذ [البقرة: 137] معنى السين: 
أن ذلك كائن لا محالة؛ وإن تأر إلى حين. وصرّح به في سورة براءة» قفال في قوله: اولك 
متهم لل [التوية: . السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة؟ فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد 
في قولك: «سائتقم منك. 
(1) هذه المادة لم يذكرها كتاب «البرهان في علوم القرآن» فأخذناها عن كتاب «الإثقان في علوم القرآن». 
وورد الفعل ١ساء؛‏ ثماني عشرة مرة في القرآن الكريم: وبالتأنيث قساءت» خمس مرات. (انظر: المعجم 
المقهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 368-367) 
(2) هذه المادة لم يذكرها كتاب «البرهان في علرم القرآن»: رقد نقلئاها عن كتاب «الإثقان في علوم 
القرآن». ووردت لفظة «سبحان» ثماني عشرة مرة في القرآن الكريم: ولفظة «سبحانه» أربع عشرة 
ودسبحانك» تسع مرات (انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 040-339. 
(3) يوسف: 108, (6الإسراء: 1. 


باب السبين/ سواه 140 


«إشتكقة ك يكؤرت ل رَلك204: «مْبْعقَة لا لم 00411. رهو مما أمبت 
قعل . 

وفي العجائب للكرماني : من الغريب ما ذكره (المفصل) أنه مصدر #سبح» إذا رقع 
صوته بالدعاء والذكرء وأنشد7© [من الكامل]: 

قَبَعَ الإلهٌ وجوة تغلب كلّما سَبَّحَ الحجيجٌ وكبروا إملالا 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ظسْبحَنَ أتوج27. قال: تنزيه الله 
انفسه عن السوء. 

000 


تكون بمعنى مستوء فتقصر مع الكسرء نحو: مك و0 

تمد مع الفتع» نحو: طسو ملتوة: ولتق لع فرغ4 97. 

وبععنى الوصل؛ يمد مع الفبخ قادح :وك لت ر14. 

وبمعتى التمامء فكذلك نجو: «َِق تمه أو 05©. أي تمامًا. ويجوز أن 
يكرن منه: إراميكا إل مَوَله 70 

ولم ترد في القرآن بمعنى «غيرة» وقيل: وردت» وجعل منه في البرهان: «نقد 
صَلّْ سَوَآة اصيري1" وهو وهم. وأحسن منه قول الكلبي في قوله تعالى: «إولة 
أت مَك شرى »220 لها استنائية» والمستثنى محذوف؛ أي «مكانًا سوى هذا 


يل (2) البقرة: 32 

الجرير في ديوائه ص 152 ويلا نسبة في ناج العروس 6/ 446 (سبح). 

(4) يوسف: 108 

(5) هذه المادة لم ترد في كتاب «البرهان في علوم القرآن»: رقد نقلناها عن كتاب «الإتقان في علوم 
الغرآن». وقد وردث «سواء؟ 27 مرّة في القرآن الكريم. أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
ص 373 

6 طه فى 

(9) قصلكت: 10 (10)صس: 22 

لمط: فى 


141 باب السين/ سوف 


المكان» حكاء الكزماني في عجائيه» وقال فيه بعد: لأنّها لا تستعمل غير مضافة. 


و00 
حرف يدل على التأخير والتنفيس» وزمانه أبعد من زمان السين؛ لما فيها من إرادة 


السويف. 

ومنه قيل: «فلان يسرّف فلانًا»» قال تعالى: طإوسوك ثنا 6 

وقال: سكول الشتياة يم تاي ما لم4 فقررب القول. 

وممّن صرح بالتفاوت بينهما الزمخشريّ وابن الخشاب في شرح الجمل؛ وابن 
يعيش وابن أبان وابن بابشاذء وابن عصفور وغيرهم. 

ومنع ابن مالك كون التراخي في «سوف» أكثرء بأن الماضي والمستقبل 
متقابلان» والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضيّ دون تعرّض لقرب الزمان أو بُعدهء 
فكذا المستقبل» ليجري المتقابلان علق من وإحد؛ ولأنهما قد استعملا في الوقت 
الواحد. وقال تعالى في سورة: ظعَمْ يتَآَلن !1 طعا مب 01 
وفي سورة التكاثر : «اعلا سوق تَعَلمُون « ثم علا موك تلوت 9 

وقوله: تسق يت له المؤميي أبرا عيِيم014. 

قلت: ولا بد من دليل على أن قوله تعالى: طوَسْق بُْتِ آم الشؤينية4 290 
ونوله: طتَسَيْنيم في رَْمَوَ مِنَهُ وتَضْلٍ 7" معبرًا به عن معنى واحد. 

ولمائع أن يمنعه مسنندًا إلى أنّ الله تعالى وعد المؤمنين أحوال خير في الدنيا 
والآخرةء فجاز أن يكون ما قرن بالسين لما في الدنياء وما قرن يدسوق» لما في 


(1) وردت لفظة «سوف» اثنتين وأربعين مرة في القرآن الكريم. (انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم ص 371). وانظر مبحث اسرف» في: الجنى الدائي ص 460-458؟ ورصنف المبائي ص 
8 ومغني اللبيب ص 184؛ رموسوعة الحروف ص 272؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن 
الكريم صن 634-632. 

(2) الزخرف: 44. (3) البقرة: 142 (4) الغ 1 

(ى لياه مدق (6) التكاثر: 4-3. (7 (6 النساء: 146 

(6 الساء: 175 


باب السين/ سوف 142 


الآخرة. ولا يخفى خروج قرله: طقلا متتوة» 410 وقوله: «كلا وى تنلثوة »20 
عن دعواه؛ لأنّ الوعد والوعيد مع «سوف؛ لا إسكان فيه» ومع السين للمبالغة وقصد 
تقريب الوقوع» بخلاف «سيقوم زيدة: و«سوف يقوم»؛ مما القصد فيه الإخبار 
المجرّد. 

وفرق ابن بايشاذ 
وقد تستعمل في الوعد. 

مثال الوعيد: #وسَوقك يلون جرت : 


ستاو ©. 


بيتهماء بأن :سوفه تستعمل كثيرًا في الوعيد والتهديد 


ميم مه وده 


لتتات من مَل تيل06* رجلا 


وأمثالها في الوعد: َكَرَت نيلك رَبْكَ م74" فاما قوله تعالى : «إمْت ين 


م0 لتضئّته الوعد والوعيد جميمّاء فالوعد لأجل المؤمتين 
تدين بكونهم أعزة عليهم وعلى جميع 


(0) البأن 4 
(4) الفحى: 5 
(7) الشعراء: 227, 
رجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: «سوف» كالسين وأوسع زمانًا منها عند البصرين» لآن كثرة 
الحروف ندل على كثرة المعنى» ومرادفة لها عند غيرهم . 
وتتفرد عن السين بدخول اللام عليهاء نسو: ررك ينيك » [الفحى: 5]. 
قال أبى حيان: وإنما امتنع إدخال اللام على السين كراهة توالي الحركات ك(سيتدحرج): ثم طرد 
الباقي. 
قال ابن بابشاذ: والغالب على سوف استعمالها في الرعيد والتهديده وعلى السين استعمالها في الوعده 
وقد تستعمل سوف في الوعد والسين في الوعيد 


(3) الفرقان: 42 
(6) مريم: 96 


باب الظاء 

605 

أصلها للاعتقاد الراجح» كقوله تعالى: إن طَنآ أن يييمَا حدُوة ل(©. وقد 
تستعمل بمعنى اليقين» كقوله تعالى: طالِْي يثرن أتهم كشأ رتيه 0 . 

أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد» قال: كل ظنّ في القرآن يقين. 

وهذا مشكل بكثير من الآيات لم تستعمل فيها يمعنى اليقين كالآية الأولى. 

وقال الزركشي في البرهان: للفرق“تنتهيكط ني القرآن ضابطان: 

أحدهما: أنه حيث وجد الظرً| محَللُودًا /ئابًا عليهء فهو اليقين» وحيث وجد 
مذمومًا متوعّدًا بالعقاب عليه؛ فهو_الشك- 

الثاني: أن كل ظن يتصل بعده أن الحفيقة فهو شلكء كقوله: «بّل َنم أن أن 
قي ارم . 

وكل ظنْ يقصل به «أنَه المشتدةء فهو يقين» كقوله: طإإنٍ كنك أ مي 


وقرئ: «وأيقن أنّْه الفراق»» والمعنى في ذلك أن المشددّة للتأكيد فدخلت على 
نْ فها فدخلت في الشك» ولهذا دخلت الأولى في العلم» نحو: 


(1) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في علوم القرآن»» فنقلناها عن كتاب «الإتقان في علوم القرآنه. 
وانظر مادة ١ظنّ؛‏ ومشتقانها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 440-439. 

(© البقرة: 230 (ن البقرة: 46 (4) الفعم: 12 

(ئ الحاقة: 20 (6) القيا 
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طناك َم ]5 يله 1 شه" وميم لك يخ صننع©. 

والثانية في الحسبان» نحو: ظيَحَيبْا ألا تكرت وَتئة20 ذكر ذلك الراغب0© 
في تفسيره» وأورد على هذا الضابط: 

رثا أن لا ملكا ين ه74 

وأجيب بأنّها هنا اتصلت بالاسم؛ وهو ملجأء وفي الأمثلة السابقة اتصلت بالفعل. 
ذكره في البرهان» قال: فتمسّكُ بهذا الضابط فهو من أسرار القرآن. 

وقال ابن الأنباري: قال ثعلب العرب : تجعل الظنّ علمًا وشكًا وكذبّاء إن قامت 
براهين العلم فكانت أكبر من براهين الشكء فالظنّ يقين وإِنْ اعتدلت براهين اليم 
وبراهين الشك؛ فالظنَ شك وِإِنْ زادت براهين الشك على براهين اليقين» فالظنٌ 
كذبء قال الله تعالى: «إن م إل يََُْ74© أراد يكذبون. انتهى. 

وي 


(1) محمد: 19, (2) الأثفال: 66. (3) المائدة: 71. 
(4) المفردات مادة «ظنّ». ‏ (5) الثرية: 118 (6) الجالية: 24, 


: باب العين 
(1 
عمّى 

للترجي في المحبوب» والاشفاق في المكروه. وقد اجتمعا في قرله تعالى: 
«متع أن ع مغر ا لح 3 لك 

قال ابن فارس(0©: وتأتي للقرب والدنوّ كقوله تعالى: «قل صَك أن يكن وف 
0 قال: وقال الكسائي: كل ما القرآن من دعسي على وجه الخيرء فهو 
موحدء نحو: عم أن يكوا ل مس أن ككََهُوا كينا ووخد على 
«عسى الأمر أن يكون كذا». 

وما كان على الاستفهام فهبتجمع»..كقوله تعالئ: ظتَهل عَسيشز بن م94 
قال أبو عبيدة معناء: هل عدوتم ذلك؟ هل جؤتموه؟ 

وروى البيهقيّ في سننه عن ابن عباس» قال: كل «عسى» في القرآن فهي واجبة. 

وقال الشافعي: يقال: «عسى من الله واجية؟. 

وحكى ابن الأنباريّ عن بعض المفّرين أنّ «عسى؛ في جميع القرآن واجبة, إلا 
في موضعين في سورة بني إسرائيل: 

عم رو أن بيوقا2704: يعني بني النضير» فما رحمهم الله» بل قاتلهم رسول 

(1) وردت «عصسى؛ لمائيًا وعشرين مرة في القرآن الكريم و«عسيتم» مرتين (انظر : النعجم المفهرس لألفاظ 

القرآن الكريم. صن 462-461). 
(© البقرة: 216 (3) الصاحبي في فقه اللفة (4) الثمل: 72 
(5) الحجرات: 11 (6) محمدة 22 (0 الإسراء: 
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الله يقد وأوقع عليهم العقوبة. 

وفي سورة التحريم : طإص ويد إن لَك أن ينية, أكها حيرا يتكيه0". ولازننه 
حتى قضى رسول الله و. 

وعمّم بعضهم القاعدة. وأبطل الاستتناءء لأن تقديره أن يكون على شرط؛ أي: 
في وقت من الأوقات» فلمًا زال الشرط وانقضى الوقت؛ وجب عليكم العذاب» 
فعلى هذا لم تخرج عن بابها الذي هو الإيجاب. 

وكذلك قوله: «إعسى ريه إن طَلقَضمي(2 
منكن؛ أي لبت طلاقكن؛ ولم يبت طلاقهن» فلا يجب التبديل. 

وقال صاحب «الكشاف» في سورة التحريم: طعمن رَيُ07 إطماع من الله تعالى 
لعباده. وفيه وجهان: أحدهما أن يكون. يتن ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة ب 
العل؛ و«عسى»» ووقوع ذلك منهم بِلإقِيالْقَطُمَ وَإلِبتَ. والثاني أن تجيء تعليمًا للعباد 
وجوب الترجيح بين الخرف والرجأء 0ك 


: واجب أن يبدله أزواجا خيرًا 


(2(01) (0 التحريم: 5 

(4) وجاء في كتاب «الإنقان في علوم القرآن»: «عسى؛ فعل جامد لا يتصرّف» ومن ثم اقعى قوم أنه حرف 
وداه الترجي في المحبرب والإشفاق في المكرو.ء وقد اجتمما في قرله تعالى: يسع أل تكلا 
كبن عر 2 لسك وس أن يا كبا فر كذ 1 
قال ابن فارصس؛ وتأتي للقرب والدئؤء نحو: لطت لد لتر الل 72 
وقال الكسائي : كل ما في القرآن من عسى على وجه الخبر فهو موحد كالآية السابقة: ووجه على معني: 
عى الأمر أن يكون كذا. 
وما كان على الاسطهام فإنه يجمع. تحو: مَل صََثْمْ إن يليم [محمد: 22]. قال أبو عريدة: 
معناه: هل عرفتم ذلك وهل أخيرتموه. 
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي رغيرهما عن ابن عيّاس قال: كل عسى في القرآن فهي واجبة. وقال 
الشافمي: يقال عسى من الله واجية. 
وقال ابن الأنباري: عسي في القرآن واجية إلا في موضعين: 
أحدهما: طمن ريك أن يمك [الإسراء: 8] يمني بني النضير فيما رحمهم الله بل قاتلهم رسول الله 
يك وأوقع عليهم العقرية. 


14 باب العين/ عسى 


- والثاني: طعت ربكم إن لَلدَن أن بنرك أنْتبا» [التحريم: 5] فلم يقع التبديل. 
الاسثناء. وعمّم القاعدة؟ لأن الرحمة كانت بأن لا يعودواء كما قال: 8َرَلن 
[الإسراء: 8] وقد عادوا فوجب عليهم العذاب رالتبديل مشروطا بأن يطلق ولم يطللق فلا يجبه. 
وفي الكشاف في سورة التحريم: عى إطماع من الله تعاثى لعبادهء وفيه وجهان: أحدهما: أن يكرن 
على ما جرث به عادة الجبابرة من الإجابة بلعل و(صسى)» ووقرع ذلك منهم موقع القطع والبت. 
والثاني: أن يكون جيء به تعليمًا تلعباد أن يكونوا بين الخوف والرجاء. 
وفي البرهان: عسى ولملّ من الله واجبتان» وإن كانتا رجا وطممًا في كلام المخلوقين لآن الخلق هم 
الذين يعرض لهم الشكوك والظنون؛ والبارىء منزه عن ذلك. 
والوجه في استعمال هذء الألفاظ الأمور المتمكنة؛ لما كان المن 
الكائن منهاء رالله يعلم الكائن منها على الصمّة صارت لها ن 
نسبة إلى الله تستى نسبة قطع ويقين. ونسبة إلى المخلوقين تستّى نسبة شك وظن. 
فصارت هذء الألفاظ لذلك ترد تار بلفظ القطع تيبا هي عليه عند الله تعالى» نحو: هسوك بلق 4 
بو يم وموك » [المائدة: 54] ونارة|بلفظ الك يسبب ما هي عليه عند الخلق. نحو: طقس أله 
6 
جنئا 1 :1 ا فم تنك ر مكو :قم 
.وقد علم الله حال إرسالهما ما يفضي إل حال فرعون» لكن ورد اللفظ بصورة ما يختلج في نفس موسى 
وهارون من الرجاء والطمع» ولما نزل القرآن بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك. 
والعرب قد تخرج الكلام المتيقّن في سورة المشكوك لأغراض. 
وقال ابن الدهان: عسى فعل ماضي اللفظ والمعنى لأنه طمع قد حصل في شيء مسقل . وقال قرم: 
ماضي اللفظ. مستغبل المعنى: لأنه إخبار عن طمع يريد أن يقع . 
وردت في القرآن على وجهين: 
راقعة لاسم صريح» بعده قعل مضارع مقرون بأن: والأشهر في إعرابها حيتيل: أنها فمل 
ماض ناقص عامل عمل كآن» فائمرفرع اسمهاء وما بعده الخبر» وقيل: متمد بمتزلة قارب معنى 
وعملاء أو قاصرًا بمنزلة قرب من أن يفعل» وحذف الجار توسمّاء وهو رأي سيبويه والميرّه. 
بمتزلة قرب وآن يفعل: بدل اشتمال من فاعلها. 
الثاني: أن يقع بعدها أن والفعل» فالمفهوم من كلامهم أنها حيط تامّة. 
وقال ابن مالك عندي أنها ناقصة أبنّاء وأن وصلتها سدت مسد الخبر أين» كما في: لحب وس أن 


يواه [العنكيوت: 2]. 


يشكون فيهاء ولا يقطمون على 
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للاستعلاء 


لثلي م204 أو مجاراء نحو : «إول 


ع 0 ١ج‏ 1 
وأمًا قوله: لرََيكَلْ عل الي الى لا ث7 فهي بمعنى الإضافة والإسناده 
أي : أضفت تركّلي وأسندته إلى الله تعالى؛ لا إلى الاستعلاء؛ فإنّها لا تفيده ها هنا 


قال لدي إذا كرك النسةاق الغالب مع الحفد لم0 تقترن باعلىة) نحو 
و2 والأزيشم0©. «المدد يد اير لي 00ل 
وإذا أريدت النعمة ة أنى باعلى؟, نفي التنديّث: «كان إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله 
على كل حال». ثم أورد هذه الآيةا. 
وأجاب بأنّ العلوّ هنا رفم الويويت اكير 
ا و و ين مج210 
ونحر: هراثا ما عل ملك مس204" أي: في ملك سليمان» 
أو في زمن سليمان» أي: زمن ملكه. 
ويحتمل أن «تتلو؛ ضمن معنى «تقول؟؛ فتكون بمنزلة 9و َيل ج2110 
(1) وردت «على» 1439 مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الآدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
48؛ وانظر مبحث «على».في الأزهية ص 194-193؛ رالجنى الذاني ص 480-470 ورصف 
المباني ص 373-371؛ ومغني اللبيب 1/ 157-152؛ وجواهر الأدب ص 377-375؛ ومعجم 
الحروف ص 298-294 ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 666-635. 
440 
(0 الرعد: 6. 
0( الحج: 37 (9 الأتعام : 3 (10) قاطر: 1, 
(11)القصص: 15. (12) البقرة: 102 (13) الحاقة: 44, 
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وبمعنى امن كقوله تعالى: )الوا عل 0 

وحمل عليه قوله: «يت الِْينَ تحن علَيم الأز نم22 أي: منهم. 

وقوله: لكان ع رَيكَ حَتما تَمِياع 90 7 كان الورود حتمًا مقضيًا من ربّك. 
وبمعنى عندء نحو: طول عل دلج0©: أي: عندي. 


والباء. نحو: 8« عق أن أ فلي(" وني قراءة أي رضي الله عته: يالياء. 


حيث وردت في حق الله تعالى؛ فإن كانت في جانب الفضل كان معناه الوقوع 
وتاكيده كقوله: هوا عَتَدَ بكم وَعَيِما كنْسَاكع © 


وقوله: جّ إِذَ عي جه" 


(1) المطففين: 2 (2) الماسيي2]07 (3) مريم: 71. 
(4) الشعراء: 14 (5) الأعراف؟10317. (6) الرعد: 40. 
(7) الغاشية: 26 


وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآذ الى »امحورّف_ ران له معان أشهرها: 
أولاً: الاستعلاء حسًا أو ممئى» ن قل ال س4 [المزمنون: 22]. جل تن مها زم 
[الرحمن: 26] هِبسْمَهُمَ عق بتن» [ 253). جِرَم مَل لبه [الشعراء: 14). 
ان إ#ساية للدي انحو : ؤِرَناقَ الال عل بيع [البقرة: 177]. أي مع حبه 
ؤِرَلا ريك لثر : [الرعد: 6] 

: الابنداء كلامن»؛ نحو: «| مزاع مع [المطففين: 2]. شيخ نظن « إلا مق 
َنِم [المؤمنون: 5 6] أي منهمء بدليل: احفظ عورتك إلا من زوجتك. 
رابمها : التعليل كلاللام) تحوة جتكيا ل ما مَتَسكر» [الحج: 37] أي لهدايته إياكم. 

ظ 0 وَل الترية م حون لون ممه [القصص: 15] أي في حين. 

2] أي في زمن ملكه. 
: لِعَقِئٌ عل أن لآ أل [الأعراف: 105] أي بأن. كما قرأ أبن 
فائدة: هي في لحوة ع با 58] بمعنى الإضافة» والإسناد؛ أي: 
(أضف توكلك وأمنده إليه)» كذا 
وعندي أنّها فيه بمعنى باء الاستعانة » وفي نحو : كت عل تنه ذه [الانام : 12]لتأكيد التفضل 
لا الإيجاب والاستحقاق. وكذا في نحو: لثم نّمِم يسا [الغاشية: 26] لتأكيد المجا 


اسادسها: معنى الياءء ن 


باب العين/ عن 150 


6 
ع 


تقتضي مجاوزة ما أضيف إليه نحو غيره وتعديه عنهء تقول: «أطعمته عن جوع»» 
أي: أزلت عنه الجوع و«رميت عن القوس»؛ أي: طرحت السهم عنها. وقولك: 
«أخذت العلم عن فلانة: مجازء لأنْ علمه لم عنه؛ ووجه المجاز أنّك لما 
تلقيته منه صار كالمنتقل إليك عن محله؛ وكذلك قوله تعالى: طإمََِخرٍ ان مل 
عن تيو 74©: لأنهم إذا خالفوا أمره بعدوا عنه وتجاوزوه. 

قال أبو محمد البصري: «عن؛ تستعمل أعمٌ من «على4. لأنّه يستعمل في الجهات 
الستء وكذلك وقع موقع «على: في قوله [من الوافر]: 


إذا رَضِيَتْ عل بنو شير لعمرًاكانمجبّني رضاهم0؟ 


ولو قلت: «أطعمته من جوع»؛ وكينوته على عرية» لم يصح. 
الباة 


بعضهم: وإذا ذكرت التعمة فئ اغالب مم الحمد لم تقترن باعلى)؛ وإذا أريدت التعمة أتي بهاء 
ولهذا كان يف إذا رأى ما يعجبه قال> #التمك لله الذي بَتعَمَئْه تم الصائحات»؛ وإذا رأى ما يكره قال: 
«الحمد لله على كل جال6. 
ترد (على) اسمًا فيما ذكرء الأخفش إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمستى واحدء 
كَ دبك [الأحزاب: 37] لما تقذمت الإشارة إليه في (إلى)» وترد فعلًا من العلر؛ 
ومنه: طن يرت علا في الْأرضٍ» [القصص: 4]. 
(1») وردث «عن» 464 مرة في القرآن الكريم (انظرء معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم ص 
71). وانظر مبحث «من» في الأزهية صن 281-278؛ والجنى الدائي صن 250-242؛ وحروف 
المعائي صن 81-80؛ ورصف المبائي ص 370-366؛ ومغني اللبيب ص 161-157؟ وجواعر 
الأدب من 325-322؛ وموسرعة الحروف ص 302-299؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن 
الكريم ص 677-667 
(2 التور: 63 
(3) البيت للقحيف العقيلي في أدب الكانب ص 4507 والأزهية ص 4277؛ وخزائة الأدب 132/18 
33 والدرر 4/ 135؛ وشرح التصريح 2/ 14: وشرح شواهد المغني 1/ 416؟ ولسان العرب 14/ 
3 (رضي)! والمقاصد التحوية 3/ 282 
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ونجيء للبدل» نحر: ونا بدا لا يَِى نش عن كنن كيهاه 90 . 

وللاستعلاء: نحو : «وْسَ يبك نما يكل عن تنييئ©. 

وقوله: ظإيْه أت حب اكير عن وي و00 أي: قدمته عليه . 

وقيل: على بابهاء أي: منصرقًا عن ذكر رتي. 

وحكى الرماني عن أبي ن «أحببت» من أحبٌ البعير إحبايًا؛ إذا برك فلم 
يقمْء ذاعن» متعلقة باعتبار معناه التضمني. أي: تثبطت عن ذكر ربّي» وعلى هذا 
فهحب الخير؛؛ مفعول لأجله. 

وللتعليل» نحر: «إرًا آرت أسْيَفْقد يم لأليد إلاعن 

ما كن كاري مَلِمَيا ع ويك!6©. 

لا 

وبمعنى «بعده نحو : «عنًا كيل ليش تييع 0 
إن ألْكلمَ عن مُوَاضوِي0''ء َيل أن في مكان آخر «من بعد مواضعه». 
يكين ماعن طبوم©. 


6 


نا 
وبمعنى «من1» نحو : ور الى يبل اه عن يديع 9 . 
وإقة لا تر كمس ما يه 7”, بدليل : «مَيلَ ين أسدجها وَلم بلقل 
0 


وبمعنى «الباء؛ نحو: «يا يتلق ص مرج 2120 , وقيل: على حقيقتهاء أي: وما 


(2) محيد: 38 () ص: 32 
(5) هرد: 53 (6) المؤمئون: 40 
(7 المائدة: 13 (8) الانشقاق: 19 (9) الشورى: 25. 


(10) الأحقاف: 16 (01) الماتية: 27 (12) العم 3 


باب العين/ عند 152 


يصدر قوله عن هوى. وقيل: للمجاوزة؛ لأنّ نطقه متباعد عن الهوى» ومتجاوز عله. 
وفيه نظرء لأنها إذا كانت بمعنى الباء» نفى عنه النطق في حال كوله متلبِسًا 
بالهوىء وهو صحيح: » وإذا كانث على بابها نفى عنه التعلّق حال كونه مجاورًا عن 
الهوى» فيلزم أن يكون النطق حال كونه متلبسًا بالهوى. وهو فاسد0©. 
د60 


ظرف مكان بمعنى «لدن» إِلَّا أن «عند» معرية. وكان القياس بناءها لافتقارها إلى 
ما تضاف إليهء ك «لدن' ودإذء؛ ولكن أعربوا «عند؛ لأنّهم توسّعوا فيهاء فأوقعوها 
على ما هو ملك الشخص» حضره أو غاب عنهء بخلاف «لدن»» فإنه لا يقال: «لدن 
فلان»؛ إلا إذا كان بحضرة القائل: ذهعند؛ بهذا الاعتبار أعمْ من #لدن»؛ ويستأنس له 
عنينا وَعلَدَئَهُ نيدن وِلمه0©؛ أي : من العلم الخاص بناء 


بقوله: هينه يَحْمَةٌ 
وهو علم ١‏ 


(1) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآنة: 92: حرف جره له ممان: أشهرها: 
آولاً: المجاوزة» نحو : ظا بذك" يعن لتب (النور: 63] أي يجاوزونه وربعدون عنه. 
ثانيها: البدل. نحر: طلا ب كش عَن لني © [البقرة: 48]. 
ثالنها: التعليل» نحو وما كرت أَسْوَفقَانُ إيإهيم ليو إلا عن َرْعِنوَ4 [التوية: 114] أي لأجل 
موعدة. ظوَما تن تلك لمي م مَلَكَ [هود: 53] أي لقرلك. 
رابعها: بمعنى (على)؛ نحو: لما يَعَلُ عن © [محمد: 38] أي عليها. 
خامسها: بمعنى (من»؛ نحو: هيبل اه عَنْ يباو [الشورى: 25] إي منهمء بدليل: 8 لَنْْيلَ من 
آسْرحِم» [المائدة: 27. 
سادسها: بمعنى (بعد) نحو: لبْمرَوْنَ لِْمٌ صن قَوَاضِيِي [المائدة: 13] بدليل أنّ في آية أخرى 
اين بد يمو [المائدة: 41]. ظَركَنَ ما من طبه [الانشقاق: 19]؛ أي حالة بعد حالة. 
: ترداسمًا إذا دغل عليها (من): وجعل منه أبن هشام : طلم ليتككر با تي لين ومن حلم من الو 
تبت [الأعراف: 17]. قال: فضدر معطرفة على مجرور؛ لا على من ومجرورها. 
(2). وردت لفظة «عند؛ 123 مرة في القرآن الكريم. ودعندك) نسع مرات: واعندكم) ثلاث مرات؛ واعندناء 
خمس عشرة مرةء واعنده» سبمًا وعشرين مرة: ودعتدهاة ثلاث مراتء و«عندهم» عشر مراتء 
واعندي» ثلاث مرات. (انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 492-489). 
(3) الكيف: 65. 
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وقوله: مت آنا ين لَب يَتمةٌّ2, الظاهر أنّها بمعنى «عندك»؛ ركأئها أعمْ من 
«لدن؛ لما ذكرناء فهي أعمَ «من بين يدي»؟ لاختصاص هذه بجهة لأمام»؛ فإن من 
حقيقتها الكون من جهتئ مسامتة البدن. 

وتفيد معنى القرب. 

وقد تجيء بمعنى «وراء؛ ودأمام؛؛ إذا تضمّنت معنى «قبل؟ كابين يدي الساعة". 

وقد تجيء (وراء» بمعنى الدى' المضئّن معنى «أمام؟» كقوله تعالى : جزكن مام 
تيف04. لزن مد مم06 (تقلزت با :04 

وقوله: طإين وَآهِ ُثر20). يتناول الحالين بالتضايف. 

وقد يطلق لتضمئّنه معنى الطواعية وترك الاختيار مع المخاطب» كقوله تعالى: «إلا 
: وَرُوبد 67 من النهي عن التقديمء أو التقدّم على وجه المبادرة 
بالرأي والقول؛ أي: لا تقدموا القولء* أو ل/تقدموا بالقول بين يدي قول الله. وعلى 
: جد بتي كريد املا بالمعنى. 
» و«لدى»:للقرب» نتارةً يكون حقيقيّاء كقرله: «وَلقد 
لتق » متكا َه انام © 

َك سَيْتَهَا لها البليذي 0 

0 مجازياء إمَا قرب المنزلة والزلفى» كقوله: طبل أتي© عند نيهم 
»6 

طإدَ ألِينَ عند رَينَتيع20 وعلى هذا قيل: الملائكة المقرّبون. 

أو قرب التشريفء كقوله: «رَتٍ أب 21104 وقوله و: 
«اللهم اغفر لي خطئي وعمدي؛ وهزلي وجدّيء كل ذلك عندي»» أي: في دائرتي؟ 


ا 
كُِ 


(1) آل عمراث: 8 (2) الكيف: 79. 
(4) البقرة: 91 (5) الحشر: 14. 
(©) التجم: 15-13 (8) يوسف: 25 (9) آل عمرات: 169 


(10)الأعراف: 206, (11) التحريم: 11 
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إشارة لأخوال أمته؛ وإِلَّا فقد ثبت 

وتارةً بمعنى الفضل؛ ومنه: 
فضلك وإحسائك. 
يراد به الحكمء كقوله: تبك عند أله هم الكيؤة»4©. 

هر عند لله عَطِة204: أي: في حكمه تعالى. 

وقوله: لإإن كات عدا هرٌ لكي ين عنيةٌ4© أي: في حكمك. وقيل بحذف 
«عندة في الكلام؛ وهي مرادة للإيجاز» كقوله تعالى: لحن ين رَيْك)4(©, 

ان 

2 ْم ٍ274» أي : من عند الرحمن؛ لظهور: قد بجةصكم ورت لله 
50 
4 

وقد تكون «عنده للحضوره نسو تاي 0 

وقد يكون الحضور والقرب معلوسن ‏ نحو: أجل 5 عدر هلا ين الحكب 00904 

500 
ويجوز: وأنزل عندك''"" 


عَفَيَ كَمنَ عِنيك204) أي: من 


303 
(1) القسص: 27 (© الثور: 13 (3) الثور: 15 
(4) الاثقال: 32 بقرة: (6) البينة: 2 
نك مريم: 45 (8) المائدة: 15. (9) (10) التمل: 40, 


1١!)وجاء‏ في كتاب «الإثقان في علوم القرآن»: «عند؛ ظرف مكان تستعمل في الحضور والقربه سواء كانا 
حيّين» نحو : طن رد شمر يدر [التمل: 40]. 
طمند يِذ آلنتقن » ممما جه > [النجم: 15-14] 
أو معنويين؛ نحر: طتال أي يِمَمْ لا ين الكت 4 [النمل : 40]. طواتع جدذه لين انلتق 4 1ص : 
7. فل مَقْمَرِ لق عند مَلياو» [الفمر: 55]. ين مند رهم [آل عمران: 169). طاننٍ في 
متك يَيكَا في امَو [التحريم: 011 
فالمراد في هذه الآباث قرب التشريف» ورقعة المنزلة :. ولا تستعمل إِلّا ظرمًا أر مجرورة يمن خاصّةء 
الحو : هِنَينَ مِنيك» [القصص: 7 جوَلكا بآدهُمْ يَسُولٌ يِنْ ند ألو [البقرة: 101]. وتعاقبها - 
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- لدى ولدن نحو: ظ نك لَلْتاجِر» [غافر: 18 ولا الب [يوسف: 25]. «وَبَا كنت أيهم إذ 
يلثر أنتممُ يمت يدل ميم وا حظنت دنهم [آل عمران: 44]. وقد اجتمعتا في 
قوله: « مه يَعَمَهٌ يخ يميا وَعَللكهُ ين ل يلتك [الكهف: 65 ولوجيء فيهما ب (عند) و(لدن» 
صحء لكنْ ترك دفمًا للتكرارء وإنّما حسن تكرار (لدى) في: ط وما كت لدَيَهر» [آل عمران: 44] 
التباعد ما بيتهما وتفارق (عند) و(لدى) من سثّة أوجه 
ف(عند) و(لدى) تصلح في محل ابتداء غاية وغيرهاء ولا تصلح لد إِلّا في ابتداء غاية. و(عند) و(لدى) 
يكرنان فضلة: نحو : « وعد إِنَنْ : 4]. ل ولا ينب ين يللي [المؤمنون: 62]. 
و(لدن) لا يكوت فضلة. وجر (لدن) ب(من) أكثر من نصبهاء حتى إن لم تجىء في القرآن متصوبة. وجر 
(عند) كثيرء وجرّ (لدى) ممتنع؛ و(عند) و(لدى) يعربان؛ و(لدن) مبنية في الأكثرين ٠.‏ والدن) قد لا 
تضافء وقد تضاف للجملة بخلافهما. وقال الراغب: (لدن) أخصٌ من (عند)ء وأبلغ؛ لاه يدل على 
ابتداء نهاية الفعل. انتهى. و(عند) أمكن من (لدن) من وجهين: 
أنها تكوت ظرقًا للأعيان والمعاني بخلاف (لدى). 

و(عند) تستعمل في الحاضر والغائب» ولا تستعمل (لدى) إلا في الحاضرء ذكرهما ابن الشجريء 


باب الخين 


متى ما حسن موضعها (لا»: كانت حالاء ومتى حسن موضعها «إلا»: كانت 
استشناء, 

ويجوز أن تقع صفة لمعرفة؛ إذا كان مضافها إلى د الموصوف» بشرط أن 
يكون له ضِدّ واحدء نحو: «مررت بالرجل الصادق غ 

ومنه قوله تعالى : « الي أَنعَيَصَ" َه عير امور و24 فإنٌ 
الغضب ضدٌ النعمة. والأول هم المؤتبيؤن وإلكاني هم الكفار. 

وأورد عليه قوله تعالى : هبَيْمل متاح" الى حكن تََ274. فإنه أضيف 
إلى الذين كانوا يعملونء وهو كَدَالصَتَانكَان-قبْل: «الصالح». 

وأجيب بأنّ الذين كانوا يعملرنه بعض الصالح؛ فلم يتمخض فيهما0©. 
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الكاذب»؛ لأنه حيتئذ يتعرّف. 


(1) وردث كلمة «غيرء 127 مرة في القرآن الكريم. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
صن 147 

(2) الفاتحة: 7-6 (3) قاطر: 37. 

(4) وجاء في كعاب «الإتقان في علوم القرآن؟؛ «قيرة: اسم ملا 
بين ضلّين؛ ومن ثم جاز وصف المعرفة بها في قوله: نم4 [الفاتحة: 7] والاصل 
أن تكو وصمًا للفكرة: نحو: طنََمَلْ سسا غير الى مكنًا تَمَلْ) 3فاطر: 37]. وتقع حالا إن 
صلح موضعها لاء واستناء إن صلح موضعها إلاء قتعرب إعراب الاسم التالي إلَّا في ذلك الكلام 
وفرىء قوله تعالى: طلا بشترى القوئية ِنّ اللؤيبي م أل الشرَرك [النساء: 95] باترفع على أنها صفة- 


'ضانة والإبهام» فلا تتعرّف ما لم تفع 


باب الغين/ غير 


- ل «القاعدون», أو استناءء وأبدل على حدّ طاثًا مْملهُ إلا كيلٌ» [النساء: 66]: وبالنصب على 


الاسشناء؛ وبالجر خارج السبعء صفة للمؤمئين 

وي المفردات للراغب: غير تقال على أوجه: 

إثبات معنى به نحو: (مررت برجل غير قائم) أي لا قائم» قال 
مت [القصص:؛ 50]. 

» [الزغرف: 18] 

بهاء وتوصف به التكرة: نحو: ؤم لك ين لت خَْي) [الأعراف: 59]. 
[قاطر: 3 


8 : (الماء حارٌ غيره) إذا كان باردّاء ومنه قوله تعالى: )ا 
يت لوك بَدلْ جنا تك [اننساء: 56] 
الرابع: آن يكون ذلك مثا ولا لناتء عد عل َه دلي [الأنمام: 93 22 أ يف 
تي [الأنعام: 164]. طزانت ينان ظثر هذا [يونس: 15]. 

رتيل ثرا متكي [محمد: 38]. انتمى 


الفاء0» 


ترد عاطفة, وللسببية» وجزاءء وزائدة . 


الأول: العاطفة؛ ومعناها التعقيب» نحو: «قام زيد فعمروه؛ أي: : 

بلا مهلة. والتعقيب في كل شيء بحسبه؛ نحو طتَأركَّا اللَنُ مها كأيْجَمْمَا يما 06 
00 : 

ف 

وأما قوله تعالى: كم ين َي فتهي بأشنا ييه 2©0: والبأس في الوجود 
قبل الهلاك - وبها احتج الفرّاء على أَنَّ ما بفدا الفاء يكون سابقًا - ففيه أوجه: 

أحدها: أنه حذف السبب وآ التستبم أيه أردنا إهلاكها . 

الثاني : أنّ الهلاك على نوعين: استنصالء [وبغير استتصال]7*©. والمعنى: وكم 
قرية أهلكناها بغير استتصال للجميع» فجاءها بأسنا باستتصال الجميع , 


الثالث: أله لمَا كان مجيء البأس مجهولًا للناس والهلاك معلوم لهمء رذكره 
عقب الهلاك» وإن كان سابقًا؛ لله لا ينضح إِلَا بالهلاك. 


الرابع: أنّ المعنى: قارينا إهلاكها؛ فجاءها بأسنا فأهلكناها . 


(1) وردت الفاء 2987 مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم ص 
8 وانظر مبحث الفاء في الأزهية ص 248-241؛ والجنى الداني صى 78-51 وحروف المعاني 
مس 39؛ ورصف المباني ص 387-376؛ وسرٌ صناعة الإعراب ص 276-247 ومغني اللبيب 1/ 
182-173؛ وجواهر الأدب ص 68-63: وموسوعة الحروف من 320-307؛ ومعجم حروف 
المعائي في القرآن الكريم ص 750-679 

(© البقرة: 36 (3) الأعراف: 4. (4) زيادة يقتضيها السياق. 
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الخامس: أنه على التقديم والتأخير؛ أي: جاءها يأسنا فأهلكناها . 

السادس: أنّ الهلاك ومجيء اليأسء لما تقاريا في المعنى» جاز تقديم أحدمما 
على الآخر. 

السابع : أن معنى: مَبََمَا» أنه لما شوهد الهلاك؛ عُلم مجيء البأس» وحكم 
به من باب الاستدلال بوجود الأثر. 

الثامن: أنها عاطفة للمفصّل على المجمل؛ كقوله تعالى: «إإنا اين إن * 
شمن تك « عن أزبا 0 

التاسع : أنها للترتيب الذكري. 

# # # 

وتجيء للمهلة كالمْة» كقوله تعالى :..«؛ حَكد 
مَكَلتنا المُسْمَةَ عِظلمًا مَكَوْا لواب 0 ولا شك أن بينها وسائط. 

وكتوله: هوالت لني ليق «| مَبَيرْ مه لبْو20: فإِنّ بين الإخراج والثُناء 
وسائط 


وقيل: بل هي للتعقيب» والتعقيب على ما بعد في العادة؛ تعقيًا لأعلى سبيل 


المضايقة؛ فربَ سنين بعد الثاني عقب الأول في العادة؟ وإن كان بينهما أزمان كثيرة» 
كقوله: بق لَه مَسَلفتاه. قاله ابن الحاجب. 

وقيل: بل للتعقيب الحقيني على بابها؛ وذلك لآن أسباب الاخضرار عند 
زمانها؛ فإذا تكاملت» أصبحت بغير مهلة» والمضارع بمعنى الماضي يصحٌ 
عطفه على الماضيء وإنْما لم ينصبٌ على جواب الاستفهام لوجهين: 


() الراقعة: 37-35 (2) المؤمنون: 14. (3) الاعلى: 5-4. 


(4) الحج: 63 


باب الفاء/ الغام 160 


أحدهما: أله بمعنى التقريرء أي: قد رأيت؛ فلا يكون له جواب؛ لأله خبر. 
والثاني : أنه إِنَما ينصب ما بعد الفاء؛ إذا كان الأول سيا له. ورؤيته لإنزال الماء 
ليسث ميا لاخضرار الأرض السبب هو إنزال الماء؛ ولذلك عطف عليه. 
وأما قوله تعالى: «إدًا يك رين كنتينه2. «إدًا مُنْثْمَ إل الكار 
َأمْيثره0؛ فالتقدير: فإذا أردت؟ قاكتضي بالسبب عن المسبب. 
ا إن ذرب يماك كلجر004. أي: فضرب فانفجرت. 
1 نه تكلنت الشتكة نا 


أله وفي لك بمعى: 


ثم لتراخي معطوفها , 

وقال صاحب «البسيط؛: طول المدة.وقصرها بالنسبة إلى وقوع الفعل فيهما؛ فإن 
كان الفعل يقتضي زمنًا طويلا طالتبالمهلةوككإن كان في التحقيق وجود الثاني عقيب 
الأول بلا مهلة؛ وإن كان الفعل عضي زْمئًا_قصبيرًا ظهر التعقيب بين الفعلين؟ فالآية 
واردة على التقدير الأول؛ فلا بنافي معني الفاء. 


والحاصل أن المهلة بين الثاني والأول بالنسبة إلى زمن الفعل؟ وأما بالنسبة إلى 
الفعل؛ فوجود الثاني عقبًا لأول من غير مهلة بينهماء هذا كله في سورة المؤمنين. 
وقال في سورة الحج 8 3 


امَو شد ون علَقَوَ د ين مُسمَة04/) فعطف الكل 
ب اثم» ولهذا قال بعضهم: «ثمٌ؛ لملاحظة أول زمن المعطوف عليهء والفاء لملاحظة 
آخره؛ وبهذا يزول سؤال أن القن مغ راسد مزاع لافنا بالفاء وهي للتعقيب» 
وفي الأخرى باثمّ؛ وهي للمهلة؛ وهما متناقضان. 

وقد أورد الشخ عز الدين هذا اسوال في قوله: جم إل ريك ميم بَبَفْمْ 
يتا كم تزة4. وني أخرى: جز بقام974. 
() التحل: 0# (2) المائدة: 6. (3) الأعراف: 160. 


(4) المؤمنون: 14. (5) الحج: 5. (6) الزمر: 7 
(7) الأتعام: 60 
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وأجاب بِأنّ أول ما تحاسب أمة الني يي ثم الأمم بعدهمء فتحمل الفاء على 
أول المحاسبين؛ ويكون من باب نسبة الفعل إلى الجماعة إذا صدر عن بعضهم؟ 
كقرله تعالى: طدَقكهُمٌ الأذ حَقْيم0): ويحمل «ثم: على ثمام الحساب. 

فإن قبل : حساب الأولين متراخ عن البعث» فكيف يحسن القاء؟ فيعود السؤال. 

قلنا: نصّ الفارسي في «الإيضاح» على أن «ثم؛ أشد تراخيًا من «الفاءء» فدل على 
أنّ الفاء لها تراخ» وكذا ذكر غيره من المتقدّمين» ولم يدّع أنّها لستيبا إلا 
المتأخرون. انتهى. 

وتجيء لتفاوت ما بين رتبتين؛ كقوله: طوَلشتدّتٍ صن * لقن تا * فين 
و2045 تحجمل الفاء فيه تفاوت رتبة الصف من الزجر ورتبة الزجر من الثلاوة» 
ويحتمل تفاوت رتبة الجنس الصات من رتبة الجنس الزاجر؛ بالتسبة إلى صفهم 
وزجرهمء ورتبة الجنس الزاجر من الجنيق:إلتالي بالنسبة إلى زجره وتلاوته. 

وقال الزمخشريّ: للفاء مع المتقاختجفلاثة أبحوال: 

أحدها: أنْها تدل على ترتيب_معانه] في الوجود» كقوله آمن السريع]: 

يالؤف رَيَابِةللحارك نك بح فالغاتم فالآيب60 


أي: الذي أصبح فغنم فآب. 

الثاني: أن تدلٌ على ترتييها في التفاوت من بعض الوجوه؛ نحو قولك: «خذ 
الأكمل فالافضل». و«أعمل الاحسن فالاجمل». 

الثالث: أنّها تدل على ترتيب موصوفاتها ؛ فإنها في ذلك. نحو: «رحم الله 
المحلقين فالمقصرين». 


() آل عمران: 181. (2) الصافات: 
(3) البيت لابن زيابة في خزانة الأدب 5/ 4107 والدرر 16/6؛ وسمط اللآلي ص 1504 وشرح ديوان 
الحماسة للمرزرقي ص 147؛ وشرح شواهد المغني ص 465 ومعجم الشعراء ص ١208‏ وبلا نسبة 

في الجنى الدائي ص 65 وخزاتة الأدب 11/ 45 ومغني اللييب ص 163؟ وهمع الهوامع 2/ 119. 
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النوع الثاني: مجرّد السببية والربط» نحو: 8إنآ كك الكَرئْرٌ « سبلي( 
ولا يجوز أن تكون عاطفة؛ فإنه لا يعطف الخبر على الإنشاء؛ وعكسه عكسها بمجرّد 
العطف فيما سبق من نحو: طتبسة خة لزج 


وأما قوله تعالى: «إتَانكع بي ليطن حكن بن التاريتم7©)؛ فهذه 
ثلاث فاءات؛ وهذا هو الغالب على الفاء المتوسطة بين الجمل المتعاطفة. 

وقال بعضهم: إذا ترتّب الجواب بالفاءء فتارة يتسبّب عن الأول» وتارة يقام مقام 
ما تسيب عن الأول. 

مثال الحاري عل طربقة السبطة يكإسشترقك 6 تنى 204 «قاسها تلنتمم إك 
يبز وكاو ايكذ 00. 


ومثال الثاني : طزكنا نهم ]لابقا ج1190 «ِوعمذا لهم نما هتما وآيدة 
كنا فق عتبم207, 


#2 
النوع الثالث: الجزائية» والغاء تلزم في جواب الشرط إذا لم يكن فعلا خبريّاء 
أعني ماضيًا ومضارعًاء فإن كان فعلا خبريا امتنع دخول الفاءه فيحتاج إلى بيان ثلاثة 
أمور: العلة وتعاقب الفعل الخبريّ والفاء. 
والجواب عن اجتماعهما في قوله تعالى : هوب ج8 الي مَكْننج20'). رقوله: 
(3) القصص: 15. 
(6) الأعراف: 175. 


(9) الصافات: 148 (9) الأعراف: 64. 
(11) الأحقاف: 26, (12) الثمل: 90 
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طتس يوبن ريد قلا يان ينا وَلَا رتم20 وقراءة حمز: 
جر يهنا الثزواي©. 

وعن ارتفاعهما في قوله تعالى: ون شُيسَهم ميق ينا 
بَتلُون20 وفي قول الشاعر [من البسيط]: 

منْ يفعل الحسنك الل يشْكرُها 2 والشرٌبالشرٌ مند اك مثْلان 

والجواب عن الأوّل: وهو السؤال عن علة تعاقب الفعل والفاء؛ أن الجواب هو 
جملة تامة؛ يجوز استقلالهاء فلا بد من شيء يدل على ارتباطها بالشرط» وكونها 
جوابًا له؛ فإذا كانت الجملة فملية صالحة لأن تكون جزاءء اكتفى بدلالة الحال على 
كونها جوايًا؛ لان الشرط يتقضي جرابًاء وهذه الجملة تصلح جوايّاء ولم يوت 
بغيرها؛ فلزم كونها جوابًا. وإذا تعقبت الجواب امتنع دخول الفاء للاستغناء عنهاء 
فإن كانت الجملة فعلية: لم تكن صالجة:لنجواب بنفسها؛ لأنْ الشرط إِنْما يقتضي 
فعلين: شرئا وجزاء؛ فما ليس فعلا لمق من/مقتضيات أداة الشرط؛ حتى يدل 
اقتضاؤها على أنّه الجزاءء فلا بد مت ابطةفجعلوا الفاء رابطة؛ لأنها للتعقيبة 
فيدلٌ تعقيبها الشرط بتلك الجملة اعَلََأنهااجزاء بهذا هو السبب في تعاقب الفعل 
والفاء في باب الجزاء. 

والجواب عن الثاني : هو أن اجتماع الفعل والفاء في الآيا مبطل للمدّعي 
يتعاقبهما وهو أن المدعي تعاقبهماء إذا كان الفعل صالحًا لأن يجازي به؛ وهو إذا ما 
كان صالحًا للاستقبال؛ لأن الجزاء لا يكون إلا مستقبلًا. 


(1) الجن: 13. 

(2) البقرة: 282: وقراءة رفع «فتذكرء هي قراءة حمزة والأعمش. أنظر: البحر المحيط 2/ 1349 وتفسير 
القرطي 3/ 4397 والكشاف 1/ 1168 والنشر في القراءات العشر 2/ 4236 ومعجم القراءات القرآنية 
مم 

(6 الريم: 36 

(4) الييت لكعب بن مالك في ديوانه ص 4288 وشرج أبيات سييويه 2/ 4109؛ وله أو لعيد الرحمن بن 
حسان في خزانة الأدب 9/ 49؛ 452 وشرح شراهد المغني 1178/1 ولعبد الرحمن بن حسان في 
خزانة الأدب 2/ 365؛ ولان العرب 47/11 (بجل)؛ والمقتضب 172/2 ومغني اللبيب 1/ 56 
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وقوله: «صدقت» ودكذبت:2©0 المراد بالفعل في الآية المضي؛ فلم يصمٌّ أن 
يكون جواباء فوجيبت الفاء. 

فإن قيل: فلم سقطت «الفاء» في قوله: وك ما يوأ هم بترتي (2)؟ قلنا عنه 
ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنّ «إذاء في الآية ليست شرطاء بل لمجرّد الزمان؛ والتقدير: والذين هم 
ينتصرون زمان إصابة البغي لهم. 

والثاني: أن «هم' زائدة للتوكيد. 

والثالث: أنّ الفاء حّن حذكها كونٌ القعل ماضيًا . 

وبالأول يجاب عن قوله تعالى: «إرَز نل ملم عا يتت 6ا 36 حُئْ إلة أن 
له 

والجواب عن الثالث أن الفعل الاح يك ابن قرله: طإوإن بهم من يما عنمت 
وم إنام يفتطونه7؛ فهو أن "إذا» فامسدتقاءالفاء» وسدّت مسدّهاء لحصول الربط 
بهاء كما يحصل بالفاء؛ وذلك لأنة8إ3)#كليفاتجاة»:وفي المفاجأة معنى التعقيب. 

وأمًا الأخفش» فإنه جوز حذف الفاء حيث يوجب سيبويه دخولهاء واحتجٌ بقوله 
تعالى : رن للتتترق يلك كنزؤيج 9. 

وبقراءة من قرأ: اقوله: « وَمآ سبكم ين مُصيسة وما كلست الريكر 90 في 
قراءة نافع وابن عامر. 

ولا حجة فيه» لآن الأول يجوز أن يكون جواب قسمء والتقدير: والله إن 
أطعتموهم؟ فتكون كم لوك جوابًا للقسم؛ والجزاء محذوف سدّ جواب القسم 
0 


(1) لعله يريد قوا مَمرٌ من لدبي « وَإن كذ ميِِسُمْ د بن 


(© الشورى: 
(5) الأتمام: 21 


(4) الروم: 36 
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وأما الثانية؛ فلأنَ «ما» فيه موصولة لا شرطية» فلم يجز دخول الفاء في خبرها. 


مانا 
والرابع: الزائدة» كقوله تعالى : «مَمُدُويُ حي :40١‏ والخبر #حميم؛ وما بينهما 


معترض ٠‏ 
وجعل منه الأخفش : «نَديلك الى يَكْعٌ تيرم ©. 
وقال سيبويه: هي جواب لشرط مقدرء أي: إن أردت عليه فذلك. 
دقرله: لنْسلٍ َك »!0 على فول!©. 


0 ص: 37 (2) الماعون: 2. (3) الكوثر: 2, 
(4) وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القرآن»: الناء ترد على أوجه: 
أحدما أن تكون عاطفة» فتفيد ثلالة أمور: 
1 - الترتيب معنوياء نحو: طاؤْكرءٌ ري فق عه [القصص: 15]. زجي ب غاب ل 
على مجمل؛ نحر: « لهت بعتن مها الها يك )يوه [البقرة: 36]. طساوأ مومع 
هَِكَ الوا أي لله هركم [الساء: 153]-ع ينع نيم قله [هرد: 5ه]. 
وأنكره - أي الترتيب - الفراء» وسنت يقولم: .ل أذا ها شا [الأعراف: 4]. وأجيب بأن 
المعني : (أردنا إهلاكها). 
و - التعقيب: وهو في كل شيء بحسبهء ويذلك تنفصل عن التراخي في نحو : لول يرت> تسلو مه 
تنيخ الاش رةه [الحج: 63] 
جن اله مَعَنا قد شخصة تكتقكا التنكةع [المزمنرد: 04 
٠‏ نحو: 2 2 ا َع عب [القصص : ران قلق نك به كد كار قن 
من لذ « تاتون ينا اللطوت » متيو مد بِنّ ليم 4 [الواقعة: 


ته [الذاريات: 127-26 «كابك زم فى عير شك 

[الذاريات: 129 < اليرت تع » النييي [انصافات: : 3-2 

تكون لمجرد السبيية من غير عطفء تحو: طإنآ أملتلك الْكركرَ #كتكل » [الكرثر: 
2-1]. إذ لا يعطف الإنشاء على الخير» وعكسه 

الثالث: أن تكون رابطة للججواب» حيث لا يصلح أن يكون شرتلاء ا بأن كان جملة اسميةء نحر: 8 إن 
يم يم الهم [المائدة: 118]. 0 

أو فملية فعلها جامدء نحو: «إن كَرَن أنا أل نك مالا ولا « ذه 
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0101 
اتجيء لمعان كثيرة: 
للظرفية: 
ثم تارةٌ يكون الظرف والمظروف حسيينه نحو 0 
لين ف ِل ومبوني4 20 «نانشي في 
بود لصبديئ4 2 «تبة إن حل عَنَهِدُ ص شري 
فى كَتَو» [آل عمران: 28]. 


«إن يما . طوس بك التبطان 3 كنا قم 46 [انساء: 
38] 

أو إنشاتي نحر: «إن كخثر شيرة لله بم إل عمران: 131]. « إن كبشا كو تنص تتئذز» 
[الأنعام: 0 

واجتمعت الاسمية والإنشائية في :. أي ناز مرا من بايث بتكو م4 [الملك: 30]. أو 


عاض لفط وممئى» نحو: 9 إن يِف قد سرك أع ل بن تتَل» [يوسف: 77]. أو مقرون بحرف 

استقبال نحو: طإس َي تكح لوه رده يقت (المائده: 54]. ظرْما ينلا ين خبر قن 

بُعشُرةُ4 [آل عمران: 115] 

رطهء تربط شبه الجواب بشيه الشرط» نحو 

ك بت الل بترت أتيعع. . . كمَيْرَهُم# [آل عمران: ١2ا-‏ 

أن تكون زائدة؛ وحمل عليه الزجاج: مدا تيو [ص: 57]. ورد بأنّ الخبر 

حميم؛ وما بينهما معترض» وخررّج عليه الفارسي: 

ٍبلٍ لله ذه [الزمر : 66] وغير»: طاولا جلدَهمْ كب ِنْ ند أل [البقرة: 89] إلى قوله : ط كلكا 

يهقم ا مَك [البقرة: 89]. 

الخاسس: أن تكون للاستتافء رعرج عليه طكن بكرة» 1 7] بالرقع. 

افي» 1692 مرة في القرآن الكريم (انظر: مسجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. ص 
331). وانظر مبحث «في» في الازهية ص 272-267 والجنى الدائي ص 253-250؛ وحروف 
المعاني ص 12؛ ورصف المباني ص 391-388؛ ومغني اللبيب 1/ ١184-1832‏ وجواهر الأدب ص 
230-7؛ وموسوعة الحروف ص 324-322؛ ومعجم حروف المعاني ص 784-751. 

(2) المرسلات: 41 (3) الفجر: 30-29. (4) التمل: 19. 

(5) الأحقاف: 18 


(1) وردثت 
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وتارة يكونان. معنويين؟ نحو: «رغبت في العلم». ومنه: ولك في ايسايس 
00 

وتارةٌ يكون المظروف جسماء نحو: طإنًا أيَكَ في صَكلٍ بينج ©. 

وتارة يكون الظرف جسمّاء نحو: لإفي تثويوم ه6. 

والأول حقيقة» والرابع أقرب المجازات إلى الحقيقة. 

وتجيء بمعنى دمعف نحو: طني يتع مَبوبه00 لس في وليدّ» على قول. 

وبمعنى «عند»» نحو : طوَلِكَ ها ين غة نج 

مانا 

وللتعليل: طتَدَكع الى لتتتبى ونع © 

وبمعنى «على»» كقوله تعالى كُْرَ ن التي 0©؛ بدلبل قوله: دا 
لنتييت أت ون تند عل الثلي 0 ,زفوك :امام بي جُذرع التَخل27 لما في 
الكلام من معنى الاستعلاء. 

وقيل: ظرفية؛ لأن الجذع آليصَلوببمنزلة القير للمقبور؛ فلذلك جاز أن يقال: 
لافي؟ 

وقيل: إِنّما آثر لفظة «في» للإشعار بسهولة صلبهم؛ لأنّ «على» تدلّ على نبو 
يحتاج فيه إلى تحرّك إلى فوق . 

وبممنى «إلى»» نحو: با يييع90©) جنا يجن ههرم 010. 


وبمعنى «من»: َم بعك بي 3 أت نم2020 
> #6 


وللمقايسة دهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحقء كقوله تعالى: جما 


الأعراف: 60. و البقرة: 10 
() الشعراء: 18, (6) يوسف: 32. 
(7© يونس: 22 (8) المؤمتون: 28, (و)طه: 71 


(ملالساء: 97 (11) إبراعيم: 9 (12) التحل: 89. 


باب الغاء/ في 16 


# # # 
وللتوكيد. كقوله تعالى: ايا ذياكه0©. 
وبمعنى «بعد: لإرَنِصَلُمٌ فى موي00 أي: بعد عامين. 
وبمعنى «عن»» كقرله: مير في الأِرّة أمْيّ0": قبل لما نزلت: هود كثئنا 
بق 2204]46 لم يسمعوا ولم يصدقوا؛ فنزل: «إرئن 6ك فى هذ آمك مه ف لجرو 
كمس أي: عن النعيم الذي قلناه؛ ووصفناه في الدنياء فهو في نعيم الآخرة أعمى إذا 


لم يصدّق©. 

8« 
(1) التوية: 38 (2) هرد: 41 (3) لقمان: 14. 
(4) الإسراء: 72, (5) الإسراء:-36 


(6) وجاء في كتاب «الإنقان في علوم القرآنات فقي ترف جرء له معان 
اشهرها: الطرفية مكانًا أو زمائاء نحو : اهاقلت أي طق أن الأ مهم نل بد بهم سبنيوك »في 
09 59 [الروم: 4-2]. حقيقة كالآية. أو مجارّار نحو: ركم فى اليِصَاصٍ حَبزة4 [البقرة 

6 لى نوست وَإعيََ بك » (بوست 7" 

جإنا لتك فى َل ثيير» [الأعراف: 160 

اثانهها: المصاحبة كامع»» نحو؛ تلوأ ل أسر» [الأعراف: 38] أي معهم؛ في تسع آيات. 

ثالئها: التعليل» نحو: لبه تت نيه [يوسف: 32] 

«لتكك في مآ أصْثْرَ فوع [النور: 14] أي لاجله. 

رابعها: الاستعلاء» نحو: ريدم في جُذرع َمل » [طه: 71] أي عليها . 

خامسها: معنى الباء. نحو: ردك ذه [الشورى: 11] أي بسيه. 

تبتر » لإبراهيم: 9) أي إليها. 

كي أنَقَ هاه [النسل: 89]. 


اتاسعها: المقايسة» وهي الداخلة بين مقضول سابق وفاضل لاحق نحر: تا مك الكيزذ آلدئا في 
الأيجرز إلا يِل [الترية: 38]. 
عاشرها: التوكيد. وهي الزائدة؛ نحر: جيل تكبا ياه [عرد: 41] 


أي اركبرهاء «يضي أو ينها بها [عرد: 41]. 


باب القاف 
اك 
تدخل على الماضي المتصرّف» وعلى المضارع؛ بشرط تجرّده عن الجازم 
والناصب وحرف التنفيس. 
وتأتي لخمس معان: التوقع» والتقريب» والتقليل» والتكثير» والتحقيق . 
# جه 
فأما التوقع » فهو نقيض «ما" التياللَيْفي يتبعل على الفعل المضارع» نحو: «قد 
يخرج زيده» تدل على أن الخروج متوقم؛ أيأ: متظر. وأما مع الماضي فلا يتحقق 
الوقوع بمعنى الانتظار؛ لآن لقتل “قد.وقعء_وذلك ينافي كونه منتظرّاء ولذلك 
استشكل بعضهم كونها للتوقّع مع الماضي؛ ولكن معنى الترقّع فيه أن «قد» تدل على 
أنه كان متوقُمًا منتظرّاء ثم صار ماضيًا؛ ولذلك تستعمل في الأشياء المترقية. 
وقال الخليل: إن قولك: «قد قعد:ء كلام لقوم ينتظرون الخبر.: ومنه قول 
المؤدّن: «قد قامت الصلاة»؛ لأن الجماعة منتظرون. 
وظاهر كلام ابن مالك في «تسهيله؛ أنها لم ندخل على المتوقّع لإفادة كونه متوقمًا 
بل لتقريبه من الحال. انتهى. 


ولا يبعد أن يقال: إنها حينئذ تفيد المعنيين. 


(1) وردث «قذ» 221 مرة في القرآن الكريمء, ووردت القده 182 مرة (انظر: معجم الأدرات والضمائر ص 
58 363). وانظر مبحث «قذ» في معجم حروف المعاني في القرآن الكرهم ص 793-785؛ 
والجنى الداتي ص 260-253؛ ورصف المباني ص 393-392؛ وموسوعة الحروف صن 327- 
اق 
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واعلم أنه ليس من الوجه الابتداء بها إلا أن تكون جوابًا لمتوئّع» كقوله تعالى: 
لت نَم التؤيئرته7')؛ لأن القوم توقّعوا علم حالهم عند الله. 

وكذلك قوله: د سَيع أنَهُ ل أن يكٌ في يَْجه0©؛ لأنها كانت تنوقع إجابة 
الله تعالى لدعائها . 


ده 

وأمًا التقريب» فإنْها ترد للدلالة عليه مع الماضي فقطء فتدخل لتقريبه من الحال؟؛ 
ولذلك تلزم «قد» مع الماضي إذا وقع حالاء كقوله تعالى: : «نتذ فيل ككينا عر 
عَلت00 وأمًا ما ورد دون «قدءء فقوله تعالى: ملي يِصمنًا ُدتْ 604 
فاقد؛ فيه مقدّرة؛ هذا مذهب المبرّد والفراء وغيرهما. 

وقيل: لا يقدّر قبله «قذ. 

وقال ابن عصفور: إن جواب الثيتم بألبامي المتصرّف المثبت. إن كان قريبًا 
من زمن الحال دخلت عليه «قد واللامة. نحوا: اوالله لقد قام زيد»؛ وإن كان بعيدّاء 
لم تدخل» نحو: «والله لقام ريدج 

وكلام الزمخشريئ يدل على أن «قده مع العاضي في جراب القسم لتو » قال 
في الكشاف عند قوله: ظلَقَدَ سلا يا إل موي27 في سورة الأعراف9, 

فإ قلت: ما لهم لا يكادون يطقرن باللام إلا مع اقدةء وق عندهم مطل قولة 
آمن الطويل]: 

حلفت لهاباك جِلْفة فاجرٍ لَكاموا فما إن مِنْ حديثٍ ولاصالٍ(© 

قلت: إنْما كان كذلك؛ لأنّ الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدًا اللجملة المقسم 


(1) المؤمتون: 1. (2) المجاطة: 1. (3) الأثعام: 119 

(4) يرسف: 65. (5) الأعراف: 59 (6) الكشاف: 88/2 

(7) البيث لامرئ القيس في ديواته ص 32؟؛ والأزهية ص 52؟ والجنى ألداني ص 135 وخزانة الآدب 
0 73 74 77 179 والثرر 106/2 231/4 وسرٌ صناعة الإعراب 1/ 0374 2393 
02؛ وشرح شواعد المغني 34/1: 494 
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عليها التي هي جوابها؛ فكانت مظّة لمعنى التوقع؛ الذي هو معنى «قد) عند استماع 
المخاطب. كلمة القسم. 

وقال ابن الخباز: إذا دخلت «قده على الماضي أثّْرثْ فيه معنيين: تقريبه من زمن 
الحالء وجمله خبرًا منتظرًا؛ فإذا قلت: «قد ركب الأميرة؛ فهو كلام لقوم ينتظرون 
حديئك. هذا تفير الخليل. انتهى. 

وظاهره أنْها تفيد المعنيين مما في الفعل الواحد. 

ولا يقال: إن معنى التقريب ينافي معنى التوقّم؛ لأنّ المراد به ما تقدّم تفسيره. 

وكلام الزمخشريّ في «المفضل» يدلّ على أن التقريب لا ينفلك عن معنى التوقّع . 

* * > 

وأما التقليلء فإنها ترد له مع المضارعء إمَا لتقليل وقوع الفعل نحو: «قد 
البخيل»» وهقدُ يصدق الكذوب». أو سُلتعليَلَلمتملق. كقوله تعالى: هقد 
شر ه20 أي: ما هم عليه هز أقْلّآمعلؤماقه سبحانه. 

وقال الزمخشريّ: هي للتأكي وقالَ: إِنَّ «قدى إن دخلت على المضارع؛ كانت 
بمعنى «ريماء؛ فوافقت «ريما» في خروججهآ إلى معنى التكثير؛ والمعنى: إن جميع 
السموات والأرض مختضًا به خلقًا وملكًا وعلمّاء فكيف يخفى عليه أحوال المنافقين(! 

وقال في سورة الصف: للم وو ود ورت أن شوك امه الصتم (0: 
«قده معناها التوكيدء كانه قا تعلمون علمًا يقيئًا لا شبهة لكم فيه0». 

ونصٌ ابن مالك على أنها كانت للتقليل صرفت المضارع إلى الماضي. 

وقد نازع بعض المتأخرين في أن «قد؛ تفيد التقليل» مع أنه مشهورء ونصٌ عليه 
الجمهور» فقال: قد تدلّ على توقّع الفعل عمّن أسند إليهء وتقليل المعنى لم يستفد من 
«قد» بل لو قيل: #البخيل يجود والكذوب يصدق»» فهم منه التقليل؛ لأنْ الحكم على 
منْ شأنه البخل بالجودء وعلى من شأنه الكذب بالصدق؛ إن لم يحمل ذلك على 


() التور: 64, (2) الكشاف 207/3 (3) الصف: 5. 
(ه) الكشاف 419/4 


باب القاف/ قد 172 


صدور ذلك قليلاء كان الكلام كنبّا؛ لأن آخره يدفع أزله. 
8#« 
وأا التكثيرء فهو معنى غريب؛ وله من التوجيه نصيب» وقد ذكره جماعة من 
المتأخرين. 
وجعل منه الزمخشري: طقذ زى تنك وتيك فى الشعلة27. 
وجعلها غيره للتحفيق. 
وقال ابن مالك: إن المضارع هنا بمعنى الماضي» أي: قد رآينا. 
##* 
وأما التحقيق» فترد لتحقيق وقوع المتعلّق مع المضارع والماضي» لكنه قد يرد 
والمراد به العضيء كما في قوله تعالى : مد رن تل وَتهك في العلا ©. «ق 
عَم بتر َحريك 004 ١ج‏ 0 
وقال الراغب: إن دخلت على الماضي.أجثمعت لكل فعل متجدد. نحو: ظقَدَ 


006 دنآ 004. جقذ كاد كي 204 «إيد ينب أل عن اللزييت 776 
جأقد أب نننجي © 


ولهذا لا نستعمل في أوصاف الله. لا يقال؛ «قد كان الله غفورًا رحيمًا». 

فأما قوله: طأن سبك يك يَيم0» فهو متأؤل للمرضى في المعنى؛ كما أنّ 
النفي في قولك: الما علم الله زيد يخرج؟ء هو للخروج. وتقديره: وما يخرج زيد فيما 
علم الله. وإن دخخلت على المضارع فذلك لفعل يكون في حالدء انحر قَدينام أنه 
الست يمن يكم 24 "» أي: قد يتسللون فيما علم الله © 


اها 
(1) (2)البقرة: 144 (3)الأنعام: 33, (4)التور: 64 
(5) يوسف: 90. (6)آل عمران: 13. ()الفعح: 18 
(6) الترية: 117 (©المزمل: 20 (10)الثور: 63 


(11)وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن: «قدهحرف يختص بالفعل المتصرّف الخبري المثبت المجرّد - 
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حمن ناصب وجازم. وحرف تنفيس ماغميًا كان أو مضارعًاء ولها معان 

التحقيق مع الماضيء نحو: ِل ألم المؤمئرة» [المؤمنون: 1 هِتد لقم من ركاه [الشمس: 19. 
وهي في الجمئة الفعلية السجاب بها القسم مثل (إن) و(اللام) في الاسمية المجاب بها في إقادة التركيدء 
والتقريب مع الماضي أيضّاء تقرّبه من إلنثآل؛ تقوّك: (قام زيد) فيحتمل الماضي القريب والماضي 


دخولها على «ليس» ودصى» ردنغم؛ ولبتسَكائهن لال فلا معنى لذكر ما يقر 
ولانهن لا بفدن الزمان. ومنها: وجو ووه على الماضي) الواقع حالاء إما ظاهرة. 
اقول فى سبل لقو وكذ أخي: ين وير [البقرة: 246]. أو متدرة؛ نحر: طإم ارت 
ىه ليوسف: 65]. فأو هوك حَهِرَتْ سُدُوُهُم» [النساء: 90]. وخائف في ذلك الكوفيون 
والأخفش» وقالوا: لا يحناج لذلك: لكثرة وقوعه حالا بدو قذ. وقال السيد الجرجاني وشيخنا العلامة 
الكافيجي: ما قاله البصريون غلط. سه اشتباء لفظ الحال عليهمء فإن الحال الذي ثقرّبه «فذه حال 
الزمان والحال المبيّن للهيثة حال الصفات: وهما متغايرا المعنى. 

الثالث: التقليل مع المضارع: قال في المغني: وهو ضربان: تقليل وقوع القعل تحو: (ند يصدق 
الكذوب). وتقليل متعلقه؛ نحو: 9د يتلم نآ أ ميو [النور: 64] أي إن ما هم عليه هو أقل 
معلوماته تعالى ‏ قال: وزعم بعضهم أنها في هذه الآية ونحوها للتحقيق. انتهي. وممن قال بذلك 
الزمخشري: وقال: إنها دخلت لتوكيد العلم» ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. 

الرايع: التكثيرء ذكره سيبويه وغيرء» وخرج عليه الزمخشري قوله تعالى: قد تر لت وتيك ف 
الكماوه /14]: قال: ربما فرى» ومعناه: تكثير الرؤية. 

الخامس: التوّمء نحو: (قد يقدم القائب» لمن يتونّع قدومه ويتظرهء و(قد قامت الصلاة)؛ لأن 
الجماعة يتتظرون ذلك وحمل علبه بعضهم: طقد سبع أله ل أي يكم [المجادلة: 1] لانها كانت 
تتوقع إجابة الله لدعائها . 


نحو: ليا آنا 
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الكاف 20 

للتشبيه. نحو : جإولة كور النئآكُ ف ار لكل 20. وهو كثير. 

وللتعليل: كقوله تعالى: (كنا أَْسَنا ِحكُمْ رثولا04©, قال الأخفش: أي 
لاجل إرسالي فيكم رسولا منكم» فاذكروني. 

وعو ظاهر في قوله تعالى : وَلأْحكُيْوه كما كدنطْ2. 

وجعل ابن برّهان النحوي منه قولقييّعالق > طرَبَكائَمٌ لا ينيع 

وللتوكيد : بإأق كَلَذِى صر عل و93 

وقوله: لق يِدنو. ع 0077 آ/ايسَ شي مثله؛ ولا لزم إثبات المثل . 

قال ابن جني: وإنْما زيدت لتوكيد نفي المثل؛ لأنّ زيادة الحرف يمنزلة إعادة 
الجملة ثانيًا . 


الكيزرةع 9 


وقال غيره: الكاف زائدة؛ للا يلزم إثبات المثل لله تعالى؛ وهو محالء لأنّها 
تفيد نفي المثل عن مثله. لا عته. لأنّه لولا الحكم بزيادتها لأدى إلى محال آخر؛ وهو 


(1). وردت الكاف 282 مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
6. وانظر مبحث الكاف في الجنى الداني ص 195-78 وحروف المعاني ص 40-39؛ ورصف 
العباني عن .208-195) وسرّ صناعة الإعراب ص 320-279؛ رمغني: الليب 1/ 198-192 
وجراهر الأدب من 133-122؛ ومزسوعة الحروف ص 343-337؛ ومعجم حروف الممائي في 
القرآن الكريم ص 799-794 

(2) الرحمن: 24, (3 البقرة: 151 (4) البقرة 

(5) القصص: 82 (6) البقرة: 259 (7) الشوري: 11. 


ليله 
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أله إذا لم يكن مثل شيء» لزم ألا يكون شيئاء لأنْ مثْل المثل مثله. 

وقيل: المراد مثل الشيء ذاته وحقيقته. كما يقال: «مثلي لا يفعل كذاءء أي: أنا 
لا أفعل؛ وعلى هذا لا تكون زائدة. 

وقال ابن تُورك: هي غير زائدة؛ والمعنى: ليس مثل مثله شيء» وإذا ثفيت 
التمائل عن الفعلء فلا مثل لله على الحقيقة. 

قال صاحب المستوفى: ولتاكيد الوجودء كقوله تعالى: لل رب اهنا ل 
يان مَيم0: أي: إِنّ تربيتهما لي قد وجدت. كذلك أوجد رحمتك لهما يا 

02 
و 


(0 الإسراء: 24 

(2) وجاء في كتاب «الإئقان في علوم القرآن»: الكاف حرف جره له معانو 
اشهرها: التشبيه نحو : طازة كور النتك بالق [الرحمن: 124]. 
الثاني : التعليل» تحوة 
« كنا لزنا فِسكم» [البقرة: 151] أقالالأخفين لاأجل إرسالنا 
« زلأسطرة كما مََنسطْ» [البقرة -198] أي لأجل عدايتم إياكم. 
< ريك لا تيح الكيثرة» [القصمى> 82] آي أعجب لَمدم فلاحهم. 
< لتسل 3 لها كا لخر ميم [الأعراف: 138]. 
الثالث: التركيب. عي الزائدة» وحمل عليه الأكثرون: 

5-1 َْ5» [الشورى: 11] أي ئيس مثله شيء؛ ولو كانت غير زائدة لزم إثبات المثل» 
وهو محال؛ والتصد بهذا الكلام نفيه. 
قال ابن جني: وإنما زيدت لتوكيد نفي المئل لأن زيادة الحرف بمئزلة إعادة الجملة 
2 إنما جمع بين الكاف والمثل تتأكيد النفي تنبيهًا على أنه لا يصحّ استعمال المثل ولا الكافء 
الأمرين جميمًا. 
ابن فورك : ليست زائدة» والمعنى: ليس مثل مله شيء؛ وإذا نفت التمائل عن المثل» فلا مثل لله 


نكم رسولًا منكم. 


عز الدين بن عبد السلام: «مثل» تطلق ويراد بها الذات؛ كقولك: (مثلك ل بفمل هذا» 
ي: أنت لا تفعلهء كما قال: 
ولم أقل مثلك آعني به سواك يا فركا بلا مشي 


وقد قال تعالى: ون اما بيقل مآ مادم ب قد تدرا 4 [البقرة: 05137 أي بالذي آمهم به إياه 


لآن إيمانهم لا مثل لهء فالتقدير في اليس كمثله شي0- 5 


باب الكاف/ كاد 176 


ك0 

فعل ناقصء أتى منه الماضي والمضارع فقط؛ له اسم مرفوع؛ وخبر مضارع 
فنفيها نفي للمقاربة» وإثباتها إثبات للمقاربة» واشتهر 
ته وإثاتها نفي؛ فقولك: «كاد زيد يفعل» معناه: لم 
كج , 
بدليل : هوا كوا ينمئرت»90, 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: 

كل شيء في القرآن كاد وأكاد ويكاد فإنه لا يكون أبدًا . 

وقيل: إنها تفيد الدلالة على وقوع الفعل بِعْسْرٍ. 

وقبل: نفي الماضي إثبات؛ بدليل: يوا كثوا يفعت »0 

ونفي المضارع نفيء بدليل: «طالزئيكة ته( مع أله لم ير شيكاء والصحيح 
الأول أنّها كغيرهاء نفيها نفيء وإثباتها إتبَاتء قمعنى : كاد يفعل: قارب الفعل؛ ولم 
يفعل وما كاد يفعل : ما قارب الْفعَلَ؟ أفْقَك :عن أن يفعل . 

فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلًا. 

- وقال الراغب: المثل هنا بمعنى الصفة» ومعناه ليس كصفته صفة. تنيهًا على أنه وإن كان رُحِتَ 

بكثير مما وْصِفَ به البشرء فليس تلك الصفات له على حسب ما تُستعمل في البشر ولله المثل 

الأعلى. 

تنبيه: ترد الكاف اسمًا بمعنى مثل» تكون في محل إعراب؛ ويعود عليها الفضمير. 8 

قال الزمخشري: في قوله تعالى: « كَوِكو اير مَُم فِيي» [آل عمران: 49 إن الضمير في «ذِيه 

اللكاف في 8 تق ٠‏ أي: فانفخ في ذلك الشيء الممائل؛ فيصير كسائر الطيور. انتهى. 

مالة: الكاف في: (ذلك» أي في اسم الإشارة وفروعه ونحوه؛ حرف خطاب لا محل له من 

الإعراب. وفي: (إياك) فيل: حرف. وقبل: اسم مضاف إليهه وفي: (أرأيتك) قبل: حرف. وقيل: 

أسم في محل رفعء وقيل: نصبء والأول أرجح. 
(1) نثلنا هذه المادة من كتاب «الإتقان في علوم 
(3) (4) البثرة: 71. (5) الثور: 40, 


مجرّد من إن» ومعناها 


و(ما كاد يفعل) معناه: 


(© الإسراء: 73 
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وأما آيه: طمَدَبهَا وما دأ بَنْمثرسي4 0" فهو إخبار عن حالهم في أول الأمرء 
فإنهم كانوا أولا بعداء من ذبحها. 

وإثبات الفعل إِنّما فهم من دليل آخرء وهو قوله: 
كدت َيِكَنْ204 مع أنه بق لم يركن لا قليلًا ولا كثيرًا 
الامتناعية تقتضي ذلك. 


ي5ه0© وأمًا قوله: لد 
مفهوم من جهة أن؛ لولا 


فائدة : 
«ككك كنذا إونت» © جأمذ لينيه©. 
4 أي: يكاد. 
كان 
تأتي. للمضئء وللتوكيدء وبممنى قدي كترله: «نًا كات لد أن يها 
م أي: ما قدرتم. 
وبمعنى «يبغي»» كقوله : «مّ يكن أن لطم ع0 أي: لم ينبغ لنا 
وتكون زائدة» كقوله تعالى : «إوبا وى يما مثا م2190 أي : بما يعملون؛ 
لأنّه قد كان عالمًا ما علموه من إيمائهم به. 


وقد سبقت في مباحث الأفعال210. 


ترد «كاد؛ بمعنى أراد» ومن 
وعكه كقوله: مدا يُيدُ أن :> 


(0) (2) البقرةة 1ت (3 الإسرا. 
5 (كالله: كل (6) الكيف: 77 
(7) انظر مادة «كان»ومشتقاتها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 641-622. 
(8) التمل: 60. (9 الثورة 16. (10) الشمراء: 112. 


(11)وجاء في كثاب «الإنقان في علوم القرآن»: «كان» فعل ناقص متصرّفء يرفع الاسمء وينصب الخيرء 
معناه في الأصل: المضي والانقطاع؛ نحو: ظ كارا لَتَدَ ينك يه رَكَْرَ أمْولا وداه (الترية: 
69 
وتاتي بمعنى الدوام والاستمراره تحو: 
يكن يكل زو [الأنياء: 81] أ 
وعلى هذا المعنى تخرّج جميع الصفات الذاتية المقترنة باكان» 


عا يِه [الأحزاب: 50]. 
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ك4 


22 
لك 


00 
للتشبيه المؤكٌد؛ ولهذا جاء ظكثَهٌ م20 . دون غيرها من أدوات التشبيه. 
ولليقين كما في قوله تعالى: 07 نه تننظ الرق ي00©. على ما سيأتي . 
وقد تخقفء قال تعالى: كان لَرْ يده إل سر تكل©. 


> قال أبو بكر الرازي: «كان» في القرآن على خمسة أوجه 

بممنى الأزل والأبد. كقرله: ط يكت أَمَه عَلِيمًا حَسكهنه [النساء: 170] 

ويممنى المضي المنقطع وهو الا في ممناهاء نحو: ف يكس في ال يتم يَيٍ4 [النمل: 48]. 
١‏ كُكْمْ حم أتوه لآل عمران: 110]. 

؟ عُنكَ عل اللزبيرت كبا ترفك [الناء: 103]. 

وبممنى الاستظبال نحر : 9َزَيكوَُ يا كن كي منتليا4 [الدحر: 7]. 

وبمعنى صارء نحو: ط 26 بِنَّ الكيزوت» [اليقرة: 34]. انتهى. 

قلث: أخرج ابن أبي حاتم عن الدي» قال عمر بِنَّكاليخطاب: لو شاء الله لقال: أنتم فكنا كلناء ولكن 

قال: كنتم في خاضة أصحاب محمد 

وترد (كان) بممنى : يبغي, نحو : طن كط كتُبْيرا مم4 [الغمل: 40ا. 

«نا يرن 13 ل لَتكلم 4 [النوة “416 أو بممنى سضير/او رجدء نحو: 

ؤتإن تنت ثر مُترز» [البقرة: 280]. 

< إل أن تت يرك [البقرة: 282] 

<تَإن كك عصكذ» [الساء: 40]. 

وترد للتأكيد. وهي الزائدةء وجعل منه: ينا يبس ينا 126 يَتتثيت» [الشعراء: 112] أي بما 

يعملون. 

وردت «كأن؛ 31 مرة في القرآن الكريم» ودكانْ؛ نسع مرات (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن 

الكريم. ص 372). رت ا او الدائي ص 576-568؛ وجروف المعاني ص 28- 

29 ورصف المباني ص 211-208؛ ومغني اللييب 211-208/1؛ وجواهر الأدب ص 1399 

وموسوعة الحروف ص 347-343؛ ومعجم حروف المعائي ص 801-800 

الثمل: 42 (3) التصص: 82. 

يونسن 2 22 

وجاء في كتاب «الإنقان في علوم الترن»: «كأن» بائ 

٠‏ وأنْ المؤكدة. والأصل في: كأء 


بيد حرف للنشييه المؤتقد لأنّ الأكثر أنه مركب 
أسدء إن زينًا كاسدء قدم حرف التشييه 


قال حازم: وإنما تستعمل حيث يقوى الشبهء حتى يكاد إلرائي بشك في أن المشبّه هو المشبه بده أو- 
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ئا 00 
بمعنى «كم؟ للتكثير؛ لأنّها كناية عن العدد» قال تعالى : 9كين ين وبةٍ عدت عن أي 
يي ول.00). وفيها قراءتان(ةا 
3 


: #كائن؛ على وزن «قائل؛ ودبائع؟ «وكأيّن؛ بتشديد 


(: سمعت بعص أهل القرية يقول: ما أعلم كلمة تثبت فيها النون 


ئن,(» 
لم ترد في القرآن إلا للإشارة؛ نحو: «أمكدا عرشو ©. 


غيره. ولذلك قالت بلفيس : «( 76م شآ »[النقمل :/12 

قبل ورد لقن والشك نينا إذا كان لبرك هين جامد 

0-00 مك4 بإمرنى؟ 12 

(1) وردث لفظة «كاء سبع مرات في القرآن لكريم (انظر: معجم الآدوات والضمائر في القرآن الكريم. 
اص 373). وانظر مبحث «كأين» في معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 803. 


(2) الطلاق: 8 
(3) قراءة «كائن» هي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وعبيد. انظر: النشر في القراءات العثر 1/ 400 2/ 
42 وممجم القرامات القرآنية 7/ 170. 


وهي مبنيق لازمة الصدر, ملازمة الإبهام» منتقرة للتمبيز. وتمسيزها مجرور بمن غالبَاء وفال ابن 
عصفور: لازمًا. 

(6) لم ترد هالء المادة في كتاب «البرهان في علوم القرآن»؛ فنتلناها عن كتاب «الاتقان في علوم القرآن». 

(7 المل: 42. 
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اسم وضع لضم أجزاء الشيء على جهة الإحاطة؛ من حيث كان لفظه مأخودًا من 
لفظ «الإكليل» ««الكلّة» و«الكلالة»؛ مما هو للإحاطة بالشيء» وذلك ضربان: 
أحدهما انضمام لذات الشيء وأحواله |' به؛ وتفيد معنى التمام» كقوله تعالى: 
طلا تتنتليت كَل انبذع أي: بسكا تائا. طقلا كبيانا حكل المبلي4 2 
وتحرة, 

والثائي انضمام الذوات؟ رهو المفيد للاستغراق. 

ثم إن دخل على منكرء أوجب عموم أفراد المضاف إليه؛ أو على معرّف» أوجب 
عموم أجزاء ما دخل عليه. 

وهو ملازم للأسماء: ولا يدخل عل الأفعال. 

وأا قوله تعالى: َك أَرهُ نريب فالتنوين بدل من المضافء أي: كل 
واحد. 

وهو لازم للاضافة معتى, وَلبِلوْءَ/إفيتافته-نقَظًا إلا إذا وقع تأكيدًا أو نعنّاء 
وإضافته معنويّة عند تجرده منها. 

ويضاف تارة إلى الجمع المعرّقف. نحو: "كل القوم؟؛ ومثله ابم 2 لحمو 
« انلع ست كاد ل بيه نزول 704 ر: ١‏ : 
المتيكة 


وإلى نكرة مفردة؛ نحر: رَكُلَّ إن ارس لم0 جوائة يكل عد 
(1) :وردث كلمة "كله دون إضافة 325 مرة في القرآن الكريم. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 


الكريم ص 614. 
(© الإسراء: '29, (8الناء: 129 (4) التمل: 87 
(5) آل عمران: 93 (6) مرهم: 95. (7) الحجر: 30. 


(8) الفتج: 28 (9 الإسراء: 13 
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يذه 


عييه04". «ل قي ينا كبك : 


وربما خلا من الإضافة لفاوينوى فيه* نحو: ءيا: 


قال أبو الفتح: وتقديمها أحسن من تأخيرها؛ لأنّ التقدير: «كلهم»» فلو أَخَرتِ 
لباشرت العوامل» مع أنّها في المعنى منزلة منزلة ما لا يباشرهء فلمًا تقدّمث أشبهت 
المرتفعة بالابتداء؛ في أن كلا منهما لم بل عاملًا في اللفظ؛ وأمًا «كل» المؤكد يها 
فلازمة للإضافة. 

وتحصّل لها ثلاثة أحوال: 

مؤكدةء. وميتداً بها مضافة» وممِظوَغة عن الإضافة. 

فأما المؤكدة. فالأصل فيها أن تكرّتتتوكيد للجملة؛ أو ما هو في حكم الجملة 
ممًا يتبقض. لأنّ موضرعها الإنياظة كه مني 

وأمًا المضافة غير المؤكّدة؛ فالأصل فيها أن تضاف إلى النكرة الشائعة في الجئس 
لأجل معنى الإحاطة وهو إِنّما ما يطلب جنسًا يحيط به» فإن أضفته إلى جملة معرّفة» 
نحو: «كل إخرتك ذاهب»» قبح إلا في الابتداء إلا أنه إذا كان مبتدأ وكان خبره 
مفردّاء تنبيهًا على أنّ أصله الإضافة للنكرة لشيوعها. 

فإن لم يكن مبتدأ وأضفته إلى جملة معرّفة» نحو: «ضربت كل إخوتك؟» 
و«ضربت كل القوم»» لم يكن في الحسن بمنزلة ما قبله» لأنك لم تضفه إلى جنس» 
ولا معك في الكلام خبر مفرد يدل على معنى إضافته إلى جنس معرّف بالألف واللام؛ 
حسن ذلكء كقوله تعالى: طتََقْييََا بيه ين كي التَترَيْيع0©, لأن الألف واللام 
(1) النساء: :176 (2) المدثر: 38, (3) الأنبياء: 33 
(4) الثمل: 87. (5) الأنعام: 84. (6) الأثياء: 85 
(7) الفرفان: 39. (8) الأعراف: 57, 


باب الكاف/ كل 152 


اللجنس» ولو كانت للعهد لم يحسنء لمنافاتها معنى الإحاطة. 

ويجوز أن يؤتى بالكلام على أصلهء فتؤكد الكلام باكل»» فتقول: خدُ من 
الثمزات كلها 

فإن قيل: فإذا استوى الأمران في قوله: «كل من كل الثمرات»؛ ودكل من 
الثمرات كلهاء؛ فما الحكمة في اختصاص أحد الجائزيْن في نظم القرآن دون الآخر؟ 

قال السهيليَ في «التتائج»(22: له حكمة؛ وهو أن همنْ» في الآية لبيان الجنس لا 
للتبعيض» والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرفء وإِنّما يريد الشمراث 
أنفسهاء لأنه أخرج منها شيئاء وأدخل «من» لبيان الجنس كله. ولو قال: «أخرجنا به 
من الثمراث كلها لقيل: أيّ شيء أخرج منها؟ وذهب التوهّم إلى أن المجرور في 
موضع ظرف وأن مفعول طأَحِْيَاه نيما بعد وهذا يتومّم مع تقدّم «كل؟ لعلم 
المخاطبين أن كلاه إذا تقدّمت إقنفيت الصمياطة بالجنسء وإذا تأتحرتُ اقتضت 
الإحاطة بالمؤكد بتمامه؛ جنسًا شاتعًا كان أ معهوتًا. 

وأما قوله تعالى : «ثم عي ب الي (17._وّلم يقل «من الثمرات كلها؟؛ ففيه 
الحكمة السابقة: وتزيد فائدةء وهي أنه قد تقدّمها في النظم: «إرّين ثَمَوْتٍ امل 
والقتب )04 الآية. 

فلر قال بعدها: «ثم كلي من الثمرات كلهاء لأْهم أنها للعهد المذكور قبله» 
فكان الابتداء باكلٌ» أحضر للمعنى» وأجمع اللجنس» وأرفع 00 

وأمًا المقطوع عن الإضافة: فقال السهيليَ: حقّها أن نكون مبتدأة مخيرًا عنهاء أو 
مبتدأة منصوبة بفعل بعدها لا قبلهاء أو مجرورة يتعلّق خافضها بما بعدهاء كقرلك: 
«كلّا ضربت»؛ و«بكلٌ مررت». فلا بدّ من مذكورين قبلهاء لأنّه إن لم يذكر قبلها 
جملة؛ ولا أضيفت إلى جملة» بطل معنى الإحاطة فيهاء ولم يعقل لها معنى. 


عمه 


(1) هو كتاب «تائج القكره. ‏ (2) التحل: 69. (3) التحل: 67. 
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واعلم أن لفظ «كل؛ لأفراد التذكير. ومعناه بحسب ما يضاف إليهء والأحوال 
ثلاثة : 

فالأول: أن يضاف إلى نكرة؛ قيجب مراعاة معناهاء فلذلك جاء الضمير مفردًا 
مذكرًا في قوله تعالى : لوقل تضاح لكرج" وضطل يدن الوه ٠١‏ 
ومفرًا مؤنًا في قوله: طيل يت ينا كَبت روئة4 !0 عل تين دلق الؤريج 0 
ومجموهًا مذكرًا في قوله: طؤكل جز يما ك ويثرت0. في معنى الجمع ؟ لأنه اسم 
يوت ا 

وما ذكرناه من وجوب مراعاة المعنى مع النكرة دون لفظ «كل» قد أوردوا عليه 
نحو قوله تعالى: مكل يخ ويخ يللو 7. وقوله: «ويك حكن ستاير 
يرت 74" وقوله: ظإوحتكا ين كل سكن ليم » لا يتكثرة إل الفا الأب . 
وأجيب بأن الجمع في الأولى بإعثاز فإلامة» 
كذلك في الثانية فإن الضّامر اسم جمع؛ اكالجامل والباقر. 
إِنْما عاذ :الضكير .إلى الجييع,المستفاد من الكلام» فلا يلزم 


ثبر الدين في تنسيره: لوَزلٌ ل أ ير » ينيع يك م04 ثم 
قال: لبك لم عََابُ تُهِن#. أنه مما روعي فيه المعنى بهذا اللفظ. 

وليس كذلك؛ فإن الضمير لم يعد إلى «كل» بل على «الأاكين» الدالة عليه لكل 
و4 . 

وأيضًا فهائان جملتان والكلام في الجملة الواحلة. 


ممعم 


الثاني : أن تضاف إلى معرفة» فيجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناهاء سواء كانت 


(1) القبر: 52 (© الإسراءة 13. (6) المدثر: 38 
(4) آل عمران: 185. (5) المؤمتون: 53. (6) غافر: ك. 
() الحج: 27 (8) الصافات: 8-7 
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الإضافة لفظاء نحو: لوهم "ا رو( فراعى لفظ «كلٌ». ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: دكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ ولم يقل: راعون ولا 
عسؤولون. 

أو معنّى؛ نحو 8 لهذا يك 
ع0 فراعى 

وقد اجتمع مراعاة اللفظ والمعنى في قوله تعالى: إن حَكُلٌ من 
َال له نلق اليل ندا » لد لتصدخ وَعَدهُمْ هذا + وم 
هذا إذا جعلنا #منْ» موصولة؛ فإن جعلناها نكرة موصوفة» حرجت من هذا القسم إلى 
الأول. 


24 فراعى لنظهاء وقال: لرَكلُ أ 


«## > 

الثالث: أن تقطع عن الإضافة لقظاء يوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها . 

فن الأول: طإ ل امن يأتره 47 -طين حل ينمل حل كاطيي» 7 . طبن كل إل 

محلب ابش[ 7©. ولم يقل /" قراو ةنفد لنا ,د04 . 

ومن الث ج و 1" طثل ف تك بنجش» 29 جل 1 
كيرت» 27 «ويل أت كني 

قال أبو الفتح: وعلته أن أحد الجمعين عندهم كان عن صاحبه؛ فإنّ لفظ «كل» 
للأفراد ومعناها الجمعء وهذا يدل على أنهم قتروا المضاف إليه المحذوف في 
الموضعين جممًاء فتارة روعي كما إذا صرّح به. وتارة روعي لفظ «كل*؛ وتكون حالة 
الحذف مخالفة لحال الإثبات. 


قيل: ولو فال قائل: حيث أفرد يقدّر الحذف مفردّاء وحيث جُمع يقدذّر جمعّاء 


47 مزيم: كذ (3) الثمل: 87 
(4) مريم: 95-93 (6) الإسراءة 84 
(7) ص: 14 (9 الأنقال: 34 


(10) الأنبياء: 33 (11) الروم: 26, (42) الثمل: 87, 
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فبقدر في تول: طتَْلا مذ يدَليكم20 ع واحدك» ويقدر في قوله: ريل أو 
. موافمًا إذا أضيف لفظًا إلى نكرة. 

وما ذكروه يقتضي أن تقديره: وكلهم أنوهء وكلا التقديرين سائغ» والمراد 
الجمع . 

يتعيّن في قوله تعالى: طكلٌ في قي يْبَوه0©: أن كلّا من الشمس والقمر 
والليل والنهار لا يصح وصفه بالجمع. وقد قدر الزمخشري: «كُلْ ينمل عل 
كدي © كل أحدٍء وهو يساعد ما ذكرناء. 

وما ذكرناء في هذه الحالة هو المشهور. 

وقال السهيليّ في «نتاج الفكر»: إذا قطعت «كل» عن الإضافة؛ فيجب أن يكون 
خبرها جممًا؛ لأنها اسم في معنى الجمعء ٠»‏ تقول: «كل ذاهبون»؛ إذا تقدّم ذكر قوم . 
وأجاب عن إفراد الخبر في الآيات اليابقةبان فيها قرينة تقتضي تحسين المعنى بهذا 
اللفظ دون غيره. 

أما قوله؛ لخد حيقلا قبلها ذكر فريقين مختلفين» مؤمنين 
وظالمين» فلو جمعهم ني الأعبارةوكال/527ل-يئلرن». لبطل معنى الاختلاف» 
وكان لفظ الإفراد أدلَّ على المراد» والمعنى: كل فريق يعمل على شاكلته. 

وأما قوله: طإإن يل إلا حَدْبَ لم0 فلأله ذكر قرونًا وأممّاء وختم ذكره 5 
بقوم تبّعء فلو قال: «كل كذبوا» الغاد إلى أقرب مذكورء فكان يتوهّم أن الإخبار عن 
قوم تبّع خاصة» فلما قال: : جإد ف لا حَدْبَّي؛ علم أنه يريد كلّ فريق منهم كذب» 
الأن إفراد الخبر عن «كل» حيث وقع إنما يدل على هذا المعنى. 


مسألة: 


وتتصل «ماء بدكل»» نحو: 9حكُلَما ُزِفوا 0-2 وهي مصدرية» لكثّها نائبة 
بصلتها عن ظرف زمان؛ كما ينوب عنه المصدر الصريح؛ والمعنى: كل وقث. 


(1) المكبوت: 40. (2) انتمل: 87 رن الأنياء: 33 
4١‏ الإسراء: 4ف (ك)ا ص: 14 (6 البقرة: 25. 
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وهلء «ماء المصدرية الظرفية» أي: النائبة عن الظرفء لا أنها ظرف في 
نفسهاء ففكل» من «كثماء منصوب على الظرفية لإضافته إلى شيء هو قائم مقام 
الظرف. 

ثم ذكر الفقهاء والأصوليون أن «كلماء للتكرار. قال الشيخ أبو حيان: وإنّما ذلك 
من عموم «ما؟؛ لأنّ الظرفية مراد بها العموم؛ فإذا قلت: #أصحيك ما ذرٌ لله شارقة» 
فإنما تريد العموم» ذهكلٌ» أكدت العموم الذي آفادته اما؛ الظرفية؛ لا أن لفظ «كلماء 
وضع للتكرار كما يدلّ عليه كلامهم؛ وإنّما جاءت «كل» توكيدًا للعموم المستفاد من 
«ما» الظرفية. انتهى. 

وقوله: إن التكرار من عموم «ما» ممنوع؛ فإِنْ «ماء المصدرية لا عموم لهاء ولا 
يلزم من نيابتها عن الظرف دلالتها على العموم؛ وإن استفيد عموم في مثل هذا 
الكلام» فليس من «ما؟ إنما هو من التوكيْتب نفسه. 

وذكر بعض الأصوليين أنّها إِذَا يوْضلك إدماء.» صارت أداة لتكرار الأفعال 
وعمومها قصدي. وفي الأسماء ضمي تقال تعالى : «16) م تَ ركهم 274 وإذا 
جرّدت من لفظ «ما». انعكس] لحك تارمت ةأخامة في الأسماء قصدّاء وفي 
الأفعال ضَمنًا . 

ويظهر الفرق بينهما في قوله: «كل امرأة أتزوّجها فهي طالق؟؛ تطلق كل امرأة 
يتزوّجهاء وتكون عامة في جميع النساء لدخولها على الاسم وهو قصديّ. ولو تزوّج 
امرأة ثم تزوّجها مرة أخرى لم تطلق في الثانية لعدم عمومها قصدًا في الأسماء. ولو 
قال: «كلما تزرّجت امرأة فهي طالق»! فتزوّج امرأة مرارًا طلقت في كل مرة لاقتضائها 
عموم الأفعال قصدّاء وهو التزرج . 
مسألة: 

ويأني «كل؟ صفق ذكره سيبوبه في باب الدّعت قال: ومن الصفة «أنت الرّجل كل 
الرجل»؛ و«مررت بالرجل كل الرجل». 


(1) النساء: فى 
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قال الصَفَّار: هذا يكون عند قصد التأكيد والمبالغة» فإن قولك: «الرجل؛ معناه 
الكامل» ومعنى كل الرجل؟ أي: هو الرجل» لعظمته قد قام مقام الجنس» كما 
تقول: «أكلت شاءٌ كل شاة»: وإليه أشار بقوله وِ: «كل الصّيد في جوف الفر!(©» 
أي: أن منْ صاده فقد صاد جميع الصّيد لقيامه مقامه لعظمته» قال: وهذا إنما يجوز 
إذا سبقها ما فيه رائحة الصفة كما ذكرناء فلو كان جامدًا لم يجزء نحو: #"مررت بعيد 
اللهء كل الرجل؛ لا يفهم من «عبد اللهة شيء(© 


(1) هنا القرل من امثال العرب. وقد ورد في الأمثال النبوية 2/ 48؟ وتمثال الأمثال 2/ 518؟ رجمهرة 
الأمثال 1/ 155 2/ 1162 والحيران 1/ 335: 2/ 256؛ رفصل المقال صن 10! وكتاب الأمثال ص 
35:؛ ولسان العرب 121/1 (فرأ)؛ 2 104 (جلهم): 13 485 (جله)؛ والمستقصى 224/2؛ 
ومجمع الأمثال 2/ 136. 
يضرب في الواحد الذي يقوم مقام الكثير لمظبع 
(2) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن» :«كل؛ آجموضوع لاستغراق أفراد المتكر المضاف هو إليهء 
نحر: كل تنى كد للع [آل عمزأن 185 
والمعرة المجميع ء نعو «وهع ايا ويخ كوه (مريم: 05. 
1 1 
0 المفرد المعرّف. نحر: 9يَلعٌ أنه عل كل قل متَكيرم [غافر: 35] بإضافة (قلب) إلى 
(متكبر)» أي: على كل أجزاته؛ وقراءة التنوين لعموم أفراد القلوب. وترد باعتبار ما قيلها وما يعدها 
على ثلاثة أو. 
أحدها: أن تكون نمنًا لتكرة آ, 
وممثى» نحو : «ولا يلها ل 
َكل ميرم [الساء: 129]. 
ثاليها: أن تكون تركيد المعرفة» ففائدتها المموم, وتجب إضائتها إلى ضمير راجع للمؤكد» نحر 
جتجد التتيكة طلم تيه [الحجر: 30] 
وأجا. لاي ري قطعها حيتي عن الإضافة لقا وخج عليه بعضهم: «أنا كلا فيها» . 
تالية للعوامل. قظع مضافة إلى الظاهرء وغير مضافة؛ نحو: «يل تنب ينا 
[المدقر 8 ورك را بج 5 نكا ل [الفرقان: 39]. وحيث أضيفت إلى منكر وجب 
في ضميرها مراعاة معثاهاء نحو: 
َرَكلُ دم تتلرته [القمر: 52] لوَكُلّ إني اترتشه 1 
جيل تنين دنه لوج [آل عمران: 185]ء كل تتي ينا 
حار لييت» [الحج: 127 


ذةء خدل على كماله. وتجب إضافتها إلى اسم ظاهرٍ يمائله لففًا 
[الإسراء: 29] أي بسطًا كل البسطء أي: تاما لكلا تببارا 


اء: 613 
يية» [المدثر: 38]. هرقل َكل 
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كلا وَكلنا00 
هما .توكيد الاثثين؛ وفيهما معنى الاحاطة؛ ولهذا قال الراغب: هي في التثنية 
كدكل؛ في الجمعء ومفرد اللفظ مثنى المعنى؛ عيّر عنه مرةٌ بلفظه» ومرةٌ بلفظ الاثنين» 
اعتبارًا بمعناه؛ قال تعانى: طإنَا يمن دك لحر مَدُهُم] أو بلاشاه2. 
قلت: لا خلاف أنْ معناها التثنية. واختلف في لفظهاء فقال البصريون: مفرد»ء 
وقال الكوفيون: تثنية 


-أو إلى معرف جاز مراعاة لفظها في الإفراد والتذكيرء ومراعاة معناهاء وقد اجتمما في قوله: «إإن 
عل من فى الكت وال إلا كن التتلي 02 لد نسم رمدم * ز/ 

لنريم: 95-93). 
أر قطعثء فكذلك نحو: لمَكُلْ بََلْ عل حَاكيِه [الإسراء: 184 
جنل كذ يدَبِد4 [السكبرت: 40] هري “رك تينيد» [السل: 87]. جزل 6ذا طلمت» 
[الأتفال: 54], 
وحيث وقعت في حير النفي. بأن تقدمت علبها أداتدة أو الفعل المنفي. فالنني يوجّه إلى الشمول 
خاصة؛ ويفيد بمفهومه إثبات القع فبعضن الأفرادء وإنْ وقع النفي في حيّزها فهر موجه إلى كل فردء 
هكذا ذكره البيائيّرن. 
وقد أشكل على هذه الناعدة قوله: لرَمَهُ ا يب كل مال سَْر» [الحديد: 23] 
إذ يقتضي إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفين. 
وأجيب بأن دلالة المفهوم إنما يعؤل عليها عند عدم المعارضء وهو هنا موجود؛ إذ دل الدليل على 
تحريم الاختيال والفخر مطلقًا. 
عسألة: تتصل (ما) باكل) نحو: كلما ترا ينبا ون كَمَرَر يق (البقرة: 25]: وهي مصدريةء 
الكنها نابت بصلتها عن ظرف زمان. كما ينرب عنه المصدر الصريح: والمعنى: كل وقت؛ ولهذا 
أتسمى (ما) هذه المصئرية الظرفية؛ أي: النائبة عن الظرف» لا أنها ظرف في نفسهاء و(كل) من 
(كلما) منصرب على الظرف لإضافت» إلى شيء هو قائم مقامه؛ وناصبه الفعل الذي هو جواب في 
المعنى. 
وقد ذكر الفقهاء والأصوليون أن (كلما) للتكرار؛ قال أبو حبان: وإنما ذلك من عموم (ما)؛ لأن الظرفية. 
مراد بها العموم» و(كل) أَكدَثه. 

(1) وردت كلمة «كلا' مرة واحدة في القرآن الكريم؛ وكذلك كلمة «كلتاء. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم ص 621. 

(© الإسراء: 23 
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والصحيح الأول؛ بِدَلِل عؤد الضمير إليها مفردًا في قوله: كنا لفكي 
مانت7)؛ فالإخبار عن «كلتا» بالمفرد دليل على أنها مفرد؛ إذ لو كان مثنى» لقال: 
«آتتاءء ودليل إضافتها إلى المثنى في قوله: طلْمَدُهُمًَ أو اماه ولو كان مثنى لم 
يجز إضافته إلى التننية؛ لأنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. والفصيح مراعاة 
اللفظ؛ لأنه الذي ورد به القرآن؛ فيقال: «كلا الرجلين خرج»ء وهكلتا المرأتين 
حضرت». 

وقد نازع بعض المتأخرين وقال: ليس معناه التثنية على الإطلاق كما ذكره 
النحاة» ولو كان كذلك لكثرت مراعاة المعئى؛ كما كثرت مراعاته في امن؛ وتماء 
الموصولتين؟ لكنّ أكثر ما جاء في لسان العرب عود الضمير مفردًا؛؟ كا لْلتينِ 
ات . وما جاء فيه مراعاة المعنى في غاية القلة. 

قال: فالصواب أن معناها مفرد مثالح ككل من الأمرين المضاف إليهما. وأما 
مراعاة ١‏ فعلى سبيل التوسّع ) ووجة التَوسيع أن كل فرد في جانب الثبوت معه 
غيره؟ فجاءت التثنية بهذا الاعتبان4.فالإفراد فيه مراعاة المعنى واللفظ» والتثنية مراعاة 
المعنى من يعض الوجوه. 
فائدة : 

ؤقع في شعر أبي تمام «كلا الآفاق»: وخطأه المعرّي؛ لأنّ «كلاء يستعمل في 
الاثتين لا الجمع . 

قال: ولم يأت في المسموع: «كلا القوم»؛ ولا :كلا الأصحاب»! وإِنّما يقال: 
«كلا الرجلين؟ ونحوه؛ فإن أخذ من الكلاً؛ من قرلك: «كلآت الشيء؟ إذا رعيته 
وحفظته» فالمعنى يصح؟ إلا أنّ المتكلم يقصر؛ وهي ممدود© . 


(1) الكهف: 33. 
(2) وجاء في كتاب «الإنقان في علوم القرآن»: «كلا» ر«كلتاء أسمان مفردان لفظاء مثنيان معنّى» مضافان 
آنا لفظّا ومعنّى إلى كلمة واحدة معرفة دالة على !ثنين. إت 
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د00 
قال سيبويه: حرف رع وزجر. 
قال الصفار: إِنْها تكون اسمًا للرّدء وإما لرّدَ ما قبلهاء وإمَا لردّ ما بعدهاء كقوله 
تعالى: «طاللا سوك تَنَلئْرنَ » ثم كلا سوق تتكثرنج0©, هي رد لما قبلها؛ لأنه لما 
قال: «الهدكم لكر » حقٌّ ررم الممَاربه0©: كان إخبارًا بأنهم لا يعلمون الآخرة» 
ولا يصدقون بهاء فقال: علا سَوْكَ تَملَمُود4. فلا يحسن الوقف عليها هنا إلا لتبيين 


ما بعدهاء ولو لم يفْقرْ لما بعدها لجاز الوقف. 
وقوله: طِبِحْسَبُ أنَّ مالك أْلدمٌ به كلابه. هي رد لما قبلها؛ فالوقف عليها 
حسن. اثتهى. 


وقال ابن الحاجب: شرطه أن يتقدّم .ما يرد بها ما في غرض المتكلم؛ سواء كان 
من كلام غير المتكلّم على سبيل الحكاية أو الإنكار» أو من كلام غيره. كقوله تعالى: 
كلاه !© بعد قوله: هيل اإحد فبد أل 1نل74. 

وكقوله تعالى : طول تكن تثوك ين لنب كل للآ2. 

وكقولك: «أنا أهين العالم! كلّا». انتهى. 

وهي نقيض (إي» في الإثبات. كفوله: ظكلا ل ملز © 

وتوله: طللَحَ ليب 1 قد مد لين عَهْدًا » للأ!©. 


-قال الراغب: وهما في التنبة ك(كل) في الجمعء قال نعائى: )قا لفت من [الكهيف: 33]. 
حدما أز مناه [الإسراء: 23]. 

(1) وردث هكلا» ثلانًا وثلاثين مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الآدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
3 وانظر مبحث «كلاة في الجنى الدائي ص 579-577؛ وحروف المعائي صن ١12-11‏ ورصف 
المباني ص 212؛ ومغني اللبيب 1/ 208-205؛ وجواهر الأدب ص 413-412؛ وموسوعة الحروف 
ص 350-349؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 804 

(© التكائر: 4-3. (3) التكائر: 2-1. (4) الهمزة: 4-3 

(5) (6) القيامة: 11-10 2 (7) الشعراء: [62-6. (8) العلق: 19. 

(9) مريم: 79-78 
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دقو : هلكا ين ثيب لله لله كوا لح يرأ * بلاج 00. 
وتكون بمعنى دحا صلة لليمين» كقوله: طعأ وَليَ رم ©. 
جغا إن نكي الأيش 6 وي 00 


دقوله: «علا يج عن وم يذ م04 جكلة با كنب البار لتى يجوز 0 
«كا إذ كته اقزر ى عقت)©. 


وأما قوله: ال أْلدَمُ * 7046©: فيحتمل الأمرين. 

وقد اختلف القرّاء في الوقف عليها . 

فمنهم من يقف عليها أينما وقعتء وغَلْبٍ عليها معنى الزجر. 

ومنهم من يقف دونها أيتما وقعت؛ ويبتدئ بهاء وغلّب عليها معنى الزجر. 

ومنهم من يقف دونها أينما وقعت» وييتدئ بهاء وغلّبٍ علبها أن تكون لتحقيق ما 
بعدها. 

ومئهم من نظر إلى المعنيين» فيقفدعليهاةإذا كانت بمعنى الردع؛ ويبتدئ بها إذا 
كانت يمعنى التحقيق. وهو أولىٌ 

ونقل ابن فارس عن بعضهم أن «ذلك» و«هذا» نقيضان [لدلا», ودإِنّ» كذلك أين 
نقيض ](*) لدكلا» كقوله تعالى : طإلكَ وَل 455 لَه لاسر ينهم 204 على معنى : ذلك 
كما قلنا وكما فعلنا ‏ 

ومثله: كذ رك يتين لتر متا ج090 

قال: ويدل على هذا المعنى دخول الوا بعد فوله: «ذلك» و«هذا»؛ لأنّ ما بعد 
الواو يكون معطوقًا على ما قبله بها وإن كان مضيرًا. وقال تعالى: «وول الي كُمروا 


5 76 


ولا ثْْلَ لَه لان منلة وبيدَة م217 ثم قال: «كَدَكَم. أي: كذلك فعلنا ونفعله من 
(1) عريم: 82-81 (2)المدثر: 32. (3)الفجر: 21, 
(4) المطتفين: 15, (5) المطفقين: 7. (6)المطقفين: 18. 


(7) الهمزة: 4-3. (8) تكمئة من الصاحبي في فقه اللغة ص 163-162 
(9) محيد: 4 (10)ص: 55 (11)القرقان: 32 
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التتزيل» وهو كثير0©. 

وقيل: إِنّها إذا كانت بمعنى «لا»» فإنها تدخل على جملة محذوفة» فيها نفي لما 
قبلهاء والتقدير: ليس الأمر كذلك؛ وهي على هذا حرف دان على هذا المعنىء ولا 
تستعمل عند خلاف النحويين بهذا المعنى إِلّا في الوقف عليهاء ويكون زجرًا وردًا أو 
إنكارًا لما قبلها؛ وهذا مذهب الخليل وسيبويه والأخفش والمبرّد والرجاج وغيرهم؟ 
لأنّ فيها معنى التهديد والوعيد: ولذلك لم نقع في القرآن إلا في سورة مكية» لأنّ 
التهديد والوعيد أكثر ما نزل بمكة؛ لأنَّ أكثر عتوّ المشركين وتجبّرهم بمكة. فإذا رأيت 
سورة فيها «كلا» فاعلم أنْها مكية. 

وتكون دكلا» بمعنى «حقًّاء عند الكسائي؛ فيبتدا بها لتأكيد ما بعدهاء فتكون في 
موضع المصدرء ويكون موضعها نصبًا على المصدرء والعامل محذوف»؛ أي: أحقٌ 
ذلك حمًا. 

ولا تستعمل بهذا المعنى عند حَذَاقّآلتشوكين إِلّا إذا ابتدئ بها لتأكيد ما بعدها. 

وتكون بمعنى «آلا»» فيستفتح بهَآ“الكلام وهي على هذا حرف. وهذا مذهب 
أبي حاتم ؛ واستدل على أنّها الاآيتيفا :أنه نزوي أنة/جبريل نزل على النبي يه بخمس 
آيات من سورة العلق» ولما قال: عل لانن ما لز يتؤه20: طوى النمط. فهو وقف 
صحيح؛ ثم لما نزل بعد ذلك: «كة إن الإنتنّ ينلوه0©: فدل على أن الابتداء 
باكلا؛ من طريق الوحيء فهي في الابتداء بمعنى (ألَا» عنده. 

فقد حصل لدكلا» معاني النفي في الوقف عليهاء ودحمًّاه ودألاء في الابتداء بها . 

وجميع «كلا» في القرآن ثلاثة وثلاثون موضعًاء في حمس عشرة سورة» ليس في 
النصف الأول من ذلك شيء. 

وقوله تعالى: ١ج‏ نا كِمهُ مر م04 على معنى «ألاء. واختار قوم 


جعلها بمعنى: حمًا. وهو بعيد لأنه يلزم فتح «إنّة بعدهاء ولم يقرأ به أحد0©, 
)6 الصاحبي في فقه اللغة ص 163. (2) العلق: 5. 
(6 العلق: 6. (4) المومتون: 100. 


(5) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن؛: «كلا؛ مركّبة عند ثعلب من كاف التشيه ولا النافية» شدّدث - 
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لا تتعرّف ؛ لأنها مبهمة في العددء كدأين؟ في الأمكنة. و(متى» في الأزمنة» 


لامها لتقوية المعنىء ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين. 

وقال غيره: بسيطة؛ فقال سيبويه والأكثرون: حرف معناء الردع والذم؛ لا معنى لها عندهم إلا ذلك 
حتى أنهم يجيزون آبدًا الوقف عليها؛ والابتداء بما بعدهاء وحتى قال جماعة منهم: متى سمت (كلا) 
في سور فاسحكم بأنها مكيّة؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد. وأكثر ما نزل ذلك بمكّة» لآن أكثر العنق 


كان بها 

فال ابن هشام: وفيه نظرء لأنه لا بظهر معنى الزججر في نحر: طؤئا كك ريلك * لآ [الانفطار: 9-8]. 
جيم بن لس رت الي « لله [المطففين: 7-6]. 

2 ل مما يدم « كلاه [القيامة: 20-19] 


وقولهم: انته عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة شاء الله» وبالبعث» وعن العجلة بالقرآن. 
اتعسّف؛ إذا ثم تتقدم في الأرّلين حكاية نفي ذللكبمن أحدء ولطول الفصل في الثالثة يين (كأة) وذكر 
العجلة. 

وأيضًا فإنْ أول ما نزل خمس آباتٍ من |أول سورة (العلق) ثم تزل: 

لَه [العلق: 6] فجاءت ف يآفتاح الكلام. 

ورأى آخرون أن معنى الردع والزجل ليلعت لبها قزادوا ممئى ثانا يصخ عليه أن يرقف دونهاء 
ويتدا بها. ثم اختلفوا في تعين ذلك المعنى: فقال الكائي : تكون بمعنى (حقًا)ء وقال آبو حاتم: 
بمعثى (ألا) الاستفتاحية 

قال أبو حيان: ولم يسبقه إلى ذلك أحدء وتابعه جماعة منهم الزجاج . 


طكلا واشر» [المد: 
وقال القراء وابن سعدان: بمعنى سوف, حكاء أبو حيان في (تذكرته). قال مكي: وإذا كان بمعنى 
(حمًا) فهو اسمء وقرىم 
طلا ملز يينتتة» [مريم: 182 بالتوين: وونجه بأنه مصدر كَل إذا أعياء أي: كنُوا في دعواهم 
وانقطعواء أو من الكلّ وهر التغلء أي حملوا كلا 
وجوّز الزمخشري كون حرف الردع نرنًا كما في سكيلا [الإنسان: 4]. 
ورد آبو حيّان بأن ذلك إنما صحّ ني هسكيكاه لأنه اسم أصله التتوين» فرجع به إلى أصله للتناسب. 
قال ابن هشام: وليس الترجيه منحصرًا عند الزمخشري في ذلك» بل جوز كون التنوين بدلا من حرف 
الإطلاق المزيد في رأس الآيةء ثم إنه وُصِلَ بنّة الوقف. 

() وردت كمي إحدى وعشرين مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآنع 
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و«كيف» في الأحوال. 
وقول سيبويه: «كم أرضك جريّاء؟: «كم؛ مبتدأء و«أرضك» مبني عليه؛ مجاز 
ليس بحقيقة؛ وإنما «أرضك» مبتدأء وهكم» الخبرء مثل كيف هزيدة؟ 


وهي قسمان: 

استفهامية تحتاج إلى جواب؛ بمعنى: أي عدد؟: فينصب ما بعدهاء نحو: «كم 
رجلا ضريث»؟ 

وخبرية لا تحتاج إلى جواب؛ بمعنى: عدد كثير» فيجرٌ ما بعدها؛ نحو: «كم عبدٍ 
ملكت». 

وقد تدخل عليها «منْا. كقوله: لتك ين ريو أتلكتي 2" لدَكمْ قسَنْنَا ين 
م04 


وليست الاستفهامية أصلًا للخبرية: حادق للزمخشريّ حيث اذّعى ذلك في سورة 
«يس؛ عند الكلام على: «[ برو كر أمَتخم00. 


ولم تستعمل الخبربة غالبا إلإ:فيبمقام.الافتخاي والمباهاة؛ لأن معناها التكثير؟ 
ولهذا ميّزت بما يميّز العدد الكثير؟ وهو مآئة وألف؛ فكما أن «ماثة» تميّز بواحد 


مجرور؛ فكذلك «كم». 
واعلم أن «كم؟ مفردة اللفظء ومعناها الجمع؛ فيجوز في ضميرها الأمران 
بالاعتبارين» قال تعالى : وك ين مَك فى لكوت 74" ثم قال: «إلا مين حَكملئ4» 
فأتى به جممًا وقال: كم ين قَريَةٍ أمككتهاه77. ثم قال: «أز حم كبارت 94 
“الكريم. ص 374). وانظر مبحث «كمْ؛ في الجنى الداثي ص 261؛ ومعجم حزوف المعاني في 
القرآن الكريم ص 807 
(1) الأمراف: 4. 
(4) العجم: 26, . 
(6) وجاء في كتاب «الإنقان ني علوم القرآن»: «كمْ؛ اسم مبني: لازم الصدره مبهم؛ مفتقر إلى التمييز. 
وترد استفهامية» ولم تقع في القرآن. وخبرية بمعنى: كثير 
وإنما تقع غالبا في مقام الافتخار والمباهاق, نحو: فك ين تي ى ألكتون» [اننجم: 26]. «لك ين - 


نياء1 11 (0يس: 31 
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حرف له معنيان: 
- أحدهما: التعليلء نحو: طكٌ لا يون ذلا ين الفيي©. 
- والثاني: معنى (أن) المصدريةء نحو: لكلا تَأسه(© لصححة حلول (أن» 
محلهاء ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل. 
كيت( 


استفهام عن حال الشيء لا عن ذاته؛ كما أن اما» سؤال عن حقيقته» و١منْ؛‏ عن 
مشخخصاته؛ ولهذا لا يجوز أن يقال في «الله): «كيف». 


وهي مع ذلك منزلة منزلة الظرف؛ فإذا قلت: «كيف زيد؟» كان «زيد؛ مبتدأء 
و«كيف» في محل الخبر» والتقدير: على:أي حال زيد؟ 

هذا أصلها في الوضع؛ لكن قلا تعض لها /بعانٍ تفهم من سياق الكلام» أو من 
قرينة الحال؛ مثل معنى التنبيه والاغتاروغيرحتا 

وقال بعضهم: لها ثلاثة أوجه؟ 

أحدها؛ سؤال محض عن حال؛ نحر: :كيف زيد؟» 


ري أماتهاه [الأعراف: 4]. طِرَكْ سنا ين ريو [الأنبياء: 11]. ومن الكسائي أن اصلها 
(كما)» فحذفث الألف مئل (بم) و(لم) حكاء الزجاجء ورةه بأنه لو كان كذلك لكانت مفتوحة الميم. 

(1) هله المادة لم ترد في كتاب «البرهان في علوم القرآن». فتقلناها عن كتاب «الإتقان في علوم الفرآن» 
ووردت «كي؟ ثلاث مراث في الغرآن الكريم: و«كبلاء سبع مرات. أنظر مبحث «كي» في الجنى الداني 
اصن 4265-261؛ ورصف المباني ص 217-215! ومغني اللبيب 1/ 200-198؛ وجواهر الأدب ص 
233-1؛ وموسوعة الحروف ص 357-351؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 
ينه 

(2) الحشر: 7 

(6 الحديد: 23 

(4) وردث «كيف» ثلانًا وثمانين مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم 
ص 375). وانظر مبحث 0 في معجم حروف المعاني في في القرأك الكريم ص 810 


ياب الكاف/ كيف 196 


وثائيها: حال لا سؤال معه؛ كقولك: «لأكرمئك كيف أنت»؛ أي: على أي حال 


ثالثها: معنى التعيّب. 
وعلى هذين تفسير قوله تعالى: اكيت ككيو يِل وََكْحُمْ أنومًا 


. قال الراغب في تفسيره: «كيف» هنا استخبار لا استفهام؛ والفرق 
بينهما أن الاستخبار قد يكون تنبيهًا للمخاطب وتوبيحًا؛ ولا يقنضي عدم المستخيّر» 
والاستفهام بخلاف ذلك. 

وقال في «المفردات»: كل ما أخبر الله بلفظ #كيف» عن نفسه فهو إخبار على 
طريق التنبيه للمخاطب أو توبيخ ؛ نحو: «إكَبتَ تكتوت»#. طعِنْكَ يَنْى أنه 
01. «حكنت يكن بنلذركن عن0045. «أظر يد روا لك الأتولع 9 
«تاشريا ا و7 . «لتَيا كنت يرث أَنَهُ الاق ذرّ حبذ إذّ 
1 04 
غيره: قد تأتي للثفي والإنكاركتوله:! كيت بكرن يسترينَ عَهْدٌ عند 
وشُوريب 20 « تن مَعتيعلة وما حكدها بند إيتيينه”: 

ولتضئّنها معنى الجخد شاع أن يقع بعدها «إلاء. كقرله: ظطإلا اليرت 
عَهدئ4, 

وللتوبيخ. كقرله: « 
تَكْوت لد محكدكم أنومًا . 

وللتحذير. كقوله: «انأنظ:ز كنك حكات عَبَةُ مم92 

وللتنبيه والاعتبار؛ كقوله: «أظرز 


َيَث غ29 كيت 


(2) آل عبران: 86, (3) التوبة: 7 
(5) العنكبوت: 20 (6) العث 


7 
(12) التمل: 51. 


(10) آل عمران: [10. 
(13) الإسراء: 21 
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وللتأكيد وتحقيق ما قبلها ؛ كقوله: ط تأر إل اليظار كيت تُتركو21. 
وقوله: طدَكِتَ إدا فنا من كل مم يشهييه© 2 لنا لم لطن ا 
بعده؛ على تأويل : إن الله لا يظلم الناس شيئًا في الدنيا فكيف في الآخرة! ‏ , 

وللتعظيم والتهويل: ظَكنِتَ إك نكا ين كي أمَمَ يشهِييه0©؛ أي: فكيف 
حالهم إذا جثنا! وقول النبيّ يت لعبد الله بن عمرو: «كيف بك إذا بقيت في حثالةٍ من 
الناس»1 

وقيل: وتجيء مصدرّاء كقوله تعالى: طِألَمْ ةا 
(تن إل كر يحب لله متت إي اليك بن 

وتاني ظرفًا في قول سيبويه؛ وهي عنده في قوله : كيت كُكتُوَ»4 منصوبة على 
بالظرف؛ أي: في حال تكفرون. وعلى الحال عند الأخفش» أي: على حال 
تكفرون 

وجعل منه بعضهم قوله: تدا فعا ين كل أنَمْ يشهيه ؛ فإن شنت 
قرت بعدها اسمّاء وجعلتها خَبَرَاءْ أي .كيب صنعكم أو حالكم؟ وإن شئت قرت 


لى : بيك كت ه92 . بكر في 
1 مه 

وجوابه في ذلك محذوف؛ لدلالة ما قبلها . 

ومراد هذا القائل الشرط المعنويّ؛ وهو إِنْما يفيد الربط فقط؛ أي ربط جملة 
بأخرى كأداة الشرطء لا اللفظيّء وإِلّا لجزم الفعل. 

وعن الكوفيين أنها تجزم؛ نحو: «كيف تكن أكن» 


(1) البقرة: 259 (2 (3) السام لف (4) الفرقان: 45. 
(5) الروم: 50, (6) المائدة: 64. (7) آل عمران: 6. 
(8) الريم: 48 
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وقد يُحذف الفعل بعدهاء قال تعالى: «ِكَبْتَ وَإن يمرا كمي 0", أي: 
كيف تثوالونهم! 


01١‏ القرية: قل 
وجاء في كتاب «الإئقان في علوم القرآن»: «كيف» اسم برد على وجهين: 

تله [المائدة: 164: طإبيّ/ساز ن الأيتار كدت بَكق4 (آل عمران: 16 

7 48 وجوابها في ذلك كله محذوف» لدلالة ما قبلها. 

والاستفهام: رهو الغالب» ويستغهم بها عن حال الشيءء لا عن ذاته 

قال الراغب: وإنما يسأل بها عمًا بصحّ أن يقال فيه شبيه وغبر شبيهء ولهذا لا بصح أن يقال في الله 


كيف قال 
وكلّما أخبر الله بلفظ (كيف) عن نفسه: فهر استخبار على طريق التنبيه للمخاطبء أو التوبيخ. نحو 
«كنت تكترت» [البقرة: 28] 


كت يَنَيى لله يمه [آل عمران: 86]. 


باب اللار 
د60 
القسم الأول: غير العاملة 


وتجيء لعشرة معان: معرّفة. ودالة على البعدء ومختّفة. وموجبة»ء ومؤكدة, 
ومتمّمةء وموجّهةء ومسبوقة» والمؤذنة» والموطثة. 


ا 


فالمعرّفة: التي معها ألف الوصل+حندتحنؤجمل المعرّفة اللام وحدهاء وينسب 
السيبويه. وذهب الخليل إلى أنه ائيس وإصعزتهبهمزة'قظع » وصلت لكثرة الاستعمال. 

وتنقسم المعرّفة إلى عهدية واستغراقية» وزاد قوم طلب الصّلةء وجعل منه: ركبا 
فى نئي «تألكلة انه 

وللإضمار. «دً ليم بن التأر74")؛ ولا خلاف أن الإضمار بعدها مراد؛ وإنما 
اختلفوا في تقديره؛ فعند الكوفيين: «هي مأواه» وعند البصربين: هي المأوى له. 

واللام في التعريف مرققة إلا في اسم الله فيجب تفخيمها ؛ إذا كان قبلها ضمّة أو 


(1) وردت اللام 6356 مرّة في القرآن الكريم (مدا «لقده) (انظر: معجم الآدوات والضمائر في القرآن 
الكريم. ص 377). وانظر مبحث «اللام في الجنى الدائي صن 1139-95 وحروف المعاني ص 40 
6 476-75 ورصف المياتي ص 257-218؛ وسسرٌ صناعة الإعراب 1/ 411-321؛ ومغني اليب 
1/ 261-228؛ وجواهر الأدب ص 90-69؛ وموسوعة الحروف ص 382-359؛ ومعجم حروف 
المعاني في القرآن الكريم ص 886-813 

(2) الكهف: 71 سف 217 (4) التازمات: 39 
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فتحة وهي في الأسماء تفخيم الجرْس؛ وفي المعنى توقير المسمّى وتعظيمه» 


سيحائه! 
ميزنا 
والدالة على البعد الداخلة على أسماء الإشارة: إعلامًا بالبعد أو توكيدًا لى. على 
الخلاف فيه 
+« 
والمخفّفة التي يجوز معها تخفيف إن المشدّدة؛ نحو: إإن ك3 تن كا ميا 
204 


وتستّى لام الابتداء. والفارقة؛ لأنها تفرق بينها وبين (إن» النافية. 

والمختفة هي التي تحقق الخبر .مع المبتدآ؛ كقوله تعالى: وآ 
تر لِلْتَدْ جاسكم رشرشب اين يبط 24 

2# » 

والموجبة: بمعنى «إلا» عَنَهالكوفبين :_كقوله تتعالى : 

طيد أ َنيح ينا د06 جود حل دَكَ أن نَع كلبق لشت , 
أي: ما كل؛ فجعلوا: «إن» بمعنى «ماء واللام بمعنى «إلَا؛ في الإيجاب. 

وقرا الكساني: طون كنت مَححَرْمُ لِتَولَ ينه لَلْبَالُ74. بالرفعء والمراد: 
«وما كان مكرهم إلا لتزول منه». 


ممع 
والمؤكدة؛ وهي الزائدة أول الكلام؛ وتقع في موضعيْن: 

تسمّى لام الابتداء؛ فيؤذن بأنّه المحكوم؛ قال تعالي: 
7 لوسك وَلَيوهُ أسي 0 «الأنثر أسَدُ ينج45 0 . 


(2) الشورى: 43 (3) العوية: 128 


(6) إبراهيم: 46 
(9 الصشر: 13. 
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ثانيهما: في باب دإن»: على اسمها إذا تآخر: طإمك فى كيلك آينية214. 

وعلى خبرهاء نحو: ظطإا رَبك لبآليرّسي06©. «إدٌ انهم تيغ 0453© إن 
يلق وَيْكَ ليه . 

فإنَ» في هذا توكيد لما يليها؛ واللام لتوكيد الخبر. 

وكذا في «أنّ المفتوحةء كقراءة سعيد إلا نَم تأغوب 04 بفتح الهمزة؛ فإنه 
ألغى اللام؛ لأنها لا تدخل إلا على «إنّ» المكسورةء أو على ما يتصل بالخبر إذا 
تقدم عليه؛ نحو: طِلَََ تم لى صَكَيْ يَتهر7), فإن تقديره: اليعمهرن في 
سكرتهم». 


وا 


في اللام في قوله: لين مَرّي20؛ نقيل: هي مؤترة» والمعنى: 
يدعو لمنْ ضر أقرب من نفعه. 

وجاز تقديمها وإيلاؤها المفعول“لأنها ام ,التركيد واليمين؛ فسقّها أن تقع صدر 
الكلام . 

واعترض بأن اللام في صل «من». فتقدمها ,على الموصول ممتنع. وأجاب 
الزمخشريّ بأنها حرف لا يفيد غير التوكيد؛ وليست يعاملة» ك«من؛ المؤكدة في نحو: 
«ما جاءني من أحد»؛ دخولها وخروجها سواء؛ ولهذا جاز تقديمها . 

ويجوز ألا تكون هنا موصولة؛ بل نكرة؛ ولهذا قال الككائيّ: اللام في غير 
موضعها؛ وامنْ» في موضع نصب بايدعوءء والتقدير: يدعو من ضرّه أقرب من 
نفعه»» أي: يدعو لها ضرّه أقرب من نفعه. 

قال المبرّد: #يدعو» في موضع الحال» والمعنى في ذلك هو الضلال البعيد في 
حال دعائه إياه: وقوله: ظلْع مستأنف مرفوع بالابتداءء وقوله: سي َب ين 
4 في صلك» و التل1” خبره. 
(1) التازعات: 26. (© الفجر: 14. (3) هود: 75, 
(4) البريج: 12 (5) الفرتان: 20 (6) الحجر: 72. 
(6 (4) (6 الحج: 13 


ياب اللام/ اللام 202 


وهذا يستقيم لو كان في موضع طيذمرا# :يدعى»: لكن مجيئه بصيغة فعل 
الفاعل» وليس فيه ضميره يبعله. 
نا 


والمتمّمة؛ كقوله تعالى: «إ يه الي سبيلدج20. هج 
آلعيزة وَسِمَقَ الْبمَاقِه(؛ فاللام هنا لتميم الكلام. 
قال الزمخشريّ: «إذن دالّة على أن ما بعدها جواب وجزاء. 
300 
والموجهة. في جواب «لولاء كقوله تعالى: «رَزْلا أن تلك لََد يدث رسكن 
تيمر 274؛ فاللام في الدع توه للعبيت. 
33 
والمسبوقة في جواب «لو»؛ كقرله تعالى: «لز 
ا كفوله تعالى :لحي إن 
كيو 2111101011 م 
0 جر كا جكة لهباه بنير_لام؛ إفإنه يفيد التعجيل» أي: جعلنا 
أجاجًا لوقته. 


30-0 
والمؤذنة: الداخلة على أداة الشرط بعد تقدّم القسم لفظًا أو تقديرّاء لتؤذن أنَّ 
الجواب له؛ لا للشرطء أو للإيذان بأنْ ما بعدها مبني على قسم قبلها. 
ع # # 


وتستّى الموطئة؛ لانها وات الجواب للقسمء أي: مهّدته. 
وقول المعربين: إنها موطئة للقسم فيه تجؤز؛ وإنما هي موظئة لجوابه» كقوله: 
«لين أقيجا لا يريت تتقع كين فنا 1 تشع ون مشر يولك الأتبز9, 


وليست جوابًا للقسم؟ ا لجواب ما يأتي بعد الشرط. ويجمع هذه الأربعة 
المتأحرة؛ قولك: لام الجواب. 


() الإسراء: 42 (© الإسراء: 75 (3) الإسراء: 74 
(4) الراقعة: 65. (5) يرنس: 24. (6) الحشر: 12. 
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وقد اجتمعا في قوله تعالى: «ليا ين | اه00, فاللام في القن مؤذلة» 
وقوله: ظلَتَند جواب القسم المقدر؛ تقديره: والله لنسفعن. 

ومن جواب القسم قوله: طوَبمَدَ ْنَا مُوى الكت 0©. وزعم الشيخ أثير الدين 
في تفسيره أنّها لام التوكيد؛ وليس كما قال؛ وقد قال الواحدي في «البسيط»: إنها لام 
القسمء ولا يجوز أن تكون لام ابتداء؛ لأن لام الابتداء لا تلحق إلا الأسماءء وما 
يكون بمتزلتها كالمضارع . 


القسم الثاني: ١‏ 


جارّة» وناصبة» وجازمة. 


وهي على ثلاثة أقسام 
300 
الأولى: الجارّة. وتأتي لمعان: 
اللملك الحقيق؛ كقوله تعالى : ا« ]تل الس بيه (9, جام تلم أك الله أ[ لك 
التستوت والأتين» © «ده جرد ارت والأه 7 


والتمليك؛ نحو: «وهبت لزيد دينآرا)؛ ومنه ٠‏ ووو 


ا لخ 4 
والاختصاصء» ومعناها أنها تدلّ على أن بين الأول والثاني نسبة باعتبار ما دل 
عليه متعقه؛ نحو: «هذا صديق لزيدء وأخ له»؛ ومنه: «الجئّة للمؤمنين 


وللاستحقاق. كقوله تعالى 0 لزني جل النه مك نا 
0 

والفرق بينه وبين الملك؛ أنّ الملك لما حصل وثبت؛ وهذا لما لم يحصل بعْد؛ 
لكن هو في حكم الحاصل»؛ من حيث ما قد ! . قاله الراغب. 


(1) العلق: 15. (3) الأعراف: 128 
40 ا (6) مريم: 50 
(© الأحزاب: 50 (9) الرعد: 25 
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وللولاية؛ كقوله: ظريه الأَتدُ ين مَل بن بَنذه90. 

ويجوز أن تجمع هذء الثلاثة» كقولك: «الحمد لله؟؛ لأنّه يستحقٌ الحمدء ووليه» 
والمخصوص به؛ فكأته يقول: الحمد لي وإليّ. 

وللتعليل؛ وهي التي يصلح موضعها «من أجل». كقوله تعالى: ونم لِحْبِ اير 
لَمَيِ©؛ أي: من أجل حبّ الخير. 

وقوله: «الإيكف كُرَئْينِبه(©؛ وهي متعلقة بقوله: ظطَيَمبْدُوا74 . أو بقوله: 
جسم كسَنٍ تأسطول 874ب ولهذا كانتا في مصحف أبن سورة واحدة. وضئّف 
بأن جعلهم كعصف مأكول؛ إنما هو لكفرهم وتجرّئهم على البيت. 

وقيل: متعلّق بمحذوف» أي: «اعجبوا؟. 

وترله: (شقتة يكو تيو4©. إي: لأجل بلي ميت؟ بدليل: طلزلا به 
نم7 

هذا قول الزمخشرئ؛ وهو أولىتمن-قول-خيره إنها بمعنى «إلى1. 

وقوله: طول كك لِنَتَلَيين نينا وناأي: لا تخاصم الناس لأجل 
الخاثتين. 

قال الراغب: ومعناه كمعنى: زلا يل عن الذرت َوُه لبي © 
ولبست كالتي في قولك: «لا تكن لله خصيمًا». لدخولها على المفعول؛ أي: لا تكن 
خمصيم الله 

وبمعنى «إلى» كقوله: لرَسكَرٌ لقنس وَالقَيرٌ كل تِى بل شسيئ 294 بدليل 
تك: يفك بك أبنتي 

وقوله: «وكك مُأ لامها ينا با عنةم(02. 


لك ارد 4 (2) العاديات: 8 (3) فريش: 1. 
(5) الفيل: ى (6) (7) الأعراف: 57 
(9) الناء: 107 (10) الرعد: 2 


(11إبراهيم: 10 (12) الأنعام: 28 
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«لكمد ين الى متها ه2045 . 

جرَئنا إِننَا يتما ماديا يتادى للإيسينج©, 

وقرله: طبأدً رَبك يي ه041 بدخيل: طوأئك مَيْدَ يل القّليج". وزيّقه 
الراغب لأنّ الوحي للنحل» جعل ذلك له للتسخير والإلهام؛ وليس كالوحي الموحى 
إلى الأنبياء؛ فاللام على جعل ذلك الشيء له بالتّسخير. 

وبمعنى «على»» نحو: يون لفآنقي©. 

جنا نكا وتام في ©. 

وثرله: لإ كحث نمث أذ من أَحَأتٌ تتهَا0©؛ أي: فعليها؛ لأن 
لى قوله تعالى: «ضقٌ 6 

وقوله: طمن عل ًا ويد وَعنلبتورمَبهه©, وقرله: فلك يس لم يك 
آمل عاك التشبير مراع" أعا: بين لم يكن . 

وقوله: «إلع الَعَهُ وَل سوه ده 7 


ع 


ني نمت 


م02 4 


وبمعنى افي ك كقوله: 2 لط ور 
00 


جد»". << مي 


وبمعن قيذه»' تنعواء 2 آَلشَتِي 5 ©. وقال ابن أبان: الظاهر 
أنها للتعليل. 
وبمعنى «عن» مع القول» كقوله تعالى: كذ الم كما اموا لو كد حا 
ها سيقي 090 9و : عن الذين آمنواء وليس ١‏ 0 بذلكء وإلا لقيل: 
رك 0 43 (2) آل عمران: 193. (3) الزلزلة: 5. 
(5) الإسراء: 109 (6) الصاقات: 103 
(8) هود: 35 (9) قصلت: 46 
(10)البقرة: 196. (11) الرعد: 25. (12) الأنياء: 47 
(13)الفجر: 24. (14) الأعراف: 187. (15) الإسراء: 78 


(16)الأحقاف: 11 
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اسبقتمونا». وقيل: لام التعليل» وقيل » والتفت عن الخطاب إلى الغيبة. 
وكترله: طتكك لمهم لِأْره 04" وأا فرله: «وةلك أوكجر لمزتجر © 
فاللام للتبليغ؛ كذلك قسمها ابن مالك, كقوله تعالى: أل أت م04 
وغيره يسمّيها لام التبليغ: فإن عرف من غاب عن القول حقيقة أو حكمّاء 
فللتعليلء نحر: يدلا ايوم 41 طرراه©. طزلة أوْل للبت توه 


0 نيم |1 0 


وقوله: 1 تنا نا تي التسف لكربم 90 

وقوله: طول نَتولَ لِنَأدَء إن مالك مدا * إِلَّ أن يقآه أيذْ90". وهو 
كثير. 

وبمعنى «أن» المفتوحة الساكثة. قاله الهرويّ: وجعل منه: 

طش 0 2 صر الك 

ريد 2 عد ل 

(ل يتب ب اتتتيت)”". 

وهذه اللام لا تكون إلا بعد «أردت»: و«أمرت»: وذلك لأنهما يطلبان المستقبل» 
ولا يصلحان في الماضي؛ فلهذا جعل معهما بمعنى «أن»؛ ويذلك صرّح صاحب 


(1) الأعراف: 38. (2) الأعراف: 39. (3) الكهف: 73, 
(4) آل عمران: 156. (5) هود: اق (6) الساة: 8 

(7) آل عمرات: 156, (8) آل عمران 168 (9) التجل: 116 
(10) الكهف: 24-23 (11) الصف: 8 (12) الساء: 26 


(13) الأنام: 271 
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«الكشاف» في تفسير سورة الصتء فقال: طبيفوة ًا ير أتي27: [أصله: يريدون 
أن يطفعوا(ك]ء كما جاء في سورة براءة0©, 

وللتعدية؛ وهي التي تعدي العامل إذا عجزء نحو: طن كُتْرَ نينا 
توفت 0 فاللام فيه للتعدية؛ لأن الفعل يضعف بتقديم المفعول عليه. 

وسّاها ابن الأنباري: آلة الفعلء وذكر أن البصريين يسمّونها لام الإضافة؛ 
كقوله تعالى: طن أقحظر لي ريج( جأذ لمع لكب ©. 

وقال الراغب : التعدية ضربان: تارةٌ لتقوية الفعل» ولا يجوز حذفه. نحو : طَتلكُ 


تخ طتعن برد 24 أن يقي 


وذكر ابن الأنباري أن اللام المكشورة ضمي ء/جوابًا للقسمء كقوله تعالى: مَل 
فى لكوت وبا فى الأيّضٍ زبرىي 0190 وآتسعين”اليتجزينٌ»» بفتح اللام والتوكيد بالنون» 
فلمًا حذف النون أقام المكسورة َعَم البتقتزحة» 

وهذا ضعيف» وذكر مثله عن أبي حاتم ويحتمل أن يكون قبلها فعل مقدّر؛ أي: 
آمنوا ليجزى . 


## 
الثانية: الناصبة على قول الكوفيين في موضعين: لام :كئ؛, ولام الجحود. 
ولام الجحود هي الواقعة بعد الجخد؛ أي النفي؟ كقوله: جنا 36 أنه يدر 
لمي تخد 200 0 م ري 020 جر يي يي أله ار اله 


() الصف: 28 (2) تكملة من الكشاف. (3) الكشاف 4/ 420. 
(4) يوسف: 43 (5) لقمان: 14. (6) هود 34, 

(7) الصافات: 103 (8) الأنعام: 125 (9) يوسف: 23. 
(10)التجم: 31 (1]) آل عمران: 179. (12) الأتفال: 33 


(13)السام: 137, 
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وضابطها أنّها لو سقطت تم الكلام بدونها؛ وإنّما ذكرت توكيدًا لنفي الكون؛ 
بخلاف لام ١كي».‏ 


قال الزجاج: اللام في قوله: طما تدهم إلا لوكا إل لله مُلوّه90. لام 
«كيْة؛ لأن لام الجحود إذا سقطت لم يختلّ الكلام؛ ولو سقطت اللام من الآية بطل 
المعنى. ولأنه يجوز إظهار «أن» بعد لام «كيْ؛: ولا يجوز بعد لام الجحود؛ لأنها في 
كلامهم نفي للفعل المستقبل؛ فالسين بإزائهاء فلم يظهر بعدها ما لا يكون بعدهاء 
كته تعالى: وما كات أت مم20 فجاء بلام الجحد حيث 


يا لأمرٍ متوقع مخوف في المستقبل: ثم قال: ا كنك أله مُمَذْبَهُمَ وهم 


245 فجاء باسم الفاعل الذي لا يختصٌ بزمان؛ حيث أراد نفي العذاب 
بالمستغفرين على العموم في الأحوال. 
ومثله: ينا كاه تبك نفيك ارد 7. ثم قال: ربا حكن مُنْدى 


ومثال لام كن ودكي؛ مظيرة منها:“قولة تعالى 
0 م ا 


00 
وقد تجيء معها «كي! نحو: جك لاي ف يأ ". جلك لا يكزنّ عل 
لتقي م4 لنِحَبَد مَمرَذًا عن نا 0000 


وربّما جاءت «كي» بلا لام كقوله : «ك لا يكن خولة بن لم7 '" وفي معنا 
() الزمر: 3 (2) الأتقال: 33 (6 الأنقال: 33 
(4) هود: 117 (5) القصص: 59. (6) الكيف: 2. 
() الفرقان: 32 (8) يوسف: 24 (6 التحل: 39 
(10)اليقرة: 143 (11) يونس: 92. (12) التحل: 79 


(13)الأحزاب: 37, (14) آل عمران: 153. (15) الحشر: 7, 
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لام الصيرورة: كقول تعالى: طليتحكرة جز عدوا وَعأ204: رما علتك ين 
يبشررع©. 


والإني إَِا ليب 


وتسمّى لام العاقبة؛ فإنَ من المعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك؛ بل لضدّهء بدليل 
قوله: «عتى أن يَسنتآ أن تيدر وبي 90 


وحكى ابن قتيبة عن بعضهم أن علامتها جواز تقدير الفاء موضعها؛ وهو يقت 
أنها لام التعليل» لكن الفرق بينها بين لام التعليل التي في نحو قوله: 9ل 
يدك تسيري 440 إن 
يو7. أن لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل: ويكون مرت 
على الفعل وليس في لام الصيرورة إلا الت 

وقال الزمخشري في تفسير سورة المدثّر: أفادت اللام نفس العلّة والسبب» ولا 
يجب في العلّة أن تكون غرضًا؛ ألا ترى إلى قولك: «خرجت من البلد مخافة الشرٌ» 
فقد جعلت المخافة علة تخروجك» وما يّبيغرضك. 

ونقل ابن فورك عن الأشعري| أن"كل لام نسبها الله إلى نفه؛ فهي للعاقبة 
والصيرورة دون التعليل؟ لاستحالة الغرض . 

واستشكله الشيخ عز الدين بقوله : «9 كَّ لا يكن كول وقوله تخبط بد. لك تتا 
ينا « لِِْرَ َك 270 فقد صرّح فيه بالتعليل. ولا مانع من ذلك؛ إذ هو على وجه 
التفضل. 

وأقول: ما جعلوه للعاقبة هو راجع للتعليل؛ فَإِنْ التقاطهم أفضى إلى عداوته؟ 
وذلك وجب صدق الإخبار بكؤن الالتقاط للعداوة؛ لأنّ ما أفضى إلى الشيء يكون 
علة» وليس من شرطه أن يكون نصب العلة صادرًا عمّن نسب الفعل إليه لفطا؟ بل جاز 
أن يكون ذلك راجمًا إلى من ينْسب الفعل إليه خلمًا؛ كما نقول: «جاء الغيث لإخراج 
الأزهارء: «طلعت الشمس لإنضاج الثمار»ء فإنّ الفعل يضاف إلى «الشمس» 
ودالغيث». 


(1) القصص: 8. (2) الذارياء (3) القصص: 9. 


(4) الفرقان: 49 (5) الفتح: 
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كذلك التقاط آل فرعون موسى؛ فإنّ الله قدّره لحكمتهء وجعله علّة لعداوته» 
لإفضائه إليه بواسطة حفظه وصيانته؛ كما في مجيء الغيث بالنسبة إلى إخخراج 
الأزهار. وإليه يشير الزمخشري التحقيق أنها لام العلة» وأنّ التعليل بها وارد 
على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط كونه لهم عدرًا 
وحزنًا؟ بل المحيّة والتبئي؛ غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته؛ شبّه 
بالدّاعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله؛ فاللام مستعارة لما يشبه التعليل. 

وقال ابن خالويه في كتاب «المبتدأ» في النحر: فأمًا قوله تعالى: امالك ءال 
رونت لِتسطرة27. فهي لام «كي؛ عند الكوفيين» ولام الصيرورة عند البصريين» 
والتقدير: فصار عاقبة أمرهم إلى ذلك؛ لأنهم لم يلتقطوه لكي يكون عدرًا. انتهى. 

وجوّز ابن الدّهان في الآية وجهًا غريًا: على التقديم والتأخيرء أي: فالتقط 
آل فرعونء وطعثوًا يَعَره0 حال .من الهاء في: « حكن تجر04© أي: 


وقال: ويجوز أن يكون التقدير-ةالتفطة/ل فرعون؛ لكراهة أن يكون لهم عدوًا 
وحزنًا. 

وأمّا قوله: بر كَ نهذ فحكى الهروئ عن أبي حاتم أن اللام جواب 
القسمء والمعنى الله لك؟ فلما حذفت النون كسرت اللام: وإعمالها إعمال 
«كي؟؛ وليس المعنى: فتحنا لك لكي يغفر الله لك. فلم يكن الفتح سببًا للمغفرة. 

قال: وأنكره ثعلب؛ وقال: هي لام دكي»» ومعناه: لكي يجتمع لك مع المغفرة 
تمام النعمةء فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع» حسن معه «كي'. 

وكذلك قوله: طاَِبربَهُمُ أنه مسن ما حكائرا تعلو »2 

وأما قوله تعالى : «إزئآ تلك يت يزتقرت وَمَكٌ ريه ونوك فى كذي: الانا با 
لاوا عن سَبيرك04. فقال الفرّاء: لام «كي». 

وقال قظرب والأخفش: لم يؤتوا الماء ليضلواء ولكن لما كان عاقبة أمرهم 


(1) (2) (3) القصص: 8 . (4) العرية: 121. (5) يونس: 88, 
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الضلالء كانو! كأنهم أوتوهاء لذلك فهي لام العاقبة. 

هذا كله على مذهب الكوفيين» وأمَا البصريون فالنصب عندهم بإضمار «أن»» 
وهما جارّتان للمصدر؛ واللام الجارّة هي لام الإضافة. 

واعلم أن الناصبة للمضارع تجيء لأسباب: 

منها القصد والإرا 
نحو: 9وَمَا جملا أ و3 
أي : لنعلم ملائكتنا وأولياءنا. 

ويجوز أن يكون تعالى خاطب الخلق بما يشاكل طريقتهم في معرفة البواطن 
والظواهر على قدر فهُم المخ 

وقد تقع موقع «أنْ». وإن كانت غير معلولة لها في المعنى؛ وذلك إن كان الكلام 
لمعنى القصد والإرادة» نحره ليثيم رت التتييت» 1" جزلا ويد 


ووصفها أن تكون مكسورة إذا ابتدئ بهاء نحو: « 
تنكم 
(1) الأنعام: 92 (2) البقرة: 143. (3) الأنعام: 71 
(4) العوية: كك 


(5) يونس: 058 وهله قراءة ابن عامر و 
2+؛ وتفسير القرطبي 8/ 4354؛ والكشاء 
(6) الطلاق: 7 (7) التورة 8ك 


ان بن عفان واين صيرين وغيرهم. ان 
2 241؛ ومعجم القراءات 
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وتسكن بعد الواو والفاء. نحو: قد 
0 . تيه 
ذ الوجاة بعد و كقوله تعالى : 38 0 
ليت المبيق614 
ونجيء لمعان 2 
منها: التكليف. كقوله تعالى: 28 
ومنها أمر المكلف نفسه؛ كتوله تعالى: لرَلحْلْ 
والابتهال» وهو الدعاء. نحو: عيكا ريدي 
والتهديد نحو: 9مْسن ك9 
والخبرء نحو: هس 6 مذ أليمَنُ منأ0©؛ أي: يمدّ. ويحتمله: 
«تحيل»» أي : وتحملء ” 
ويجوز حذفها ورفع الفعلء ومئة كول لين بلمّه وريد 2*74؛ ويدل على أنه 
للطلب؛ قوله تعالى بعد: 0 0 9 طلب لم يصحٌ الجزم. 
لأنه ليس ثم وجه سول(09, 


000 

(1) البقرة: 186 (2) الكيف: 29, (3) الحج: 29. 
(4) العتكيوث: 12. (5) الزخرف: 77. (6) الكهف: 29 
(7) مريم: 75 (8) الصف: 11 (9) البقرة: 58 


(10)وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القراز 
جارّة وناصبة وجازمة ومهملة غير عاملة. 
فالجارّة مكسورة مع الظاهرء وأما قراءة بعضهم: ظالْكسمْدُ ين [الفاتحة: 1] فالضمة عارضة 
للإتباعء مفتوحة مع الضميرء إلا الياء. 
الاستحقاق؟ رهي الواقعة بين معنى 


«اللام» أربعة أقسام: 


[الطتفين نا وير 
[المائنة 41] و(للكافرين النار) أي عذابها 
والاختصاص» نحو: فين ,)6 [برسف: 78] لان كن لك يتوه » [النساء: 11]- والملك» نحو: - 
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أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة» ثم لسجيء محمد ف طمسَزْد تيد 
عمران: 81] و(ما) مصدرية. واللام تعليلية. وقوله 0 
«تيتيا» اقيش: 2]. وقيل: بما قبله. أي 47 ني مره اموه كا 3 
ك6 [قريش: 1]» ورجح بأئهما في مصحف أن سورة واحدة؛ وموافقة إلى تحر: ط بأد ويلك 
أي لهاب [الزلزلة: .5 1 بل ث4 [الرعد: 2] وعلى نحو « 
[الإسراء: 6109 069 يجليهه» ايونس : : 12] كك يَنِ» [السانات: 103] رين أتَأمٌ تأ 

[الإسراء: 7]. م لَه [الرعد: 25] أي علبهم كما قال الشافعي. 
َع الو انط بر يكم » [الأنياء: 47]. طاا يها إرقيآ إلا موه [الأعراف: 


عد 4 [الفجر: 124 أي: في حياتي. وقيل: هي فيها للتعليل» أي: لأجل 


ومندء كقراءة الجخدر: 4 كبا لحل لكشم زق: 5 
وبعدء نحو أت آل اطتيل» [التسرامم 78 
وعنء نحو : هَل ان مكَدررا بي 1227آ-236زا نا مثآ لذ [الأحفاف: ]١1‏ أي: عنهمء 
وفي حقهم» لا أنهم خاطبوا به المَوعيَكو يل لقي مل يكيقتمونا. 
والتبليغ» وهي الجارّة لاسم السامع لقوليء أو مأ 3 معناه كالأذن والصيرورة؛ وتسمّى (لام العاقبة)» 
نحر: « ]ةلتك ل يمت يحكرة لمر د يحَزاه [القصص: 8] فهذا عائبة التقاطهم؛ لا علته. 
إذ هي التبني . 
ومنع قوم ذلك؛ وقالوا: هي لاتعليل مجارًا لأن كونه عدرًا لما كان ناشئًا عن الالتقاطء وإن لم يكن 
غرضًا لهم نزل منزلة الغرض على طريق المجاز. 
اوقال أبو حيان: الذي عندي أنها للتعليل حقيقة؛ وأنهم التقطوء ليكون لهم عدرّاء وذلك على حذف 
مقا تير : (لمخافة أن يكون)» لقوله: 
جييا اله ف 
والتأكيد» وهي الزائدة أو المقرّية للعامل الضعيف» لفرعية أو تأخير؛ تحر 
َْبَيدَ تكم» [التمل: 72) بيد أقه ينبي تم [الساء 6ق]ء 

ا : 71] طانْال ا بيده [البروج : 16]. «إن كر يلتبا تنؤت؟ [يوسف: 
43 طوكا هيت » [الأنبياء: 78]. والتيين للفاعل أو المفعول نحو: متا كت 
ا[محمد: 18 0 : 136 طعت للكد» [يوسف: 123. 
والناصية هي لام التعليل: ادعى الكرفيون النصب بهاء وقال غيرهم بِأنْ مقدرة في محل جر باللام٠‏ 
والجازمة هي لام الطلبء وحركتها الكسرء رليم تفتّحهاء وإسكانها بعد الولو والفاء أكثر من 


قْسُوا» [الحج 5 الطلب أمرّا؛ تحرج ةين ثر موه [الطلاق: 17. 
1 يا 4 [الزخرف: 77]» ركذا لو خرجت إلى الخبره نحو: «لينةة 5 

مم4 [مريم: 5 #التيل )كرتا 2 أو التهديدء نحو: «اون حَله دكا 

[الكهف: 29]. 

وتعزتها قعل لقاب ره تسر 


[العتكبوت: 12]. 
وغير العاملة أريع : 
1- لام الابتداء, وفائدتها أمران: 
توكيد مضمون الجملة؛ ولهذ! زحلقوها في .باب (إنّ) من صدر الجملة كراهة تواثي مؤكدين» وتخليص 
المضارع للحال. وتدخل في الميتدل تحير 
ل لأس أَمَدُ يَقجَة4 [الحشر: 4 
وفي خبر (إن) نحو: طإا ري لسيع التل» [إبراعيم: 139 
تا ريد يَسَُ 4 1" 2 ل من عقِيِ» [القلم: 4]ء واسمها المؤغره 
الحو: 60 ا * يلد كا تيرئه [الليل: 113-12 
2- اللام الزائدة في خبر (إنَّ) المفتوحة» كقراءة سعيد بن جبير: 
«إلآ إن بات انلصام» [الفرقان: 20] والمفعول؛ كقوله: 8 يَدمرا لس مَدُم أب ين لني 
[الحج: 813 
3- لام الجراب: للقسم أو (لو) أو (لولا)؛ نسر: لمَأله قد ترك له [يوسف: 191« وُتلَ 
لصي تسوه [الانياء: 57]. لو كرئيرا تله [الفعم: 5ها. 
«ولولا دنع نو الئاس بنصهم يِبَنشٍ لتحدّب الأي» [1 5 
4- اللام المرطة وتستى المؤفتة؛ وهي الداخلة على أداة شرط للإيلان الجواب بعدها معها 
على قم متقره نحو لذ عع بره تر تك ذلا ف اي تلد لتزي لولس لاه 
[الحشر: 12 
وخرّج عليها نوله تعالى: لآ دَتَبَتْصمٌ ين مهت ركمو [آل عمران: 81]. 
(1» وردت «لا» 1723 مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص- 
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أحدها: أن تكون للنفيء وتدخل على الأسماء والأفعال. 

فالداخلة على الأسماء تكون عاملة وغير عاملة. 

فالعاملة قسمان: 

تارةٌ تعمل عمل «إنَّ وهي النافية للجنسء وهي تنفي ما أوجبته دنه فلذلك 
تشبه بها في الأعمال» نحو : طلا تنيب علؤبه20, ولا مدَمْ لم60 هلا جيم 


قر 
ويكثر حذف خبرها إذا عُلمء نحو: طلا مَبرع4©0 طلا )ع0 . 
ونارةٌ تعمل عمل «ليس». 


وزعم الزمخشري في «المفصّل» أنّها غير عاملة. 

وكذا قال الحريريّ في «الدرّة»: إنها“لارتاتي إلا لنفي الوحدة. 

قال ابن برّي: وليس بصحيح؛ أبل/يتجوزْ/أن يريد منه العمومء كما في النصب» 
وعليه قال: «لا ناقة لي في هذا ولاججَتَ7)©6 يعني فإنه نفى الجنس لما عطف 

وكذلك قرلك: «لا رجل في أكذار ْلَه مرا “تفيد نفي الجن ؛ لأنّ العمطف 
أفهم للعموم. 

وممّن نص على ذلك أبو البقاء في #المحضّل) © . ويؤيّده قوله تعالى: «لَا بيع 


-438)؛ وانظر مبحث «لا» في الأزهية ص 162-149؛ والجنى الداني ص 303-290؛ وحروف 
المعاني ص 8 433 ورصف المباني ص 274-257؛ ومفني اليب 1/ 280-262؛ وجواهر الأدب 
من 245-234؛ وموسوعة الحروف صن 391-382 ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 


9020-7 
(1) يوسف؛ 92 (2) الأحزاب: 13. (3) التحل: 62. 
(4) الشعراء: 50 (5) مب 1ك 


(6) ورد المثل في أمثال العرب ص 185-13 وجمهرة الأمثال 2/ 4391 وخزانة الأدب 1/ 469) 2/ 
7+ وفصل المقال ص 389-8؛ وكتاب الأمثال ص 275؛ ولسان العرب 2/ 347 (فلج)؛ 15/ 
4 (لقا)؛ والمستقصى 267/2؛ ومجمع الأمثال 2/ 220. 

(7) هر كتاب «المحصّل في شرح المفصّل». 
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يفيو وا خأ" وا َكَع043", قرئ بالرفع والنصب فيهماء والمعنى فيهما واحد. 

وقال ابن الحاجب: ما قاله الزمخشري لا يستقيم» ولا خلاف عند أصحاب 
الفهم أنه يستفاد العموم منهء كما في المبنية على الفتح. وإن كانت ١‏ 
الدلالة عليه؛ إِما لكونه نضًا أو لكرنه أقوى ظهورًاء وسيب العموم أنها نكرة في سياق 
النفي فتعمّ , 

وقال ابن مالك : نة4: قد تكون المشبه ب#ليس» نافية للجنس» ويفرق فيها 
بين إرادة الجنس وغيره بالقرائن. هذا كله في العاملة. 

وأما غير العاملة؛ فيرفع الاسم بعدها بالابتداء إذا لم يرد نفي العموم. ويلزم 
التكرار. 

ثم تار تكون ثكرة, كقوله : (لا : لت 4*. ولا 
كلا يلل04©. 

وتارة تكون معرفق. كقوله: طلا الت سأيي 11 أن ثثرد لتر 

ولذلك يجب تكرارها إذا ؤليها نجت. نيحر ل لا ربو ولا مريرَ0©, 
وقوله تعالى : طلا دل ثيرُ الأرس وَل منى كزر612 

فإن قيل: لم لم تكرّرها وقد أوجبوا تكرارها في الصفات؟ 

وجوابه أنه من الكلام المحمول على المعنى؛ والتقدير: لا تثير الأرضء ولا 
ساقية للحرث» إي: لا تثير ولا تسقي. 

وقال الراغب: هي في هذه الحالة تدخل في المتضادّين» ويراد بها إثبات الأمرين 
بهما جميعًاء نحو: «زيد ليس بمقيم ولا ظاعن»» أي: تارةٌ يكون كذاء وتارةٌ يكون 
كذا. وقد يراد إثيات حالة بينهما : «زيد ليس بأبيضٌ ولا أسوة؛. 

ومنها قوله تعالى: طلا ب عَرْيّة274. قيل: معناء أنها شرقية وغربية. 
البقرة: 254, (2) الصاقات: 47 (3) إبراعيم: 31 
(4) بس: 40 (5) التور: 35. (6) البقرة: 71 
(© البور: 35 
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وقبل: معنا مصونة عن الإفراط والتغريط. 
وأما الداخلة على الأفعال؛ ثتارةٌ تكون لنفي الأفعال المستقبلة» كقوله تعالى: 
0 لأنه 0 فلا يكون إلا مستقبلا ‏ 


00 


ا ا 00 
لشَوْتِ ولا فى الأوض 0 . 
وقد يكون للحالء كقوله ا جه أي بن التريج 9 
(تلة أنيدُ يتؤت الجر : 
وقوله: «وَمًا لكك لا 
غير مقاتلين. 


وقيل: ينفى بها الحاضر على إلنديم 
يكتب الآن: ١لا‏ يكتب». 

والنفي بها يتناول فعل المتكلمةتكيق: هلا اتج اليوم ولا أسافر غدًاء. ومنه 
قوله تعالى: طقل ل أتقلكم علق يمره . 

وفعل المخاطبء كقولك: «إنك لا تزورناه» ومته قوله تعالى : ستْتْكُكَ قا 
ج27 جنامثرا لا تثثرت إلا يشنتي 20 . 

وتدخل على الماضي في القسم والدعاءء نحو: «والله لا صلّيت؛ ونحو: «لا 
ضاق صذركة. وفي غيرهاء نحر: طن ك3 :9 سل0204. 

والأكثر تكرارهاء وقد جاءت غير مكرّرة في قوله تعالى : طإكلا فم النتيوه !02 _ 


ب كقولك في جواب من قال: «زيد 


0 قاطر: 14 (2© الحشر: 12 ( ناه 3 

(4) القيامةة ام (5) المعارج: 40 (6) الواقعة: 75 
(© التاء: 65 (8) النساء: 75. (9) الشورى: 23 
(10)الأعلى: 6. (11) الرحمن: 33. (12) القيامة؛ 31. 


(13)البلد: 11 
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قال الزمخشريّ: لكنها مكرّرة في المعنى؛ لأنّ المعنى: لا فلك رقبة» ولا أطعم 
مسكيئاء ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك؟ وقيل: إنه دعاءء أي: إنه يستحق أن 
يُدُعى عليه بأن يفعل غيرًا . 

وقد يراد الدعاء في المستقبل والماضيء كقولك: «لا فض الله فاك». وقوله: «لا 

قرمي. 


# ## 
الثانية: أن تكون للتمي؛ ينْهى بها الحاضر والغائب. نحو: ١لا‏ تقم ولا يقم». 
وقال تعالى: طلا بنذو مَدوّك معدي أزيتيي 9 . 
(ل يد اللئة الكبيا آننة مه شن اليي» 00 . 
ال َلك عدا * إلَّآ أ كله ينه( 
يفن يم ]1م40 


2 000 تخ 
وتخلص المضارع للاستقبال» نحو: ولا 
وترد للدعاف نحو طلا يدم إن كبيكآ أو كننكأه29. ولذلك قال 


لي 090 
وج 


بعضهم : الا الطلبية» ليشمل النهي وغيره. 
وقد تحتمل النفي هيه ٠‏ كقوله تعالى: طألا توا لد ه17" ونا تكد لا 
قو !02 
1 
4 كا 
(2) آل عمران: 28 (3) الكيف: 24-23 
(5) الحجرات: 11 (6) الحجرات: 11. 
(8) الثمل: 18. (9) القصص: 7. 


(11) هود: 2 (12) النساء: 35, 
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الثالئة: أن تكون جواييّةء أي: ردّ في الجواب؛: مناقض (انعم» أو «بلى»» فإذا 
مقر : «ألم أحسن إليك:؟ قلت: «لافء أو «بلىة, وإذا قال مستفهمًا : قهل زيد 

ت: «لاء» أو «نعم»ء قال تعائى : لت يري 00 ٠‏ نهل مَبَدمْ 
م6 


# « *#« 
ة: أن تكون بمعتى 410؛ ولذلك اختصّت بالدخول على الماضي؛ نحو 
د مَك ب مَله00: أي: لم يصق ولم يصل. ومثله: وتلا أ نتمم التته 0 . 
» ##« 
الخامسة: أن تكون عاطفة تُشْرك ما بعدها في إعراب ما قبلهاء وتعطف بعد 
الإيجاب» نحو: «يقوم زيد لا عمروة. وبعد الأمرء نحو: :اضرب زيدًا لا عمُرّاء» 
وتنفي عن الثاني ما ثبت للاول» نحوي خوج زيد لا بكر». 
فإن قلت: «ما قام زيد ولا بكر»! فالعتظف/لؤاو دونهاء لأنها أمّ حروف العطف. 


8م 

السادسة: أن تكون زائدة» في مواضع : 
الأول: يعد حرف العطف المتقدّم عليه النفي أو النهي» ف 
زيد ولا عمروةء وقوله تعالى : دما ولك ول أ 
20 . وقوله :ورلا 60 
قال آبو عبيدة: وقيل: إنما دخلت هنا مزيلة لتوهّم أن «الضالين» هم «المخضوب 
ت بالواوء وتقول: «مررت بالظريف والعاقلة. فدخلت لإزالة 
التوهمء وقيل: لثلا يتوم عطف «الضالين» على «الذين». 

ومثال النهي قوله تعالى: «ا نوا مير أله ولا الطب كلم و1 مق ولا 


(0 الأعزاف: 172 (0 الأعراف: 44. (3) القيامة: 31 
4١‏ اليلد 11 (ى مبا: 37 (6) المائية: 103 
(© القاتحة: 7 
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التكيتع 2 ذدلا» زائدة» وليست بعاطفة» لأنها إنما يعطف بها في غير النهي؛ وإلما 
دخلت هنا لنفي احتمال أن يكون المقصود نفي مجيئها جميعًاء تأكيدًا للظاهر من 
اللنظ ونفيًا للاحتمال الآخر» فإنه يفيد النفي عن كلّ واحد منها نضّاء ولو لم يأت 
بدلا», لجاز أن يكون النفي عنها على جهة الاجتماع؛ ولكنه خلاف الظاهر؛ فلذلك 
كان القول ببقاء الزيادة أؤلى» لبقاء الكلام بإثباتها على حالةٍ عند عدمهاء وإن كانت 
دلالته عند مجيئها أقوى. 

وأما قوله: «إولا صَتوِى قمن قال: المراد أن الحسنة لا 
تساوي السيئة: فهلا» عنده زائدة» ومن قال: إن جنس الحسنة لا يستوي إفراده» 
وهو الظاهر من سياق الآية - فليست زائدة» والواوى 
عاطفة جملة على جملة؛ وقد سبق فيها مزيد كلام في بحث الزيادة. 

وأما قوله تعالى : وما يتتتوى الأعنئيروَالْصضِيرع00 الآيةء فالأولى والثانبة غيز 
زائدةء والثالثة والرابعة والخامسة رانب 

وقال ابن الشجري: قد تجيء مؤْكدةالتقي في غير موضعها الذي تستحقّه؛ كقوله 
تعالى : «إومًا تتترى اللقى وال يكزا صا سحت ولا اليوني 0 
لأنك لا تقول: ما يستوي زيد ولا عمروة؛ ولا تقول: «ما يستوي زيدا؛ فتقتصر على 


واحد. 
دمثله: «إهلا الشنث ولا لد » وآ الل ولا للرئه 20 ركيم عل مه 
ترا ان 1 كمرك 104 


وقال غيره: «لا» ها هنا صلة؛ لأن المساواة لا تكون إلا بين شيثين» فالمعنى: 
ولا الظلمات والتورء حتى تقع المساواة بين شيئين» كما قال تعالى 
لني َلبسيرٌ»؛ ولو قلت: ١م‏ يستوي زيد ولا عمرو»؛ لم يجز إلا على زيادة 
نلهة 


(1) الماثية: 2 (2) فصلت: 34. (3) (4) غافر: 58 
(5) فاطر: 21-20 (6) الأنيياء: 95. 
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الثاني : بعد #أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع» كقوله تعالى: ما مث ألا 
سي 000 

وثيل: إنما زيدت توكيدًا لضي انوي الذي تضمنه: «تثمديه؛ بدليل الآية 
الأخرى: طإما متمد أن مره( 

وقال ابن السيّد: إنما دخلت لما يقتضيه معنى المنع لا يحتمل حقيقة اللفظ؛ لان 
المانع من الشيء بآمر الممنوع: بألا يفعل» مهما كان المنع في تأويل الأمر بترك 
الفعل» والحمل على تركه أجراه مجراها 

ومن هنا قوله تعالى : طلْتَ َه أَمَلُ الكتبيع0" أي: لثن لم لأن المعنى يتم 
بذلك. 

وقيل: ليست زائدة والمعنى عليها. 

وهذا كما تكون محذوفة لفظًا مرادة'مَعِئِيء كفوله تعالى: بين أنَهُ لَحكُمْ أن 
و7 . المعنى ألا تضلواء لان التقاا نما بقع لاجل ألا تضلوا. 

وقيل: على حذف مضاف مي : ركرآقة أن تضلوا. 

وأمًا السيراف فجعلها على بأبهاء حي جاءتء زعم أن الإنسان إذا فعل شيئا 
لأمر ماء قد يكون فعله لضِدّءء فإذا قلت: «جئت لقيام زيد»؛ فإِنَ المعنى أنّ المجيء 
وقع لأجل القيام» وهل هو لأن يقع أو لثلا يقع؟ محتمل» فمن جاء للقيام فقد جاء 
العدم القيا. » ومن جاء لعدم القيام فقد جاء للقيام؛ برهان ذلك أنّك إذا نصصت على 
ت؛ «جئت لأن يقع»؛ أو «أردت أن يقع»ء فقد جنت لعدم القيام» أي: 


مقصودك 
لأن يقع عدم القيام» وهو - أعني عدم الوقع - طلب وقوعه. 

وإن قلت: وقصدي ألَا يق القبام» ولهذا جنت» فقد جئت لأن يقع عدم القيام؛ 
فيتصوّر أن تقول: جثت للقيام؛ وتعني به عدم القيام . 

وكذلك نوله تعالى: طبع أنّهُ طم أن و90 أي: بييّن الضلال؛ أي: 
(0) الأعراف: 12, لين عت (3) الحديد: 29 
(4) (5) الساء: 176 
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لأجل الضلال يقع البيان: هل هو لوقوعه أو عدمه؟ المعنى: يبيّن ذلك. 

وكذلك قوله تعالى : لَإَيَْا يل (» أي: فعل الله هذا لعدم علمهم: هل وقع أم 
لا؟ وإذا علموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل اللهء بين لهم أنهم لا يعلمون» 
فقوله: جد يتل بات على معناهء ليس فيه زيادة. 

الثالث: قبل قسمء كقوله: طإلا أي بور انيه 20)؛ المعنى: أقسمء بدليل قراءة 
ابن كثير: «إلآ أَْيمع وهي قراءة قويمة لا يضعفها عدم نون التوكيد مع اللام؛ لأن 
المراد ب «أقسم» فعل الحال. ولا تلزم النون مع اللام. 

وقيل إنها غير زائدة» بل هي نافية. 

وقيل: على بابهاء ونفى بها كلام تقدّم منهم؛ كأنه قال: ليس الأمر كما قلتم من 
إنكار القيامة؛ ف إل أَذِم# جواب لما حكى من جخدهم البعث» كما كان قوله: «إمك 
أكَ بيضتةٍ وي و7 جرابًا لقول "فإ الى زد كد الذكذ يك لجر 00 
لأن القرآن يجري مجرى السورة الوا لكلا 

وهذا أولى من دعوى الزيادةء لأنها تقتضي الإلغاء: وكونها صدر الكلام يقتضي 
الاعتناء بهاء رهما متنافيان. 

قال ابن الشجري: وليست «لا» في قوله: طقلة َك يمؤقع امور( 


وقوله: بإ يه 9©. ونحوه بمنزلتها في قوله: «لة ألم يور اليكنع(©. 
طلا أنيم يم التِتمتج77©. كما زعم بعضهمء لانها ليست في أول السورة لمجينها 


بعد الفا والفاء عاطفة كلمة على كلمة تخرجها عن كونها بمتزلتها في: «إلا أنيمُ يدر 
آليتمته20. فهي إذن زائدة للتوكيد. 

وأجاز الخارزنجي في: «إل َنِم ير ليمك كون ١لا»‏ فيه بمعنى الاسطناء» 
فحذفت الهمزة وبقيت دلا6. 


(1) الحديد: 29, (2) القيامة: 1 (3) القلم: 2 
(4) الحجر: 6. (5) الراقعة: 75, (6) المعارج: 40. 
(7) (8) (9) القيامة: ل 
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وجعل الزمخشري (لا» في قوله تعالى: طلا وَرَيْكَ لا يويئرت 4( مزيدة لتأكيد 
معنى القسمء كما زيدت في: جد يت لتأكيد وجوب العلمء وظ«ل بوت 
جواب القسمء ثم قال: 

فإن قلت: هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر «لا١‏ في طلا بوَيوُت4؟ 

وأجاب بأنه يمنع من ذلك استواء النفي والإثبات فيهء وذلك قوله: «ثلا أَيمُ ينا 
موي «رنا 1 يزو * إن تل سول و60 . انتهى 90 

وقد يقال: هب أنه لا يتأتى في آية الواقعة» فما المانع من تأيه في النساء؟ إلا أن 
يقال استقر بآية الواقعة أنها تزاد لتأكيد معنى القم فقطء ولم يثبت زيادتها متظاهرة 
لها في الجواب. 


0000 

السابعة: تكون اما في قول الكوقتنأطلق بعضهم نقله عنهم. 

وقيل: إِنّ ما قالوهء إذا دخلت بهل ى لكرة.) وكان حرف الجر داخلًا عليهاء نحو: 
اغضبت من لا شيء6» وهجثت .بلا مال» وجعلوها بمنزلة اغيرة. 

وكلام ابن الحاجب يقتضي أنه آعم من ذَلَكَء فإنه قال: جعلوا «لا؛ بمعنى «غير» 
الأنه يتعذر فيها الإعراب: فوجب أن يكون إعرابها على ما هو من تتمتهاء وهو ما 
بعدهاء كقولك: «جاءني رجل لا عالم ولا عاقل». 

ومنه قوله تعالى : لا هََرضُ ولا ي15 7 «ارَطلٍ ين ينو » لا بكرو ولا كيرج 0 
وقوله: طلا مطركة ولا تمزع 9 

اه #** 


(2 الحاقة: 40-38, (3) الكشاف 1/ 409 
(5) الراقعة: 44-43 


وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: «لا» على أوجه: 
أحدها: أن تكون نائية وهي أنواع: 
1- أن تعمل عمل إنّ» وذلك إذا أريد بها تفي البنس على سبيل التتصيص وتُسمُئ حيتئل تبرئة» وانّما 
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» يظهر نصبُها إذا كان اسمها. مضاقاء أر شبهه. ولا نيركب معهاء تحر؛ «لآ إله إلا 0ه 

[الصافات: 35]. طلا رب فيه [البقرة: 2]ء فإذا تكرّرت جاز التركيب والرفع» نحر: لملا َك 

ولا شتوك وَل يكال [البقرة: 197]. « لا بي فيد ولا خلأ ول معد [البقرة: 254). جلا لك 

ذا ولا تأده [العلور: 23] 

2- أن تعمل عمل ليس نحو: ط وَلَآ شر مد مَِكَ ول كبر إلا لى كنب بيه [يرنس: 61]. 

43- أن تكون عاطفة أء ولم بقعا في القرآن. 

5- أن تكون على غير ذلك؛ فإن كان ما بعدها جملة | سمي صدرها معرفة أو نكرة؛ ولم تعمل فيهاء 

أو فعلا ماضيا لقا أو تقدير. رب كايا انحوة 

<لا الكنش بَلِيى 11 لك عنية الترّ وكا ألْلْ سين تبره [يس: 40). 

ا 47] ط كذ مَنْكَ لا علّ» [القيامة: 31]. أو مضارعا لم 

يجبء نحو: لاحب أ الجير4 [انساء: 148]. ط ثل لآ أنتلك مُه ْم [الشررئ: ذهاء 

تعترض (لا) هذه بين الناصب والمنصوبء نحو: ط لتلا يكرد لكاي [البقرة: 150] 

والجازم والمجزوم؛ نحر: 9« إلا تَتْمَوةم (الأتقال: 73] 

الوجه الثاني: أن تكون لطلب الثْركِ٠‏ ميض باليضارع وتقتضي جزمه واستقباله» سواء كان تهيّاء 

نحو : « لا تتثوا مَدزّعه [الممتحة:,!1] 196ل َه نزي الكبرو» [آل عمران: 28]. ط وَلَا قسوًا 

تمل يتك [البقرة: 237]. أو ذعامسرح ليلا بذكا [البثرة: 286]. 

الثالث: التأكيد» وهي الزائدة توج طعريتشة الا تمده [الأعراف: 12]. «ز م متنك إا مهن سلا 

ألا تبَمتَعي [مله: 193-92. « كا بَكَ أل الكتب» [الحديد: 29]؛ أي ليعلمرا. قال !/ 

(لا) هنا مؤكدة: قائمة مقام إعادة الججملة مرة أخرئ. واخَلِتَ في قرله: « لا أنمُ بد 

ا فقيل: زائفة. وفائدتها مع التركيد» التمهيد لنفي الجواب؛ والتقدير: 1 7 

يتركُونَ سُدَئ)ء ومثله: طاغلا وَرَيْكَ لا أيئرت عق يكوه (الساء: 65]ء ويؤيده 

«الاقسم» » وقيل: نافية: لما تقّم عندهم من إنكار البعث. فقيل لهم: ليس الأمر كذلك؛ ثم !/ 

القسمء قالوا: وإنما صم ذلك؛ لأنّ الفرآن كله كالورة الواحدة» ولهذا يُذكر الشيء في 

وجرابه في سورة» نحر: ايا الى مز م لك إل © [الحجر: 6]. اما أت ييف مق 
جوع [القلم: 2]. وقيل: منفيها (اقسماء على أنه إخبار لا إنشاء» واختاره الزمخشري» قال: 

والمعنى في ذلك أنه لا ُقسم بالشي. إعظامًا له؛ بدليل 

جكلا أَقْيِم بويع الشجهر » مَإَُ لقند ل تلئرن عله [الراقعة: 76-75]. فكائه قيل: إن 

إعظامه الام كلها ا أت إنه يستحق إعظامًا فوق ذلك. واخدلف في قوله تعالق: 

لك تصالزا دل مَا حرم رَبُسطعَ ببحم آلا ركاه [الأنعام: 151) فقيل: نائبة» وقيل: ناهيف» 

رقيل: زائدة 

وفي قرله نعالن : «ط وكرَمٌ عل ترس لعدكتَهآ نهم لا حشري [الأنياء: 095 

نافية» والمعنن يمتنع عدم رجوعهم إلى الآخرة ٍ 
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لاجَرَم 

جاءت في القرآن في خمسة مواضع متلوة بدأن؛ واسمهاء ولم يجئ بعدها فعل. 

الأول في هود"2؛ وثلاثة في النحل0©. والخامس في غافر: وفيه فسرها 
الزمخشري. 

وذكر اللغويرن والمفسّرون في معناها أقوالا: 

أحدها: أن دلا نانية را للكلام المتقدم» ودجرم؛ فعل معناه حق. ودأن مع ما 
في حيّرها فاعلء أي: حقٌء ووجب بطلان دعوته. وهذا مذهب الخليل وسيبويه 
والأخفشء فقوله تعالى: لا جَرَمه. معناء أنه. رد على الكفار وتحقيق 
الخسرائه 999 

الثاني: أن «لا» زائدة «وجرم؛ معناء كييب؛ أي: كسب عملهم الندامة» وما في 
خبرها على هذا القرل في موضع نونج رَعِلى الأرّل في موضع رقع. 


ترد (لا) اسمًا بمعنق غيرء ايه إعزابها قيما بعد. نحر: عي المنْسُوب ع 
ألصمَآيت» [الفاتحة: 7]. 
< 1 منظيئؤ ولا مق » [الراقعة: 33] هلا رس ولا يكذ [البقرة: 68] 


فافة: قد تُحلف القهاء وخرّج عليه ابن جني : ط زكثثرا يتنه لا ضيه اله طلا يس تاه 
[الأنفال: 25]. 


هي لمرو حُمْ الأتئ» [هود: 22 

أك أنه ينك ما مروت وما مك4 [النحل: 23] 

[التحل: 1199 

حُمْ لم6 [النحل: 109]. 

تَعْرتج كه ل ل َف ى الذينا ولا فى الأجِي» [غافر: 43]. 

(4) وجاء في كناب «الإثقان في علوم القرآن»: «لا جرم؟ وردت في القرآن في خمسة مواضع متلوّة بدان» 
واسمهاء ولم يجىء بعدها فعل» فاختلف فيهاء فقيل: لا نافية لما تقلّم. 
و(جرم): فعل؛ معناء حمّاء وإن مع ما في موضع رقع - 
وقبل: زائدة» وجرم معناء: كب أي كب لهم عملهم الندامةء وما في حيّزها في موضع نصباء 
وقبل: هما كلمتان رُكبتاء وصار معناهما حا 
وقيل: معناها الأبدء وما بعدعا في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. 
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الثالث: ةلا جرم كلمتان ركُبتاء وصار معناهما: حقّاء وأكثر المفشرين يقتصر 
على ذلك. 

والرابع: أن معناها ٠لا‏ بد وأنَ الواقعة بعدها في موضع نصبء بإسقاط 
الخافض . 

لاك00 

قال سيبويه: «لات» مشبّهة ب«ليس؛ في بعض المواضع؛ ولم تتمكّن تمكنهاء ولم 
يستعملوها إِلّا مضمرًا فيها؛ لأنها كاليس؛ في المخاطبة» والإخبار عن غائب» ألا 
ترى أنك تقول: «ليست» واليسواء؛ واعبد الله ليس ذاهيّاة: فتبني عليهاء ودلات؟ 
فيها ذلك» قال تعالى: ظزَلانَ مِنَ نسي 00©. أي : ليس حين مهرب. 

وكان بعضهم يرفع ١حين»‏ لأنها عند بمنزلة «ليس؟» والنصب بها الوجد(ة© 


(1) وردت «لات؛ مرة واحدة في القرآن الكريم ل(أنظر معجم الادوات والضمائر في القرآن الكريم. ص 
0. وانظر مبحث «لات؟ في الجنى الدائي في حروف المماني ص 1491-485 وموسوعة الحروف 
صن 394-391؛ ومعجم حروف المعائي في القرآن الكريم ص 921. 
© لص قا 
(03 وجاء في كتاب «الإتقان في علوم الرآن»: دلات» اخطف فيهاء فقال قوم 
3 ت ألا تناع ليا وأبنت السبين تاء. وقيل: 


محذوفه نقوله تعالئ: ظوَلَانَ بن مه [ص: 3] بالرقع: أي كائن لهمء وبالتصبه أي لا أرئ 
حين مناصء وقيل: تعمل عمل (إن)ء وقال الجمهور: تعمل عمل ليس. وعلى كل قول: لا ُذكر 
بعدها إلا أحد المعمولين: ولا تعمل إلا في لفظ الحين. قيل: أو ما رادفه. قال الفرّاه: وقد ُستعمل 
حرف جر لأسماء الزمان خاصةء وخرّج عليها قوله: ا يلات جو [ص: 3 بالجر. 
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كد00 
راجع: عند. 
د © 
بمعنى «عندا؛ وهي أخصّ منها لدلالتها على ابتدائها به. نحو: «أقمت عنده من 
لدن طلوع الشمس إلى غروبها". فتوضّح نهاية الفعل وهي أبلغ من «عند». قال 
تعالى: 
ا 
عيري7). لِتْهْتٍ لى ين لتك 04 رفد سبق الفرق بينهما في «عنده. 
وقد تحذف نوتهاء قال تعالى: ظوَليَا سَيدَهًا دا الي 0©) مدا ما لق 
ك4 


ع 
تجيء لمعان: 
الأول: للترجي في المحبوب. نبو !ولِمنَ)انه ينقلا لناه. وللإشفاق في المكروه» 


(1) وردث «لدى؟ مرتين في القرآن الكرهم. انظر: المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 646. 
(2) وردث «لدن مرّتين في القرآن الكريم. انظر: المعسجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 646. 
(3) الكيف: 76, 


ثلاث مرات في القرآن الكريمء و«ملّك؛ أربع مرات. و«لملكم» 68 مرة والملنا» مرة 

العلهم؟ 44 مرة (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم 
اص 504-501) وانظر مبحث العلّ» في الأزهية ص 218-217؛ والجنى الداثي ص 4586-579 
وحنروف المعاني ص 30؛ ورصف المبائي ص 375-373؛ ومغتي اللبيب 1/ 322-316؛ وجواهر 
الأدب ع 403-400؛ وموسوعة الحروف ص 397-395. 
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نحو: «لعلّ الله يغفر للعاصي؛؛ ثم وردت في كلام من يستحيل عليه الوصفان؛ لأنّ 
الترجي للجهل بالعاقبة وهو محال على اللهء وكذلك الخوف والإشفاق. 

فمنهم من صرفها إلى المخاطبين . قال سيبويه في قوله تعالى : «ِقلهٌ يَدَكْرٌ أر 
27 معناء: كونا على رجائكما في. ذكرهماء يعني أنه كلام منظور فيه إلى 
جانب موسى وهارون عليهما السلام؛ لأنهما لم يكونا جازمين بعدم إيمان فرعون. 

وأمًا استعمالها في الخوف؛ ففي قوله تعالى: ِلَمَلّ 
الساعة مخوفة في حقٌّ المؤمنين» بدليل قوله: ظإوَلديت ١‏ 

وفي هذا ردٌ على المخشروة حيث أنكر أن تكون هذه الآية من هذا القبيل. 

فإن قلت: ما معنى قولهم: «لعلٌ من الله واجبة؟ هل ذلك من شأن المحبوب» أو 
مطلتًا؟ وإذا كانت في المحبوب فهل ذلك إخراج لها عن وضع الترجّي إلى وضع 
الخبرء فيكون مجارًا أم لا؟ 

قلت: ليس إخراجًا لها عن وضلعهةكوذلكأنهم لما رأوها من الكريم للمخاطبين 
في ذلك المحبوب تعريض بالوعَدة وك للع :أن لكريم لا يعرض بأن يفعل إلا بعد 
التصميم عليه فجرى الخطاب الإلهَ مجرى خطاب عظماء الملوك من الخلق. 
وقوله: «يتأيها الاش أعبْدوا ريك الآية إلى «اتنثه7: إطماع المؤمن بأن يبلخ 
بإيمانه درجة التقوى العاليةء لأنه بالإيمان يفتحها وبالإيمان يختتمهاء ومن ثم قال 
مالك وأبر حنيفة: الشرع ملزم. 

وقد قال الزمخشري: : وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن» لكنّه 
كريم رحيمء إذا أطمع كُمَلَ ما يُطمع لا محالةء فجرى إطاعة مجرى وغده. فلهذا 
قبل : إنْها من الله واجبة. 

وهذا فيه رائحة الاعتزال في الإيجاب العقلي» وإنما يحسن الإطماع دون 
التحقيق» كيلا يتكل العباد» كقوله تعالى : يكام الت مثا نوا إل الل به مرا 


0ط 4ل (2 الشورى: 17. (3) الشورى: 18. 
(4) البقرة: 21 
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عى وك 3 زر عه 

وقال الراغب: «لعلَ» طمع وإشفاق. 

وذكر بعض المفسّرين أن «لعل؛ من الله واجبةء وفسّر في كثير من المواضع باالا» 
وقالوا: إن الطمع والإشفاق لا يصحّ على الله تعالى. 

قال: وطعل» -.وإن كان طممًا - فإن ذلك يقتضي في كلامهم تارةٌ طمع 
المخاطب. وتارءٌ طمع المخاظب, وتارةً طمع غيرهماء فقوله تعالى: اللا لم 
© فذلك طمع منهم في فرعون. 


0 . أي: نظن بك الناس. 
تيم وترله: «رانكوًا لله كيرا للخ 
نم9 . أي: راجين الفلاح ) 

كما قال: هبي مَعَمَت اهَيه(6) 

وزعم بعضهم بأنها لا تكون للترجي إلا في الممكنء لألّه انتظارء ولا ينتظر إلا 
في ممكن؛ فأما نوله تعالى : ِلْمَلَ بلع الأسْبتي7*؟ الآية: فاطلاع فرعون إلى الله 
مستحيل» ويجهله اعتقد إمكانه. لأنه يعتقد في الإله الجسمية والمكانء تعالى الله عن 
ذلك! 


نا 


للتعليل» كقونه تعالى : طكَئبم وَاتَئوا لتلئ يحوت( وله سبلا 


متك تبتذُوته 290 أي: كن. وجعل منه تعلب: لل يتدرم7 © أي: دكي 


(1) التحريم: 8 (2) الشعراء: 40. (ق)اطهة 44 
(4) عود: 12. (5) الشعراء: 3. (6) الأتقال: 45 
(7) البقرة: 218 (6 غافر: 36. (9 الأتعام: 155 


(10) التسل: 15. (1) طه: مهل 
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حكاء عنه صاحب «المحكم». 
2# 
الثالث: الاستفهامء كقوله تعالى : طلا مَدَيى لَمَلَّ لَه بدت بَند وَِكَ ترج 00, 
2 ج20 


5 جميع ما في القرآن من «لعل» فإنها 
للتعليل» إلا قوله: «ِلتَلّح 0 فإنها للتشبيه. 

وكوتها ليه خريب لم يذكرة النحاة؛ ووقع في صحيح البخاري في قوله: 
تلخ تلة» أن «لمل) ليه 

وذكر غيره أنها للرجاء السسض؛ وهر بالنسبة إليهم , 

واعلم أن الترججي والتمتئي شام كيف يتعلقان بالماضي! وقد وقع خبر 
«ليثه ماضيًا في قوله: طمَليق (ه0. وممّن نصّ على منع وقوع الماضي 
خبرًا لالع الرّمانت © 


(1) الطلاقة ل (2) عبس: 3, (3) الشعراء: 129 


(4) مريم: 23, 
(5) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: «أعل» حرف ينصب الاسم ويرقع الخبر» وله معان أشهرها: 


المحبرب؛ نحو: لِالدُكُ لود » [البقرة: 189]. والإشفاق في المكرره» 
ميث [الشررئ: 17]. وذكر التنوي أنها تقيد تأكيد ذلك. 

الثاني : التعليل» وخرّج عليه : ترا آم 17 ل أنله يدمْرْ أ 
الاستفهاب وخرج عله: طلا ديك ْمَل أقَه بيت 
:© [عبس: 3]: ولذا علق يدري 

فال في البرعان: وحكئ البغوي عن الواقدي: أن جميع ما في القرآن من لعل فإنها للتعليل إِلّا قرله: 
الح متهم [الشعراء: 129] فإنها 
قال: وكونها للنشيه غريب لم يذكره 
ووقع في صحيح البخاري في قوله: 9 
للرجاء المحضء وهو بالشبة إليهم. انتهن 
فلتُ: أخرج ابن أبي حاتم من طريق الدي عن أبي مالك قال: لعلكم في القرآن يمعنئ (كي)؛ غير 


0 44 
أ [انطلاق: 11 هما بديية 


د [الشعراء: 129] أن لعل للنشبيه؛ وذكر غيره آنه 
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كد 
للاستدراك مخقّفة ومثقّلةء وحقيقته رفع مفهوم الكلام السابق» تفول: «ما زيد 
شجاع ولكنّه غير كريم»؛ فرفعت بالكن» ما أفهمه الوصف بالشجاعة من ثبوت الكرم 
له» لكونهما كالمتضايفين؛ فإن رفعنا ما أفاده منطوق الكلام السابق فذاك استثناء؟ 
وموقع الاستدراك بين متنافيين بوجه ما؛ فلا يجوز وقوعها بين متوافقين» وقوله 
تعالى : طوق انكل حكزرا لتبلئه ولكرقئذ ف الأثر وتحكدٌ له عل# 0 
لكونه جاء في سياق «لو»؛ «ولوء تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره؛ فدل على أن 
الرؤية ممتنعة في المعنى؛ فلما قيل: لرَكَححنَ أنه لوه علم إثبات ما فهم إثباته 
أولا وهو سبب التسليم؛ وهو نفي الرؤية» فعلم أن المعنى: ولكن الله ما أراكهم كثيرًا 
ليسلمكمء فحذف السبب» وأقيم المسبب مقامه. 
قال ابن الحاجب: الفرق بين «بل6٠‏ 2 الْكن»؛ وإن 


في أن الحكم.للثاني؛ أن 


«لكن» وضعها على مخالفة ما بعدهما لمآاقبلهماء) ولا يستقيم تقديره إلا مثبثًا لامتناع 


تقدير النفي في المفرد؛ وإذا كان وجب أن يكون ما قبله نفيّاء كقولك: «ما 
جاءني زيد لكن عمرو»؛ ولو قلت اتجَاءنيَ بيد لَكنَعمرو». لم يجز لما ذكرنا. وأما 
"بل" فللإضراب مطلقًاء موجبًا كان الأول أو ميا . 


وإذا ثقلت. فهي من أخوات (إِنْ؛ تنصب الاسم وترفع الخبر؛ ولا يليها الفعل. 


حآية في الشعراء: طلتَلكُْ ك4 [الشعراء: 129] يعني: كأنكم تخلدون. 
وأخرج عن فتادة قال: كان في بعض القراءة: نكر تيع لتَلكم تنثثرة» [الشعراء: 129]. 
(1) وردث كل من :لكنْ؛ و«لكنّ؛ خمسًا وستين مرة في القرآن الكريم. (انظر: معسجم الأدوات والضمائر في 
القرآن الكريم. ص 504 وما بعدها). وانظر مبحث الكنْ» في رصف المباني ص 278-274 رمغني 
اللبيب 1/ 324-323؛ وجواهر الأدب ص 411-410؛ ومعجم حررف المعاتي في القرآن الكريم ص 
924-22 
وانظر مبحث الكنٌ؛ في الجنى الداني ص 620-615 ورصف المبائي صن 280-278؟ ومغني اللبيب 
323-22/1؛ وموسوعة الحروف ص 400-398؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم. ص 
027-925 
(2) الأنقال: 43 
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وأما وقوع المرفوع بمدها في قوله تعالى : «لَِنا هر أله َيه( واهرة ضمير 
الرفع ٠‏ فجوابه أنها هنا ليست المثقّلة بل هي المخمّفة؛ والتقدير: لكن أنا هو الله ريّي؟ 
ولهذا تكتب في المصاحف بالألف» ويوقف عليها بها؛ إلا أنهم ألقرا حركة الهمزة 
على النون؟ فالتقت النونان فأدغمت الأولى في الثانية» وموضع 'أناه رفع بالايتداى» 
وهو مبتدأ ثان و«الله» مبتدأ ثالثء ودرتّي؛ خبر المبتدأ الثالث» والمبتدأ الثالث وخبره 
خبر الثاتي» والثاني هو خبر الأول؛ والراجع إلى الأول الياء. 

ثم المخقّفة قد تكون مختّفة من الثقيلة» فهي عاملة؛ وقد تكون غيز عاملة» فيقع 
بعدها المفرد» نحو: «ما قام زيد لكنْ عمرو»» فتكون عاطفة على الصحيح؛ وإن وقع, 
بعدها جملة كانت حرف ابتداء. 


وقال صاحب «البسيط»: إذا وقع بعدها جملة؛ فهل هي للعطف؛ أو حرف 
ابتداء. قولان؛ كقوله تعالى : «لبي “اله يشيذع © 

قال: ونظير فائدة الخلاف في جواز_الوقف على ما تبلها؛ فعلى العطف لا 
يجوزء وعلى كونها حرف ابكداع .يجوز 

قال: وإذا دخل عليها الواو انتقل العطف إليهاء وتجرّدت للاستدراك. 

وقال الكسائي: المختار عند العرب تشديد النون إذا اقترنت يالواوء وتخفيفها إذا 


ل 


؛ وعلى هذا جاء أكثر القرآن العزيزء كقوله تعالى : «وَلكنَ 6 


ل يتتتليتها 8 ولي للا تنه (لين 
شرل" جه ا 
وعثّل الفراء ذلك يأنها تكون عاطفة فلا تحتاج إلى واو معها كابل؛» فإذا 


كان قبلها واو لم تشبه «بل»؛ لأن «بل» لا تدخل عليها الواوء وأما إذا كانت مشدّدة 


فإنها تيل عمل "ده 31 تكون عاطفة 
(0 الكيف: 35 (2 التساءة 166 (6 الأنعام: ‏ 33 
(4) الأعراف: 131. (5) التوبة: 38. (5) آل عمران: 198. 


(© مريم: 38 
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وقد اختلف القرّاء في ظمًا 4 عَتَدُ 1 كر يك يلك تلكن تمل ه214 
فاكثرهم على تخفيفها ونصب «رسول» بإضمار (كان أو بالعطف على «أبا أحد». 
والأوّل أليق» لكن ليست عاطفة لأجل الواوء فالأليق لها أن تدخل على الجمل 
كابل» العاطفة . 


وقرأ أبو عمرو بتشديدها على أنها عاملة» وحذف خبرها؛ أي: ولكن رسول الله 
هوء أي: محمد(© 
9 


نفي للمضارع وقلبه ماضيّاء وتجزمهء نحو: طلم جيذ وم يوه , 


(1) الأحزاب: 40, 

(2) وجاء في كتاب «الإثقان في علوم القرآن»:“ثلكنٌتمُعيّدة النونء حرف ينصب الاسم ويرقع الخيرء 
ومعناه الامدراك» كك بأن أب لم بتكم مببالنا لحكم ما قبلهاء ولذلك لاي أن يقتميا 
كلام مخالفٌ لما بعدعاء أو مناقض له تَحَوة 
«زنا كدر مُلسنُ وتوم ابيا ككَرْدَا» [انيقرة:.402].وقد ترد للتوكيد مجرّدًا عن الاستدراك. 
قاله صاحب البسيط. وفشر الاستدراك يرفع ما توم اثبوته. نحو: ل(ما زبد شبجائًا لكنه كريم)؛ لآنّ 
الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان» فنفي أحدهما يوهم نفي الآخرء ومثل التوكيد ينصو: (لو جاءني, 
أكرمته» اكنه لم يجى) فاكدته ما أفادته لو من الامتاع. . واخشتار ابن عصفور أَنْهما لهنا ممّاء رهق 
المختارء كما أن «كأن» المؤكد» ولهذا قال بعضهم: إنها مركبة من (لكن) و(إن): فظرحت 
الهمزة 
والكن» مشلقة, ضريان: أحدهما: مخقفة من الثقيلة. رهي حرف ابتداء لا يعمل» بل لمجرّد إفادة 
الاستدراك. ونيست عاطفة لاقترائها بالعاطف في قرله: « يلين كثا هم © [الزخرف: 76]. 
والثاني: عاطفة إذا تلاها مقر ب آيضًا للاستدراكء نحو: لكي أَهَهُ يَتْبَدُ» [النساء: 1166 
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7 وراب اليك الشاني ص 1269-66 وحروف المعاني ص 88 ورصف المبائي 
اص 281-280؟ ومغئي اللبيب ص 308-307؛ وجواهر الادب ص 258-255؛ وموسوعة الحروف 
اني في القرآن الكريم ص 937-931 


اصن 402-401؛ ومعجم حروف || 
(4 الإخلاصض: 3 
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ومن العرب من ينصب بهاء وعليه قراءة: طاو ج200 
على أن الفعل مؤكد بالنون الخفيفة: ففتح لها ما قبلهاء ثم حذفت وتويت. 
22 


الحاء؛ وخرجت 


على ثلاثة أوجه: 

أحيها: تدخل على المضارع؛ فتجزمه وتقلبه ماضيّك كهلك0. نحو: لوَلَما ينث 

ين جبصثا ثرا مك004 ٠‏ بل )ترقا عللب 0 أي: لم يذوقره: ولت يليم 
0 تيم م0 

لكنها تفارق الم من جهات: 

أحدها: أنّْ «لم لنفي «فمل: و«لمّاء لنفي «قد فعل» فالمنفيٍ بها آكد. قال 
الزمخشري في «الفائق»: «لمَاه مركبة من*قلم؟ واما» هي نقيضة «قدا» وتنفي ما تثبته 
من الخبر المنتظر. 

وهذا أخذه من أبي الفتجء_فإنه قاك آصل «لمّاء: دلم» زيدت عليها «ماك 
فصارت تنقيا تقرل: «قام زيد» كيقوَل الَمَيبَتالتفي: «لم يقم»؛ فإن فلت: «قد 
قام»ء قال: «لمّا يقم»؛ لما زاد في الإثبات «قد؟ زاد في التفي «ماء, إلا أنهم لما 
ركبوا «لم؛ مع «ماء حدث لها معثى ولفظء أما المعنى فإنها صارت في بعض 
المواضع 0 فقالوا: «لمَا قمت قام زيدة» أي: وقت قيامك قام زيد. وأما 


(0 الفرج: ل 
بغاء فى كات «الإئقان في علوم القرآن»: «لمْ؛ حرف جزم لنفي المضارع وثلبه ماضيّاء نحو: طلم 
كيذ وَكَمْ كته [الإخلاص: 3]. والنصب بها لغة حكاها اللحياني» وخرج عليها قراءة: أل 
قم [الشرح: 01 

(2) وردث 'لمّاه 164 مرة في القرآن الكريم (انظر معجم الأدوات والضمائر ني القرآن الكريم عن 514). 
وانظر مبحث «لم» في الجنى الدائي ص 269-266؛ وحروف المعائي ص 18 ورصف المباني ص 
281-0؛ ومغني اليب ص 308-307؟ وجواهر الأدب ص 258-255؛ وموسرعة الحروف ص 
4402-1 وبعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 943-938 

(3) آل عمران: 142. القاص: 8 (5) البقرة: 214 
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اللفظء فلأنه يجوز الوقف عليها دون مجزومهاء نحو: «جتتك ولمّاة. أي: ولمًا 
ويخرج من كلامه ثلاثة فروق: ما ذكرناه أولّاء وكونها قد تقع اسمًا هو ظرف» 

وأنه يجوز الوقف عليها دون المنفء بخلاف «لم». 
بالحال؛ والمنفي بالمٌ» لا يلزم فيه ذلكء بل قد 
نُ يْنَ ألذَهرِ ل يكن سسكا مَدَونه0. رقد 


وخامسها: أنّ الفمل بعد ١لا‏ يجوز حذفه اختيارًا . 

سادسها: أن تلم تصاحب أدوات الشرط» بخلاف» «لماء فلا يقال: «إنْ لما 
يقمكء وفي التتزيل: © جرد لد يَمهْ©. 

أسابعها : أن منفي تب قلاف منفيّ «لم»: ألا ترى أن معنى: بل 
لا يدوا عايج 0©؛ أنهم 8 يذوقررا إلوه«الآنّ /وأن ذوتهم له متوقع . 

قال الزمخهري في قوله تعالي : ولَنا دحل الاين في 0 : ما في الما 
من معنى التوقع دال على أن هوَّلآه "انيما 9017© . 

وأنكر الشيخ أبو حيان دلالة «لمّاء على التوقع» فكيف يتوم أنه يقع بعد. 

وأجاب بعضهم بأن «لما» ليست لنفي المتوقّع حيث يُسْتَمد توقعه؛ وإلّما هي لنفي 
الفعل المتوقّع ؟ كما أن «قد؛ لإثبات الفعل المتوقّع؛ وهذا معنى قول النحويين: إنها 
موافقة لاقد فعل»: أي: يجاب بها في النفي حيث يجاب باقد» في الإثبات؛ ولهذا 
قال ابن السرّاج: جاءت «لمّاه: بعد فعل: يقول القائل: «لما يفعل؟» فتقول: «قد 
فعل؟. 


# # #2 
الوجه الثاني: أن تدخل على ماض؛ فهي حرف وجود لوجودء أو وجوب 


(1) الإنان 
(4) الما: 
(7) الكشاف: 4/ 299 


(2) مريم: 4 (3) المائية: 67. 
(5) ص: 8ل (6) الحجرات: 14. 


باب اللام/ لما 236 


لوجوب» فيقتضي وقوع الأمرين جميعًا؛ عكس «لوة. نحو: الما جاءني زيد 
أكرمته؟. 

وقال ابن السرّاج والفارسي: ظرف بمعنى 3 0 

ورده ابن عصفور بتوله: «وتك الْترّت كما طَبَواع(؟ قال: لآن 
الهلاك لم يقع حين ظلموا؛ بل كان بيْن الظلم والهلاك إرسال الرسل وإنذارهم إياهم؛ 
وبعد ذلك وقع الإهلاك؛ فليست يمعنى «حين»؛ وهذا الردٌ لا يحسن إلا 
الإهلاك أول ما ابتدأ الظلم؛ وليس كذلك؛ بل قوله: «ظ مر في معنى «استداموا 
الظلم؟» أي: وقع الإهلاك لهم حين ظلمهم؛ أي: في حين استدامتهم الظلم؛ وهم 
متلبسون يه. 

ومن أمثلتها قله تعالى : طن تدك إلى 
تنيت 04ج 


أعْي 20 وقوله: ولا ونه م 
قم بوش لمآ مامنوأه 270 «كلنا لحرأ 


إل آليَرّ يِِّ 8 20 أوطروة م إلا ب 
00 *» وبذاء المفاجئةء نحو: «قليا سبوا 
إن ملك مه 06 
07 طقلا كنا مب التتاب إ هن بتكب )(01. 
وبهذا رد على من زعم أنها ظرف بمعنى «حين؛» ٠‏ إن «ما» الثافية «وإذا؟ الفجائية 
لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما؛ فانتفى أن يكون 
وقد يكون مضارعًاء كقرله: طظمَا دمب عَنْ إناهم اريم 
م204" وهو يمعنى الماضيء أي: جادلنا. 


(2)الإسراء: 67. (3) القصص: 23. 
(5) يونس: 98. (6) الأثياء: 
(8 قاطر؟ 42, (9 الزعرف: 57 
(10)العتكيوت: 65. (11) الزخرف: 50 (12) هود: 74 
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وقد يحذفء كتوله: طِيَنَهُم تيدع قال بعضهم: التقدير: انقسموا 
قسمين: منهم مقتصدء ومنهم غير ذلك لكن الحقّ أن تقد هو الجواب؛ هو 
الذي ذكره ابن مالك» ونوزع في ذلك من جهة أن خبرها مقرون بالفاء يحتاج لدليل. 
وقوله: دا بيخ ع0 جوابه محذوف؛ أي: لمنعتكم. 
2 ل مصَدِقٌ لما متهم واوا من مل 
عَرَوُا كَدُوا 00 

قيل: جواب «لماء الأولي «لما» الثانية وجوابهاء ورد باقترانه. 

وقيل: «كدردا يِب جواب لهما؛ لأن الثانية تكرير للأولى. وقيل: جواب 
الأولى محذوف» أي: أنكروه. 

واختلف في قوله تعالى : جنلنا ست مَا سول 40, فقيل : الجواب طِدَعَبَ ألم 
وقيل: محذوف استطالة للكلام مع أمث الليي» أي: حمدت. 

وكذلك قرله: «قلنا تعبا بل واتموا أ يجتلونم0: قبل الجواب قوله: 
ييا تيع © على جعل.الواو رَكدة. وقيل: الجواب محذوف» أي: أنجيناه 
وحفظتاه. 

وقوله: ظِهلمًا َكب عَنْ ينهم الع ينه النترن ما704: قيل: الجواب 
» على زيادة الواو. وقيل: الجواب محذوفء أي: أخذ يجادلنا. وقيل: 
لام مؤوّل بانجادلنا». 

ركذلك فرله: هتنا أشتنا وَل فجي 40 أي: أجزل له الثراب وتله. 

وأما قونه: هإََمَنا يتخ لَه يدوت يرا لت سَيْأ00» فما تقدم من قوله: 
وِرَجْمَلتَاغ يسد مسد الجواب» لا أنه الجواب؛ لأن الجواب لا يقدّم عليها. 
وكذا قوله: هميلكت لتر أَمْلكْتهُمْ ليا طَلئزه290. فما قم من قوله: 
() لقمان: 27 (2) هود: 80. (3) البقرة: 89 
(4) البقرة: 17 (5) (6) يوسف: 15, () عرد: 74 
(8) الصافات: 103. (9) الجدة: 24, (10) الكهف: 59. 
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«أنتكتممع. يد سد الجواب؛ لا أنه الجواب؛ لأن الجواب لا يقدم عليها. 
وقوله: لاقلا جم دما رَهُمْ إلا مراه2"0؛ فإنما وقع جرابها بالنفي؛ لان 
التقدير: فلما جاءهم نذير زادهم تفورّاء أو ازداد تقورهم . 
تنبيه: يختلف المعنى بين تجرّدها من :أن ودخولها عليها؛ وذلك أن من شأنها 
أن تدلّ على أن الفعل الذي هو ناصبها ق تعلق بعقب الفعل الذي هو خافضته من غير 
مهلة؛ وإذا انفتحت «أن؟ بعدها أكدت هذا المعنى وشددته» ذكره الزمخشريّ في 
كاشفه القديم قال: ونراء مبييًا في قوله تعالى: وكا جلدتَ رُل) أوكلا04© الآية» كأنه 


قال: لما أبصرهم لحقته المساءة: وضيق الذرع في بديهة الأمر وغرته. 


يننا 


(0) قاطر: 42, (2) هرد:| 277 (3) الطارق: 4ر 
(4) الزخرف: 35. 
وجاء في كتاب «الإثقان في علوم الثرآن»: َلْنا» تلن ارجة + 
أحدها: أن ثكون حرف جزم» فتختصٌ بالمضارع؛ وتنفيه» وتقلبه ماضمّاء ك(لم)؛ لكن يفترقان من أوجه: 
1- أنها لا تقترن يأداة شرط- 
2- ونفيها مستم إلى الحال» وقريب منه» ويُوقّع ثبوته. 
قال ابن مالك في: «ل ترقا َتام (ص: 8] المعنئ: لم يذوقوه؛ وذرقه لهم متوقع. وقال 
الزمخشري في : وؤرَلِمًا مَشْلٍ اين فى تروك » [الحجرات 14] ما في (لما) من معنئ التوقع دال على 
أن هؤلاء قد آمنرا فيما بعدء وأنّ نفيها أكد من نفي (لم): فهي لنغي قد فعل» و(لم) لنفي فعل؛ ولهذا 
قال الزمسخشري في الفائق تبعًا لابن جني : إنها مركبة من (لم) و(ما): وإنهم لما زادوا في الإثبات» قد 
زادرا في النغي (ما) وإن منقي لما جائز الحذف اختيارًا بخلاف هلم وهي أحسن ما يخرّج عليه: 
ٍَتَإدٌ للا [عود: 111] أي لما يهملوا أو يتركراء قاله ابن الحاجب. 
قال أبن هشام: ولا أعرف رجهًا في الآية أشبه من هذاء وإن كانت التفوس تستبعده؛ لان مثله لم يقع 
في التتزيل؛ قال: والحق أن لا يستبعدء لكن الأولئ أن يقدر (لما يوفوا أعمالهم) أي: آنهم إلى الآن 
الم يوفوهاء وسيوقوتها. 
الثاني : أن تدخل على الماضي؛ فيغتضي جماتين: رُجدت الثانية عند وجود الأولق: نحر: 9 ين 
إل أل أميْضمري [الإسراء: 7 ويقال فيها: حرف وجود لوجود. وذهب جماعة إلى أنها حيتئلٍ ظرف د 
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ََ 
امخففة 
مركية من حرفين: اللام وما النافية. وسيبويه يجعل هما» زائدة» والفارسيّ يجعل 
اللام؟ وسيأتي في حرف الميم 
زنك 
صيغة مرتجلة للنفي في قول سيبويه» ومركبة عند الخليل من دلا» ودأنئى 


واعترض بتقديم المفعول عليهاء نحو: :زيدًا لن أضرب». وجرابه: يجرز في 
المركبات ما لا يجوز في البسائط. 


وكان يتبغي أن تكون جازمة» وقد قيل به؛ إلا أنّ الأكثر النصب. 

وعلى كلّ قول؟ فهي لنفي في المستمبل؛ لأنها في النفي نقيضة السين وسوف 
ودأن؛ في الإثبات؛ فإذا قلت: «سأقعن» وكوف أفعل» كان نقيضة «لن أفعل». 
وهي في نفي الاستقبال أكدٍ ِن 5]آ76 كول تعالى : طن لبي »270 آكد 


الك: بمعئق: إذ؟ لأنها مختصّة بالماضيء وبالإضافة إلى الجملة. وجواب هذه يكون 
اء وإذا الفجائية؛ نحو 


اجِتنًا تَدَهمْ إل آلب نا مم بُين4 [المنكبوت: 65]. 
وجوز ابن عصفور كوثه مضارعًا ٠‏ نحو: 
<ننا دب عن بيهم انزع وين البشرن يُبنيلَ4 [هود: 274 وأْله غيره يجادلنا. 
الثالث: أن تكون حرف استتناء. فتدخل على الاسمية رالماضوية: نحو: طإد كل كني 1 عي عف» 
[الطارق: 4] بالتشديد» الاوان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. 

(1) وردث «لن» 106 مرات في القرآن الكريم. (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. ص 
7 وانظر مبحث «لن» في الجنى الناني ص 272-270؛ وحروف المعاني ص 8؟ ورصف المباني 
من 281-280؛ ومغني اللبيب ص 308-307؛ وجواهر الادب ص 4260-259 وموسوعة الحروف 


1402-1 ومعجم حروف المعاتي في القرآن الكريم ص 946-944. 
ص ومعجم حروف المعاتي في يم ص 
© يرسك: قي 
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من قوله: 99 أب حب أب مهمع ا 

وليس معناها النفي على التأبيد؛ خلافًا لصاحب «الأنموذج» بل إن النفي مستمرٌ 
.في المستقيل ؛ إلا أن يطرأ ما يزيله» فهي لنفي المستقبلء ودلم؛ لنفي الماضيء .رهما» 
لنفي الحال. 

ومن خواصها أنها تنفي ما قربء ولا يمتد معنى النقي فيها كامتداد معناهاء وقد 
جاء في قوله تعالى: لا متك أبداه(© بحرف ١لا‏ في الموضع الذي اقترن به 
حرف الشرط بالفعل» فصار من صيغ العموم يعم الأزمنة كأنّه يقرل: متى زعموا 
ذلك لوقت من الأوقات وقيل لهم: تمنّوا الموت؛ فلا يتمتونه. 

وقال في البقرة: جو ه60 فقصر من صيغة النفي. لأنّ قوله تعالى: «إكل 
إن كت لَحكُم الدَارُ الإينركي 0 وليست «لن» مع ؛كان» من صيغ العموم؛ لآن 
«كان' لا تدخل على حدث؛ وإنما هي :“اله على المبتدأ والخبرء عبارة عن قصر 
الزمان الذي كان فيه ذلك الحدث ؛ با نةايقوا ب كان قد وجب لكم الدار الآخرة» 
فتمتوا الموتء ثم قال في الجواب: َل يتم ذانتظم معنى الآبتين. 

وأما التأييد فلا يدل على ادام تقَوّل: ازيد يصوم أبدّاء ويصلي أبدَاء؛ وبهذا 
يبطل تعلق المعتزلة بأن *لن» تدل على امتناع الرؤية؛ ولو نفي بالا»؛ لكان لهم فيه 
متعلق! إذ لم يخصٌ بالكتاب أو بالسنةء وأما الإدراك الذي نفي بدلا». فلا يمنع من 
الرؤية؛ لقول النبي يَُ: «إنكم ترؤن ربكم»؛ ولم يقل: «تدركون ريكم»» والعرب 
تنفي المظنون ب«لن» والمشكوك بدلا». 

وممّن صرّح بأن التأبيد عبارة عن الزمن الطويل لا عن الذي لا ينقطع؛ ابن 
الخشاب. 

قيل: وقد تأني للدعاء كما أتت «لا؛ لذلك. ومنه قوله تعالى: هلل ري يما منت 
علد هن اكت طهمًا © ومنعه آخرون» لأن فعل الدعاء لا يسند إلى 
(1) الكهف: 60. (2) الجمعة: 7. (6 البقرة: 95. 
(4) البقرة: 04 (5) القصص: 17, 


نه 


241 باب اللام/ لى 


المتكلم؟ بل إلى المخاطب والغائبء نحو: (يا رب لا عذبت فلانًا؛! ونحوه: الا 


عذب الله عنداء20, 
© 
على خمسة أوجه: 
أحدها : الامتناعية؛ واختلف في حقيقتهاء فقال سيبويه: هي حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره. 


(1) وجاء في كناب «الإنقان في علوم القرا » حرلث نفي ونصسب واستقبال: والنفي بها أبلغ من النني, 
بدلاء» فهو لتأكبد النفي كما ذكره الزمخشري وابنُ الخبازء حتى قال بعضهم: وإن منعه مكابرة؛ فهي 
لنغي: إني أفعل: ولا لنغي: أفعل كما في (لم) و(لما). قال بعضهم: العرب تتفي المظنون ب(لن)ء 

شكوك بالا)؛ ذكره ابن الزملكاني في (التبيان). وادّعئ الزمخشري أيضًا أنها لتأبيد النفي» كفرله: 

أ ُب4ا» [الحج: 73] هركن تَتمثرا/» [البقرة: 24]. 

قال ابن مالك: وحمله على ذلك اعطاديخي نيه [الاعراف: 143]: أن الله لا يرئ. ورك 

بانها لو كانت للتأبيد لم يفيّد منفتها الام في م 

طن سكم الم إن )4 [مريم :_26]ء ليح التوقيت في: 

ظد بح مدو كيت حل بع 1 ,6 أنة1912رلكان ذكر الابد في: 

بقرة: 95] تكرارّاء والاصل عدمه 

واستفادة التابيد في : طقن بدلا ثب [الحج: 73] ونحوه من خارج ووافقه على إرادة التابيد ابن 

عطية» وقال في قوله: «إلن 4 [الأعراف: 143]: لو يقينا على هذا النفي لتغسمنٌ أذ موسئ لن براء 

أبنًا ولا في الآخرةء لكن ثبت في الحديث المتوائر أن أهل الجنة يرونه. وعكسّ ابن الزملكائي مقالة 
الزمخشري» فقال: إن (نن) لنفي ما قرب. وعدم امتداد النفي: ولا يمتدّ معها النفي» قال: وسرٌ ذلك 
أن الألفاظ مشاكلة للمعاني» و(لا) آخخرها الأثف. والألف يمكن امتداد الصوت بها يخلاف الترنء 
فطابق كل لف قان: ولذلك أنئ بالن) حيث لم يُرِذْ به التفي مطلنًا في الدنياء حيث 
ريق [الأعراف: 143] ربالا) في قوله: طلا تُديمكُةٌ الأبيكر» [الأنعام: 103] حيث أريد نفي 

الإدراك على الإطلاقء وهو مغاير ا انتهن. 

قيل: وترد لن للدعاء. ورج عليه: ظبْتِ يما تمت عل ْلَنْ أؤيت» [القصص: 17]. 

وردت الوه مشين ومرّة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 

9 وانظر مبحث «لوء في الجنى الدائي ص 290-272: وحروف المعائي ص 43 ورصف المبائي 

اص 292-289؛ ومغني اللبيب 1/ 301-283؛ وجواهر الأدب ص 267-261؛ وموسوعة الحروف 


د 


00 


2) 


ص 411-409؛ ومعجم حروف المعائي في القرآن الكريم. ص 946-944 
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ومعناء كما قال الصنًا 
قيام عمرو كان يقع ولو وقع من زيد: وأمًا أنه إذا امتنع قيام زيد هل يمتنع قيام عمرو أو 
يقع القيام من عمرو بسبب آخر؟ فمسكوت عنه لم يتعرض له اللفظ. 


نك إذا قلت: «لو قام زيد قام عمروة؛ دلّت على أنّ 


وقال غيره:. هي لتعليق ما امتنع بامتناع غيره. 
وقال ابن مالك: هي حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. 


وهي تستى امتناعية شرطية» ومثاله قوله تعالى: وَل هِنْتا زَتقتدُ )204 
دلّت على أمرين: 

أحدهما: أن مشيئة الله لرفعه منتفية» ورفعٌه منتفب» إذ لا سبب لرفعه إلا 
المشيئة 

الثاني: استلزام مشيئة الرفع للزقم؟ افر المشيئة سيب والرقع 
بخلاف: «لو لم يخف الله لم يعصدإء الا يليم أمن انتفاء «لم يخفئ» ان 
حتى يكون «خاف» و«عصىف, لأن اتتقآء العصيان له سببان: خوف العقاب 
والإجلال؛ وهو أعلى؛ والمراد أن نيا لَوَ"قدّر خلوه عن الخوف لم بيعص 
للإجلال؛ كيف والخوف حاصل! 

ومن فسّرها بالامتناع اختلفواء فقال الأكثرون إن الجزاء - وهو الثاني - امتنع 
لامتناع الشرط - وهو الأول - فامتنع الثاني زهو الرفع» لامتناع الأول؛ وهر 
المشيثة. 

قال ابن الحاجب ومن تبعه كابن جمعة والموصلي وابن خطيب زُمَلَكا: 
الأول لامتناع الثاني: قالوا: لأن امتناع الشرط لا يستلزم امتناع الجزاءء لجواز !" 
شرط آخر مقامه؛ وأما امتناع الجزاء فيستلزم الشرط مطلقًا . 

وذكروا أن لها مع شرطها وجوابها أربعة أحوال: 
أحدها: أن تتجرّد من النفي: نحو : «لو جثتني لأكرمتكة؛ وتدل حينئظٍ على انتفاء 


() الأعراف: 176 
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الأمرين؛ وسمّوها حرف وجوب لوجوب؛ ومنه قوله تعالى : 9و كن من عند َي اله 
ْوأ فيه أغيتهًا 0 
«ولر أزاذوا الشزج 3 ا م عدكي © . 


وثانيها: إذا اقترن بها حرف النفي. تسمّى حرف امتناع لامتناع: نحو: الو لم 
تكرمني لم أكرمك»؛ فيقتضي ثبوتهما لأنهما للامتناع؛ فإذا اقترن بهما حرف نفي» 
سلب عنها الامتتاعء فحصل الثبوت؛ لأن سلب السلب إيجاب. 

ثالثها: أن يقترن حرف النفي بشرطها دون جوابهاء وهي حرف امتناع لوجوب» 
نحو: لو «تكرمني أكرمتك»؛ ومعناه عند ايجمهور انتفاء الجزاء وثبوت الشرط. 
رابعها: عكه وهو حرف وجؤك لآمتّاع. نحو: الر جثتني لم أكرمكة» 
ثبوت الجزاء وانتفاء الشرطاء .ومنه قوع أتعالى: ظوَلْوٌ كان يتوت يللو 
ونا رك لَه ما ادوم أويةم 7 

واعلم أن تفسير سيبويه لها مطرد في جميع مواردهاء ألا ترى أن مفهوم الآية0» 
عدم نفاد كلمات الله مع فرض شجر الأرض أقلامًا والبحر ممدودًا بسبعة أبحر مدادّاء 
ولا يلزم ألا يقع عدم نفاد الكلمات إذا نم يجعل الشجر أقلامًا والبحر مدامًا. 

وكذا في اعم العبد صهيب» فإن مفهومه أنَّ عدم العصيان كان يقع عند عدم 
الخوف» ولا يلزم آلا يقع عدم العصيان إلا عند الخوف» وهكذا الباقي. 


وأما تفسير من فسّرها يأنها حرف امتناع لامتناع» وذكر لها هذه الأحوال الأربعة» 
فلا يتلردء وذلك لتخلف هذا المعنى في بعض الموارد؛ وهو كل موضوع دل الدليل 


() الساء: 82 (2 العوبة: 46 (3 الزمر: 57. 


(4) الزمر: 59, (5) المائئة: 81 
كك م لى فوله تعالى : ولو ثم ف الي ب ند والبخر يعدم برأ 
. تحر ما يدث ده [لقمان: 27] 
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فيه على أن الثاني ثابت مطلقًا؛ إذ لو كان منفيًا لكان التفاد حاصلاة والعقل يجزم بأن 
الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الأمور فلأن تنفد مع قلتها وعدم بعضها أرلى. 

وكذا قوله تعالى: ولو أن / 
3 5 كوا زبلا ه00 

وكذا قوله: جوز آمهم لتو ج420 فإن التولّي عند عدم الإسماع أولى . 

وأمًا قوله: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله ثم يعصه؛ فنفي العصيان ثابت» إذ 
لو انتفى نفي العصيان لزم وجوده؛ وهو خلاف ما يقتضيه سياق الكلام في المدح. 

ولما لم يظرد لهم هذا التفسير مع اعتقادهم صحّتهء اختلفوا في تخريجها على 
طرق: 

الأول: دعوى أنها في مثل هذه المواضع - أعني الثابت فيها الثاني دائمًا - إنما 
جاءت لمجرّد الدلالة على ارتباط الثائن بالْأوّئبٍ لا للدلالة على الامتناع. وضابطها 
ما يقصد به الدلالة على مجرّد الازتباطدون امبتاع كل موضع قصد فيه ثبوت شيء 
على كل حال. فيربط ذلك الشيء.بوجود أحد النقيضين لوجوده دائمّاء ثم لا يذكر إذ 
ذاك إلا النقيض الذي يلزم من وجوة ذَلِكَ الشيءء على تقدير وجود النقيض الآخرء 
فعدم التفاد في الآية الكريمة واقع على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلام» 
وكون البحر مدّ من سبعة أبحر؛ فعدم النفاد على تقدير انتفاء كون هذين الأمرين 
أولى. وكذا عدم عصيان صهيب واقع على تقدير عم خوفه؛ فعدم عصيانه على تقدير 
وجود الخوف أولى. وعلى هذا يتقرر جميع ما يرد عليك من هذا الباب. 

والتحقيق أنها اتفيد أمتناع الشرط كما سبق من الآيات الشريفة. وتحضّل أنها تدل 
على أمرين: 

أحدهما: امتناع شرطهاء والآخر كونه مستلزمًا لجوابهاء ولا يدل على امتناع 
الجواب في نفس الأمر ولا اثبوته؛ فإذا قلت: «لو قام زيد لقام عمررء؛ فقيام زيد 
محكوم بانتفائه فيما مضى» وبكونه مستلزمًا ثبوته لثبوت قيام عمروء وهل لقيام عمرو 


(والاتعام: 1للء (بالأشال: 23, 
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وقت آخر غير اللازم عن قيام زبدء أو ليس له؟ لا يعرض في الكلام لذلك؟ ولكن 
الأكثر كون الثاني والأول غير واقعين. 

وقد سلب الإمام فخر الد: 0 
واحتج بقوله تعالى : «وَلر يلم أنه ذم با لََسمَهمْ وَل انهم 00 قال: فلو 
أفادت «لوة انتفاء الشيء لانتفاء غيره لزم التناقض ؛ لأنّ قوله : ولو طم ا 

لهم 4 يقتضي أله ما علم فيهم خيرًا وما أسمعهم وقوله: 50 
لووا» يفيد أله تعالى ما أسمعهم ولا تولوا؛ لكن عدم التولّي خيرء فيلزم أن يكون: 
وما علم فيهم خيرًا - 

قال: فعلمنا أن كلمة «لو؟ لا تفيد إِلّا الربط. هذا كلامه. 


وقد يمنع قوله: فإن عدم التولي خير»؟ فإنْ الخير إِنّما هو عدم التولّي» بتقدير 
حصول الإسماعء والفرض أن الإسبماغ 3ميحصل» فلا يكون عدم التولي على 
الإطلاق خيرّاء بل عدم التولي المرتبا/ظلق الماع . 

الطريق الثاني: أن قولهم: لامعناع الشسيء الامتناع غيره» معناه أن ما كان جوابا لها 
كان يقع لوقوع الأول» فلما امتنع الأول آمتنم نم أن يكون الثاني واقعًا توقوعه» فإن وقع 
فلأمر آخر؛ وذلك لا يتكر فيها؛ ألا ترى أنّك إذا قلت: «لو قام زيد قام عمروه؛ دل 
ذلك على امتناع قيام عمرو الذي كان يقع منه لو وقع قيام زيدء لا على امتناع قيام 
عمرو لسبب آخر. وكذلك «لو لم يخف الله لم يعصه:؛ امتنع عدم العصيان الذي كان 
سيقع عند عدم الخوف لو وقعء ولا يلزم امتناع عدم العصيان عند وجود الخوف. 
فيما جاء من ذلك؛ على أنّها محذوفة الجواب فيكون 
قد معناء. لو كان هذا لتكسرت الأشجارء 
أت مستأئف؛ أو على حذف حرف العطف»ء 


وفني المدادء ويكون قوله: جما 
أي: وما نفدت. 
الرابع : أن تحمل «لو؛ في هذه المواضع على التي بمعنى «إن»» قال أبو العباس: 


(1) الأنقال: 23 
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لو أصلها في الكلام أن تدلّ على وقرع الشيء لوقوع غيرهء تقول: «لو جتتني 
لأعطيتك»: والو كان زيد هناك لضربتك»: ثم تتسع فتصير في معنى «إن» الواقعة 
للجزا تقول «أنت لا تكرمني ولو أكرمتك»» تريد «وإن؛؛ قال تعالى: «وَمآ أت 
يِمْقَمنٍ لَنا ور 00 

وقوله: طإئل يمْبَكَ بِنْ حدم يله الْأدض دا ول لتنا يم 20: تأويله عند 
أهل اللغة: لا يقبل أن يتبرر به وهو مقيم على الكفر. ولا يقبل وإن افتدى به. 

فإن قيل: كيف يسوغ هذا في قوله: « فى لضي » فإن «إن» الشرطية لا 
يليها إلا الفعل «وإِنّ» المشدّدة مع ما عملت فيه اسم؛ فإذا كانت «لو بمنزلة «إنّه 
فينبغي ألا تليها . 

أجاب الصفارء بأنه قد يلي «أن» الاسم في اللفظ: فأجاز ذلك في اإن» نفسهاء 
فاولى أن يجوز في «لو' المحولة عليها” وكيا جاز ذلك في «لو» قبل خروجها إلى 
الشرط؛ مع أنها من الحروف الطاللة للافعآل. 

قال: والدليل على أن الو" في الأيتينَ السابقين يمعنى «إن؛ أنّ الماضي بعدها في 
موضع المستقبل» و«لو؟ الامتناعية تضرف معنى المستقبل إلى الماضي» فإن المعنى 
«وإن يفتد به». 

واعلم أن ما ذكرناه من أنها تقتضي امتناع ما يليها أشكل عليه قوله تعالى: ولو 
حكُنًا و4 ؛ فإنهم لم يقرّوا بالكذب. 

وأجيب بوجهين: أحدهما أنها بمعنى «إن»: والثاني قاله الزمخشري أنه على 
الفرض؛ أي: ولو كنا من أهل الصدق عندك. 

وقال الزمخشري فيما أفرده على سورة الحجرات: «لو؟ تدخل على جملتين 
فعليتين» تعلق ما بينهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط» ولما لم تكن مخلصة بالشرط 
ك«إن؟ و«لا» عاملة مثلهاء وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقًا؛ من حيث إفادتها في 
مضموني جملتهاء أن الثاني امتنع لامتناع الأول؛ وذلك أن تكسو الناس؛ فيقال لك: 


(2) آل عمران: 91. 
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«مللا كوت زيدّا! فتقول: «لو جاءني زيد لكسوته»؛ افتقرت في جوابها إلى ما 
ينصب علمًا على التعليق: فزيدت اللام» ولم تفتقر إلى مثل ذلك (إنْ» لعملها في 
فعلهاء وخلوصها للشرط. 2 

ويتعلق بالو» الامتناعية مسائل: 

الأولى: إنها كالشرطية في اختصاصها بالفعل؛ فلا يليها إلا قعل أو معمول فعل 
يفسّره ظاهر بعدهء كقوله تعالى: تل لَر تم تَمَكوق َحْمَوْ منه(2؛ حذف 


الفعل فانفصل الضمير . 
وانفردت «لو» بمباشرة «أنْ»: كقوله تعالى: ولو أتيمَ صَهئوأ © 
وهو كثير. 


واختلف في موضع «أنْ» بعد «لو»؛ فقال سيبويه: في موضع رفع بالايتداء» 
واختلف عنه في الخبرء فقيل محذوفة وقيّل ,لا يحتاج إليه. 

وقال الكرفيون: فاعل بفعل مقدرتقدير/: | «ولر ثبت أنهم»؛ وهو أقيس لبقاء 
الاختصاص . 

الثانية: قال الزمخشري: يجب كو حبر «أنّة الواقعة بعد «لو؛ فعلاء ليكون 
عوضًا عن الفعل المحذوف. 

وقال أبو حيان: هو وهْمء وخطأ فاحشء قال الله تبارك وتعالى: لالز أَثّما في 
لض ين سَبرََ قل 07. وكذا رده ابن الحاجب وغيره بالآية» وقانوا: إنما ذاك في 
الخبر المشتق» لا الجامد كالذي في الآية. 

وأيّد بعضهم كلام | يّء بأنه إنما جاء من حيث إن قوله: طالخ 
يدوع لما التبس بالعطف بقوا فى الّْضٍ من ستَبَرْْ لدع صار خبر 
الجملة المعطوفة» وهر ظيَمُدُو» كأنه خبر الجملة المعطوف عليها لالتباسها بها. 

قال الشيخ في «المغني»: وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر مشتظًا ولم 
يتنه لها الزمخشريء كما لم يتنبّه لآية لقمانء ولا ابن الحاجبء وإلَا لمنع ذلك. 


(0) الإسراء: 100 (2) الحجرات: 5 ( لقمان: 27 
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قلت: وهذا عجيبء فإن «لوء في الآية للتمتي» والكلام في الامتناعية» بل 
أعجب من ذلك كله أن مقالة الزمخشري سبقه إِليها السيرافيء وهذا الاستدراك وما 
استدرك به منقول قديمًا في شرح #الإيضاح» لابن الخباز؛ لكن في غير مظّته» فقال 
في باب «إن؛ وأخواتها: قال السيرافي: تقول: «لو أن زيدًا أقام لأكرمته». ولا 
ز: «لو أن زيدًا حاضر لأكرمته؛ لأنك لم تلفظ بفعل يسدّ مسدّ ذلك الفعل. 


هذا كلامهم» وقد قال الله تعالى : طون يَأ الفَحَرَابُ يَدُوا لق أتَصُم بلثوه فى 
الْأَْرّي 0 فأوقع خبرها صفة. ولهم أن يفرقوا بأنّ هذه للتمثي» فأجريت مجرى 
«ليت١‏ كما تقول: «ليتهم بادون». انتهى كلامه. 
اتثبيه 


ذكر الزمخشريّ بعد كلامه السابق فقْ:سورة الحجرات سؤالاء وهو: ما الفرق 


بين قولك: «لو جاءني زيد لكسوته84 وَنْظيرة كوه تعالى : لز لز لله أن يد ولا 
اليج © له: «لو زيد أجاءني.-لكسونهة؛ ومنه قوله تعالى: طقل لو أنُم 


لذ 


سكو 
تعالى : طإولن أب ص04 

وأجاب بأن القصد في الأولى أن الفعلين تعليق أحدهما بصاحبه لا غير» من غير 
تعرّض امعنى زائد على التعليق الساذج على الوجه الذي بيّنتهء وهو المعنيّ في الآية 
الأولى؛ لأنّ الغرض نفي أنْ يتَخذ الرحمن ولدّاء وبيان تعاليه عن ذلك؛ وليس لأداء 
هذا الغرض إلا تجديد الفعلين للتعلّق» دون أمر زائد عليه؛ وأمَا في الثاني فقد انم 
إلى التعليق بأحد معنيين؛ إِمّا نفي الشكٌ أو الشبهة؛ أن المذكور الذي هو زيد مكسرٌ 
لا محالة لو وجد منه المجيء ولم يمتنع وإمَا بيان أنه هو المختصٌ بذلك دون غيره. 
وقوله تعالى: ظمَإنَ مد ين الخذركين نم0 محتمل المعنيين جميمًاء أعني 
أنهم لا محالة يملكون؛ وأنهم المخصوصون بالإمساك لو ملكواء إشارة إلى أن الإله 
(1) الأحزاب: 20, (© الزمر: 4. (6 الإسراء: 100 
(4) الحجرات: 5. (5) العربة: 6. 


وبين قوله:ز.«لو أنيزيدًا جاءني لكسوته»» ومنه قوله 
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الذي هو مالكهاء وهو الله الذي وسعت رحمته كل شيء لا يمسك. 

فإن قلت: «لوء لا تدخل إلا على فعل» ودأنتم» ليس بمرفوع بالابتداءء ولكن 
ب«تملك» مضمرّاء وحيتئذٍ فلا فرق بين «لو تملكون» وبين :لو أنتم تملكونة؛ لمكان 
القصد إلى الفعل في الموضعين دون الاسم؛ وإنما يوّعْ هذا الفرق لو ارتفع 
بالابتداء. 

قلت : التقدير وإن كان على ذلك» إلا أنه لما كان تمثيًا لا يتكلم بهء ينرّل الاسم في 
الظاهر منزلة الشيءتقدم لأنه أهمّ؛ بدليل «لوذات سوار لطمتني»7"© في ظهور قصدهم إلى 
الاسم لكنه أهمّ فيما ساقه المثل لأجله. 

وكذا قوله: هَِِنْ آم ين التذركين اسْتَجَارَة0©, وإن كان «أحد؛ مرفوعًا بفمل 
مضمر في التقدير. 


وأمَا في الثالث» ففيه ما في الثانن مع ييادة التأكيد الذي تعطيه «أنْ» وفيه إشعار 
بأن زيدًا كان حقّه أن يجيء» وأنه إترك ا آلمجِي) قد أغفل حظه. فتأمل هذه الفروق» 
وقس عليها نظائر التراكيب في القرآن آلْمَزيزَه فإنها لا تخرج عن واحد من الثلاثة. 
الثالئة: الأكثر في جوابها الحبَتَء آللام المفترحة؛ للدلالة على أنْ ما دخلت عليه 
هو اللازم لما دخلت عليه «لو»؛ قال تعالى : «لز كن يمآ يذه إلا 8ه لتسنئا 90 
قفي اللام إشعار بأن الثانية لازمة للأولى. 
وقوله : هلز كله خُلّمًا7 © ويجوز حذفها : «لوةً 
الرابعة: يجوز حذف جوابها للعلم به» وللتعظيب كقوله تعالى: «ل م لي يكم 
52 وقوله: هو أن ملا يرت يد الجبال204: وهو كثيرء وأما قوله: «إقلق 
(1) هنا القول من أمثال العربء وقد ورد في جمهرة الأمثال 2/ 193؛ وزهر الأكم 477/1 والعقد 
الفريد 3/ 129؛ وفصل المقال ص 381 وكتاب الأمثال ص 263؛ ولسان العرب 12/ 543 
الطم)؛ والمستقصى 2/ 297؛ ومجمع الأمثال 174/2. يقوك كريم يظلمه دنيء» فلا يقدر على 
احتمال ظلمه. 
(2) التوبة: 6. (3)الأنياء: 22 
(5) الواقعة: 70. (6) هود: 80 
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نّم فى الْأٍَ بين مرق َع فيحتمل أن يكون جواب «لو؛ محذوكًا والتقدير: لنفدت 
هذه الأشيا. وما نفدت كلمات اللهء وأن يكون نا يَتِدَتَ هو الجواب مبالغة في 
نفي النفاد؛ لأنه إذا كا التغاد لازمًا على تقدير كون ما في الأرض من شجرة 
أقلامًا والبحر مدادّاء كان لزومه على تقدير عدمها أؤلى. 

وقيل: تقدر هي وجوابها ظاهرء كقوله تعالى : «إما أكْكَدَ أنه ين مو وا حكات مَمَمٌ 
من إَِْ لَب يل إلكم يما و74" . تقديره: ولو كان معه آلهة إذا لذهب كل إله. 

وترك: «وَمًا كت ين كنب ولا عله يبيلق |0 ينب 
لمتِئرته0: أي: ولو يكون وخططت. إذن لارتاب. 

2> # * 

الوجه الثاني: من أوجه «لو» أن تكون شرطية؛ وعلامتها أن يصلح موضعها «إن» 
المكسورة» وإنما أقيمث مقامهاء لني ك واحدة منهما معنى الشرط» وهي مثلهاء 
فيليها المستقبلء كقوله تعالى | الولو لبك تيه «زلر ككة 

>ء بي 040 

وإن كان ماضيًا لفظاء صرفه للاستتبالء كقرل : ول صكرة النتيؤيي 9 

ومنه قوله تعالى : ظوََر حكن كدت وقوله : «وَليَْقَ اليرت لو يا ين 
عَلفِه م204 «ؤفك ينبل و يِل آرت دما ول آلتتا 7 ونظائره. 

قالوا: ولولا أنها بمعنى الشرطء لما اقتضت جوابًا؛ لأنه لا بد لها من جواب 
ظاهر أو مضمرء وقد قال المبرّد في «الكامل؟: إن تأويله عند أهل اللغة: لا يقبل منه 
أن يفتدى به وهو مقيم على الكفرء ولا يقبل إن افتدى به. 

قالوا: وجوابها يكون ماضيًا لمكا كما سبقء وقوله تعالى: طوآز 

انتكاا لم0 ومعنّى؛ ديكون باللام غالباء نحر: ولو كك 


(1) المؤمئون: 91 (2) العنكيوت: 48 (3) الأحزاب: 52. 
(4 يس: 66. (5) العرية: 33 (6) يرسف: 17. 


(7) السام 9 (8) آل عبران: 91 (9) قاطر: 14. 
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تبره 
وقد يحذف» نحر: لو نَُ جَمَلتَُ نُبنيَيه0©: ولا يحذف غالبًا إلا في صلة. 
نحو: طوَليَحَيٌ اليرت لو ترواه» الآية 
#5« 
الثالث: «لو» المصدرية: وعلامتها أن يصلح موضعها «أن» المفتوحةء كقوله 
تعالى: هود أمدُهُمْ كز يُعَمْرُ أت مك60 


كر يَْتيىيع9©. أي الاقداء. 

ولم يذكر الجمهور مصدرية :لوة وتاوّلوا الآيات الشريفة على حدذف مفعول 
ليود وحذف جواب» لو أي: يود أْحَدَكَمْ طول العمر لو يعمر ألف سنة لسر 
بذلك. 

وأشكل قول الأولين بدخوله علي «أنّه البمصيؤية» في نحو قوله تعالى: «توَدُ آ 
أن يتا وبين 2©7: والحرف المصدري لا يدخل على مثله! 

وأجيب بأنها إنما دخلت على قعل محذوف مقدر تقديره #يود لو ثبت أن بينها"» 
فانتفت مباشرة الحرف المصدري لمثله. 


4 
كن 


وأورد ابن مالك السؤال في: قز 


1 كه( وأجاب بهذاء وبأن هذا من 


عدي 


باب توكيد اللفظ بمرادفه» نحو: لفِمَلًا شهلاي(9. 

وفي كلا الوجهين نظرء أما الأول» وهو دخول :لو؛ على «ثيت؛ مقدرّاء إنما هو 
مذهب المبرد: وهو لا يراه فكيف يقرّره في الجواب! 
وأمًا الثاني» فليست هنا مصدرية بل للشمئي كما سيآتي. ولو سلمء فإنه يلزم ذلك 


اباب اللام/ لى 252 


وصل الو؟ بجملة اسمية مؤكدة بدأن». وقذ نص ابن مالك وغيره على أن صلتها لا بد 
أن تكون فعلية بماض أو مضارع. 
قال ابن مالك: وأكثر وقوع هذه بعد «ود» أو #يود) أو ما في معناهما من مفهوم 
تمن. وبهذا يعلم غلط من عدّها حرف تمنٌّء لو صح ذلك. لم يجمع بينها وبين فعل 
تمنّء كما لا يجمع بين «ليت» وفعل تمنٌ. 
# #2« 
الرايع : «لو؛ التي للتمتيء وعلامتها أن يصخ موضعها اليتق توه تلز تابنا 
فتحدّثناء. كما تقول: «ليتك نا فتحدثناء؛ ومنه قوله تعالى : «إقلو أن 1] كز 5 
ولهذا نصبء فيكون في جوابها؛ لأنها أفهمت التمني؛ كما انتصب كافون 0©. في 
جواب «ليتة: 9 كنت ه60 
> * *» 


وذكر بيع قسمًا آخر وهو التعليل؛ كقولة: ولو عَلَ ألثيئيي © . 


(2١ 02‏ اتسلم17 

(4 الساء: 35ل 
وجاء في كتاب «الائفان في علوم القرآن»: «لوء حرف شرط في المضي؛ يصرف المضارع إليه بعكس 
«إن؟ الشرطية. 'واخشلف في إفادتها الامتناعء وكيفية إفادتها إيّاه على أثوال: أحدها: أنها لا تفيده 
برجو ولا تدل على امتناع الشرطء ولا امتتاع الجواب» بلى هي لمجعرد ربط الججواب بالثبرط؛ دالة على 
التعليق في الماضيء كما دلّت (أن) على التعليق في المستضبل» ولم تدل بالإجماع على امنناع ولا 
ثبوت. 
قال ابن هشام: وهذا القول كإنكار الشروريات» إذ وم الامتاع منها كاليديهي؛ فإ كل من مع الو 
فعل» تم عدم وقوع الفعل من غير تركو ولهنا جاز استدراكه» فتقول: «لو جاء زيد أكرمته لكنه لم 
يجي 
الثانية بهو لسيبويهء قال: : إنها حرف لما كان سيقع لزقرع غيره أي أنها تنتضي فعلًا ماضبًا كان 

غيره٠‏ والمتوقع غبر واقع فكأنه حرف يقتضي فعلا أمتنع لامتناع ما كان يثبث 


الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة: ومشئ عليه المعريرن: أنها حرف امتناع لامتناج » أي يدل 
على امتناع الجواب لامتناع الشرط. فقولك: لو جثت لأكرمتك» دالٌ على امتناع الإكرام لامتتاع ‏ 
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#“المجيء. 

واعترض بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة: كفوله تعائى: اَن فى لض ين مجر قي 
ولخ يمد يأ بنده. سبعة لكر نا يدت مت ليه [ثقمان: 27]. ط ركز لمهم كوه [الأنفال: 
23]. فَإِنَّ عدم النقاد عند فقد ما ذكرء والتولي عند عدم الإسماع أولن. 

والرايع: وهو لابن مالك؛ أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه ٠‏ واستلزامه لتاليه من غير تعرّض لنفي 
التالي» قال: ففيام زيدٍ من قولك: نو قام زيد قام عمروء محكوم بانتغاته؛ ويكونه مستلزمًا ثبوته لثبوت 
قيام من عمرو؛ وهل وق لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قبام زيد أو ليس لهء لا تعرض ذلك. قال ابن 


هشام: وهذه أجود العبارات. 
فائدة أولى: أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن (لو) فإنه لا 
يكون آبدًا. 


قائية (لو) المذكورة بالفعل» وآماء نحو: طش لو أ يكو [الإسراء: 100] فعلين 
فال الزمخشري: وإذا وقعت (أن) بعدها وجب كرن خبرها فملًا ليكون عوضًا عن الفمل 
المحذوف» ورةه ابن الحاجب بآية: طول َم فى الأيه (لقمان: 27]: وقال: إنما ذاك إذا كان 
مشطاء لا جامدّاء وردّه ابن مالك بقوله 

لو أن حا سُرِكُ القلاج 


الدماميني. بن (لو) في الآية الاولئ للتمتي والكلام في الامتناعيّة» وأعجب من ذلك أن مقالة 
الزمخشري سبقه إليها السيرافي ٠‏ 

وهذا الاستدراك وما استدرك به منفول قليمًا ني (شرح الإيضاح) لابن الخيّازء لكن في غير 
فقال في باب (إن وأخواتها): قال السيرافي: تقرل: لو أذ زيدًا قام لاكرمته. ولا يجوز: ار أ 
حاضر لأكرمته. لأنك لم تلفظ بفعل يسدٌ مسد ذلك الفعلء هذا كلامه. وقد قال تعالئ: رن يَأ 
كم توك فى افأترّي» [الأحزاب: 20] ذأوقع خبرها صفة» ولهم أ بان 
» فأجريت مجرئ ليتء كما تقول: (ليتهم بادون). أنتهئ كلامه 

وجراب (لو) إِمّا مضارع مثفي ب(لم)؛ أو مثبت أو منفي باما)؛ والغالب على المثبت دخول اللام 
عليه. نحر: «تز ككل لَبَمَكَهُ حلم 1 65] ومن نجدء: طلز تله جمَلهُ ليله [الراقعة: 
0. والغالب على المنفي تجرد نحو لور 55 ريد ما توه [الأنعام: 1112. 

قائدة ثالثة: قال الزمخشري: الفرق بين قولك: (لو جاءني زيد نكسوته) و(لو زيد جاءني لكسوته) و(لو 
أن زيدًا جاءني الكسوته) أن المقصد ني الأول مجرّد ربط الفعلين» وتعليق أحدهما يصاحبه لا غير من 
غير تعيض لمعنئ زائد على التعليق الساذج 3 
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كن 

مركبة عند سيبويه من «لوء ودلا»؛ حكاه الصّفْار. والصحيح أنها بسيطة. 

ومن التركيب ما يغيّرء ومنه ما لا يغيّرء فممًا لا يغيّر #لولا». وممًا يتغيّر بالتركيب 
«حبّذا» صارت للمدح والثناء» وانفصل «ذا» عن أن يكون مثتى أو مجموعًا أو مؤننا» 
وصار بلفظ واحد لهذه الأشياء؛ وكذلك «هلاء زال عنها الاستغهام جملة. 
ثم هي على أربعة أضرب: 
الأول: حرف امتناع لوجوب؛. وبعضهم يقول: لوجودء بالدال. 
قبل: ويلزم على عبارة سيبويه في «لو؛ أن تفول حرف لما سيقعء لانتفاء ما قبله. 
وقال صاحب «رصف المباني»: الصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل 
حوفي الثاني انضمٌ إلى التعليق أحدُ معنيين” إما بْميآلثيك والشبهة؛ وإ المذكور مكسو لا محالة وإمًا 
بيانه أنه هو المختصس بذلك دون غيرء!؛ ويككاج عله آي لز أت تَنَكرده [الإسراء: 100]. 
دفي الثالث مع ما في الثاني زيادة التأكيد الَدَيَتتمطيه «إن»» وإشعار بن زينًا كان حقه أن 
بتركه المجيء قد أغفل حظه. ويخرّح عَلْمكِ َل آمك سه [الحجرات: 5] ونهره 
وخمرّج عليه ما وقع في القرآن من أحد الثلاثة 
تبيه: ثردُ (لوا: 
في المستقبل: وهي التي يصلح موضعها (إن): نحو : «وَدُ مك 


وأئه 


أثْل ذلك. 


اتوي [التوية: 33] 


« تلز أتجبك تبني [الأحزاب: 52]. 
2- ومصدرية: وهي الني يصلح مرضعها (أن) المفتوحة؛ وأكثر وقوعها بعد: (ود)؛ وثحوه؛ تحو: 
وذ كيد ين لْمْلٍ الكتب ل بَثُرككيع [البئرة: 109]. متهم لز بره [البقرة: 96] 


مده [الشعراء: 102]+ ولهذا 


بد سيم كو يتيده [المعارج: 11]. أي الردُ والتعمير والا: 
3- وللتمتي : رهي التي يصلح موضعها (لبت)؛ نحو: كو أن ا 
نصب الفعل في جوابها 
4- رآ وخرّج علبه: « وبر عق ألشيكيه [الساء: 135]. 

(1) وردث «لولا' خمسًا وسبعين مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم. 
ص 524). وانظر مبحث "لولاء في الأزعية صن 172-156 والجنى الدائي ص 608-597 
وحروف المعاني ص 44-3 ورصف المبائي ص 297-292؛ رمفتي الليب 1306-302/1 
وموسوعة الحروف ص 254؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم. ص 953-947. 
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عليها؛ فإن كانت الجملتان بعدها موجبتين» فهي حرف امتناع لوجوب؛ نحو: «لولا 
زيد لأحسنت إليك6؛ فالإحسان امتنع لوجود زيدء وإن كانتا منفيتن» فحرف وجود 
لامتناع» نحو: «لولا عُدْمٍ زيد لأحسنت إليك؛. انتهى. 

ويلزم في خبرها الحلف. ويستغنى بجوابها عن الخبر. والأكن توجواها المثبثت 
اللام» نحر: جزل آَم بيت 27, قزل أله 36 ين ال 
اك زد تم © . 

وقد يحذف للعلم به» كقوله تعالى : للا صَدْلُ لَه عو ريثم ود أله رن 

00 

وقد قيل في قوله تعالى: < لَك أن يما بسن مَيوْه20©. لهم بهاء لكنه 
امتنع عمّه بها لوجود رؤية برهان ربهء فلم يحصل منه هم ألبتّةء كقولك: «لولا زيد 
لأكرمتك»؛ المعنى أنّ الإكرام ممتنع وجوه زيد؛ وبه يتخلّص من الإشكال الذي 
يورد: وهو كيف يليق به الهم! 

وأما جوابها إذا كان منفيا,فجاء القَرَّآن بالحذف. نحر: ظ: يق كر يْنْ لمر 
7ه 


وهو يرد قول ابن عصفور أن المنفيَ بدماء الأحسن باللام. 
30-0 
ا نض بالمشاء نحر : طلزلا مََتَنرنَ نيع 9 لزلا 


4 بل يي04. 


© 


(2) الصاقات: 144-143 (3) التور: 10 
(5) الثور: 21 (6) التمل. 
(8) المنافقون: 10. (9 التور: 13. 


(0)الأنعام: 43 
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وفي كل من القسمين تختص بالفعل؛ لأن التحضيض والتوبيخ لا يردان إلا على 
الفعل؛ هذا هو الأصل. 

وقد جوّزوا فيها إذا وقع الماضي بعدها أن يكون تحضيضًا أيضّاء وهو حينظٍ 
يكون قرينة صارفة للماضي عن المضيّ إلى الاستقبال» فقالوا في قوله تعالى : َْلَا 
من كل يق ينهم لَآيكَة0©؛ يجوز بقاء ١نفره‏ على معناه في المضيّ؛ فيكون 
«لولا» توبيًا. ويجوز أن يراد به الاستقبال» فيكون تحضيضًا. 

قالوا: وقد تفصل من الفعل 

فالأول: طلزلا إذ معش 


ذا ودإذا معمولين له وبجملة شرطية معترضة, 
شه جزلا بذ جح بلشه تتيثرنه 97 

والثاني والثالث: نحو: 3 ترون « وَفنُ أو 
اله يكم ولك لا شُيزدة « هلا إن كم حر دبي * يمنا إن كم سيور 9 
المعنى: فلا ترجمون الروح إذا بلغا الحلقرم إن كنم مؤمئين؛ وحالتكم أنكم 
شاهدون ذلك؛ ونحن أقرب إلى المككتقتر بكم بعلمناء أر بالملائكة» ولكنكم لا 
تشاهدون ذلك. وهلولا؛ الثانية. تكرار لزني 

+#»* 
0 0 بمعى «هل». نحر: «ؤلا ليتهه إِك أبل وبي 604 هله 
6 

قاله الهرريّ: ولم يذكره الجمهور؛ والظاهر أن الأولى للعرض» والثانية مثل : 

«إلا جاو عله يد خبنة»9. 


مع* 


الرابع : للنفي بمعى «ل». نحو قوله تعالى : ها كك قري متت ©, أي : لم 


22 (© الترر؛ 16 (3 الأتعام: 3ه 
87-3 (5) المتاققون: 10. (6) الأتعام: 8, 
(© الثور: 13 (8) يرنس: 98 
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«تلا 56 ين الو ين تيكُْ274: اي: فلم يكن 
افقه العربية» والهروي في «الأزهية». 


ابن فارس في كتاب 


والظاهر أنّ المراد «فهلا»» ويؤيّده أنها في مصحف أبن توا كنك ريده نعمء 
يلزم من ذلك الذي ذكراه معنى المضيء لأن اقتران التوبيخ بالماضي يشعر بالتفائه. 

وقال ابن الشجريّ: هذا يخالف أصِمٌ الإعرايين؛ لأن المستثى بعد النفي يقوى 
فيه البدل» ويجوز فيه النصبء ولم يأت في الآيتين إِلّا النصبء أي فدلّ على أن 
الكلام موجب؛ وجوابه ما ذكرناء من أنَّ فيه معنى النفي. 


وجعل ابن فارس منه: ظلْوْلَا يأو علد عَيهِر بشلطّنر بَن0© المعنى: اتخذوا 
من دون الله آلهة ولا يأتون عليه بسلطان 


ونقل ابن برّجان في تفسيره في أواخ شبورة هودء عن الخليل؛ أن جميع ما في 
القرآن من الولا؟ فهي بمعنى «هلا» الأوقوله لي سورة الصافات: جنزلا آم كن 
ليمي «للعَم07؛ لأن جوابها بحلاف يرع( 


وفيه نظر لمأ سبق. 
(1) هود: 116, (© الكيف: 15. (3) الصافات: 144-143. 
لك وجاء في كتاب «الإقان في علوم الث 6: «لولا» على أوجه: 

ن على الجملة الاسعية» ويكون جربها فملا قروا بللا 
افات: 144-143]. ومجرّدًا منها إن 
َه [النور: 21]. رإن وليها ضميرء 
فحقه أن يكون ضمير رفع» نحو: ظللة لم لكا مبييك» [سبأ: 1قا. 

ض والعرض في المضارع؛ أو ما في تأريله» نر : لا 
بل يب [المنافقون: 10]. وللتوبيخ والتتديم في 
المضارع: نحو: لزلا مآ ته [النور : 13) ط ولا ضَرَكُمُ لذن ددا ين رد لت 
[الاحقاف : 28]. « للا إذ سيم لش [اننور : 16] ط قلولة إ؟ جم بأشنا رمك [الأنعام: 
43 

جقرلا إن بكتو 
وتلا به كم 


« بَيبيتا نه [الواقعة: 87-86] 
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لم601 
هي قريب من «لولا»ء كقوله تعالى :لو ما ْنَا يالتكيكه0©. قال ابن 
من(6: : هي بمعنى (إلا6. 
ليت 
1 حرف ينصب الاسم ويرفع الخبرء ومعناه التمثي . وقال التنوخي: إنها تفيد 
تأكيده. 


> الثالث: أن تكون للاسطهامة ذكره الهروي: وجمل منه1 
جل لدتو [المناشرن: 10] « زلا يِل تله [الأنعام: 8]) والظاهر أنها فيهما بمعنئ (كلا). 
الرابع: أن تكون للنفي» ذكرء الهروي أيضّاء وجعل منه: 
اجرلا عاتن َيه اتتذه [بونس: 98) أي: .فما آمنت قرية» أي أهلها عند مجيء العذاب؟ قَلَمَهَا 
| ذلك؛ وقالؤة: تاد في الآية التربيخ على ترك الإيمان قبل مجيء 
(نهلا). [الاتيساء بل منقطع 


ن هلاء إلا: « نولا لم 6 ين التتينيرا» 


الولا فيه امتناعيةء وجوابها محذوف؛ أيّ: لَهم بها أو لواقعهاء وقوله : ظا لزلا أن ين أله ما لمنق يناه 


[القصص: 82] وقوله: ط لَرلَآ أن ريا عل ركاب [القتصص: 10] لأبدت به في آ 
وفال ابن أبي حاتم: أنبانا موسئ الخطمي» أنبأنا هارون بن أبي حاتم أنبأنا عبد الر. 
اي مالك: قال: كل ما في القرآن (فلولا) فهو (فهلا»» إلا حرفين في يونس. 
قي تك تتنها إن لبنس 8 يقرل: فما كانت قربة. وفوله: «[ تثؤلة نم كا 
ا 43 وبهلا ينضح مراد الخليل: وهو أن مراده لولا المقترئة بالذ 
(1) وردت «لوماء مرة واحدة في القرآن الكريم. (انظر: معجم الأدواث والضمائر في القرآن الكريم. ص 
626). وانظر مبحث الوماء في الجنى الدائي ص 609-608 وحروف المعاني ص 45 ورصف 
المباني ص 297؛ ومقني اللبيب من 4306 وموسوعة الحروف ص 418؛ ومعجم حروف المعائي في 
القرآن الكريم ص وو 
(© الحجر: 7, 
(3) الصاحبي في فقه اللغة ص 164. 
وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن» : لوف بمتزلة (نولا)» قال تعائى : هالو ما ْنَا بالتكيكه 
[الحجر: 7]. وقال المالقي: لم ترد إلا 
(4) هذه المادة لم ترد في كتاب «البرهان في علوم القرآن» فنقلناها من كتاب «الإتفان في علوم القرآن». - 
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00 

فعل معناه نفي مضمون الجملة في الحالء إذا قلت: اليس زيد قائمّاء» نفيت 
قيامه في حالك هذه. وإن قلت: «ليس زيد قائمًا غذَّاه لم يستقىء ولهذا لم يتصرّف 
فيكون فيها مستقبا: 

هذا قول الأكثرين؛ وبعضهم يقول: إنها لنفي مضمون الجملة عمومًا. وقيل: 
مطلقًا؛ حالًا. كان أو غيره. وقوّاه ابن الحاجب. 

وردٌ الأول بقوله تعالى : ألا يم يهم ل مَمَرُوها َيمْ04©؛ وهذا نفي لكون 
العذاب مصروفًا عنهم يوم القيامة» فهو نفي في المستقبل؛ وعلى هذين القولين يح 
«ليس إلا الله؛؛ وعلى الأول يحتاج إلى تأويل» وهو أنه قد يُنْقَى عن الحال بالقرينة» 
نحو: اليس خلق الله مثلهة. 

وهل هو لنفي الجنس أو الوحدة؟ لخ أمين تعرّض لذلك غير ابن مالك في كتاب 
«شواهد التوضيح»» فقال في قوله يهليس صبلاة أثقل على المنافقين» ففيه شاهد 


- ثلاث مرات في لمكن الكريم: والينما» مزقين» والينني» ثماني مرات؛ واليتهاء مرة 
واحدة (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 526). وانظر مبحث «ليت» في الجنى 
الدائي ص 493-491؛ ررصف المبائي ص 300-298 ومغني الليب 1/ 316-315؛ وجواهر 
الأدب ص 359-358؛ وموسوعة الحروف صن 420-418؛ ومعجم حروف المعائي في القرآن 
الكريم ص 960. 

(1) وردت «لبس» 74 مرة في القرآن الكريم: واليست» ثلاث مراتء واليسوا؛ مرنين؛ و«لست؛ ست 
مرات؛ والستم» ثلاث مرات» ودلستنَ» مرة واحدة. انظر: المعجم المنهرس لألفاظ القرآن الكريم 
ص 656-655 
وجاء في كتاب «الاتقان في علوم القرآن»: «ليس» فعل جامد؛ ومن دم أذعئ قوم حرفيته: ومعناء: نفي, 
مضمون الجملة في الحالء ونفي غيرء بالقرينة. 
رقيل: هي لنفي الحال وغيره؛ وقواه ابن الحاجب بقوله تعالئ: «أنا بم 
[هرد: 8] فإنة نفي للمستقبل. 
قال ابن مالك: وترد للضي العام المستغوق المراد به الجنس كلا التبرئة: وهو مما يغقل عنهء وخرج 
عليه: لين كر عَم اين طبيو» [الغائبة: 18. 


(2 هرد: ها 


أي تن م4 
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على استعمال «ليس؟ للنفي العام المستغرق به للجنس؛ وهو مما يغفل عنه. ونظيره 
قوله تعالى: ليس لم طَمَام إلا ين سي 20, 


للها 


(1) الفاشية: 6 


باب المير 


تكون على اثني عشر وجهًا: سنّة منها أسماء؛ وستة حروف. 

فالاسمية 0 معرفة ونكرة؛ لأنه إذا حسن موضعها «الذي؟ فهي معرفة؛ أو 
الشي؟ فهي نكرة؛ وإن حسنا معًا جاز الأمران» كقوله تعالى: طوَيتورٌ ما هي 
ك2 وطكتا دي عبكه60. 

والدكرة ضربان: ضرب يلزم الصفةء شرب لا يلزمه. والذي يلزمه الاستفهامية 
والشرطية والتعجب» وما عداها تكوان هيه نكوة) فلا بدّ لها من صقة تلزمها. 

2ت 

فالأول من الستة الأمماء : “التريقة وَعَيَ المؤصولة. ويستوي فيها التذكير 
والتأنيث» والإفراد والتنية وا كقوله تعالى: ما عند يقد وا عند َه 
046 رقرك: هيا ليل 904 تيه 6 فى الشتوب ينا 
لضي 

فإن كان المراد بها المذكر كانت للتذكيرء بمعنى «الذي»» وإن كان المراد بها 
المؤنث كانت للتأثيث بمعنى «التي6. 

وقال السهيل : كذا يقول النحويون» إنها بمعنى «الذي؟ مطلقّاء وليس كذلك؛ بل 


الك 


(1) وردث اماه 253 مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 527). 
وانظر مبحث 'ماء في الجنى الدائي ص 322 - 341؛ ورصف المبائي ص 4319-3710 رموسوعة 
الحروف ص 427 - 4439 ومعجم حروف المعائي في القرآن الكريم ص 1014-964. 

(2 الساءة 48, ()ق: 23 (4) التحل: 96 

(ى) البقرة: 4. (6) التحل: 49. 
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بيئهما تخالف في المعنى وبعض الأحكام. 

أنا المعنى؛ فلان «ما» اسم مبهم في غاية الإيهام؛ حتى إنه يقع على المعدومء» 
نحو: «إنّ الله عالم بما كان ويما لم يكن». 

وأنا في الأحكام فإنها لا تكون نعنًا لما قبلهاء ولا منعوتة» لأنّ صلتها تغْنيها عن 
النعت ولا تنتى ولا تجمع. او 

ثم لفظها مفرد ومعناها الجمعء ويجوز مراعاتها في الضمير. 

ونحوه من مراعاة الممتي: : جلك يد دب الك 1 لق 1 لفن 0 
ثم قال: ظعولا شْتمواغ لما أراد الجمع . 

رلا ولا وو لور لا بنك لهذ 


ومن مراعاة اللفظ : طإكل يكسكا بأتزضكم بد إيتتكخ »04 
واصلها أن تكون لخير العاقل ) كقوله تعألي| : ما يدك يدن 
تقم على من يعقل عن قلاط جما لا يقل تغلياء كقوله تعالى: ل 

57 في 5 لسوت والأزش 06 وقوله: «إِنَحكْمْ وبا تسَبْدُونَ ين دري 
أت الآية بدليل نزول الآية بعدها مخصصة: 9إقّ عبقت سَبَقَتَ لهم ينا 
0 
العنق» 

قالوا: وقد تأت تي لانواع من يعقلء ‏ كي ناكما ما عات لم ين 
نم04 أي : الأبكار إن عم أو اليا 

ولا تكو لأشخاص م يل على الصيع؛ لأنها اسم مبهم يقع على جميع 
الأجناس» فلا يصمح وقوعها إِلّا على جنس. 

ومنهم من جوزة». محتيًا بقوله تعالى : طإما متَعَكَ أ تَنَمْدَ نا َلك يدي( 


لسوت وَآلْرسٍ ما ولا 


(1) يونس 018 (2) التحل: 73. (3) البقرة: 93 
(4) الحل: 96 (5) الأعراف: 185. (6) الأنياء: 98 
(6 الأنياء: 101 (8) النساء: 3, (9) ص: 75 


263 باب الميم/ ما 


والمراد آدم. 

وقوله : ولتم وه 5 

وقوله: إوكة أنثر عليثوت مآ أتبده20©. أي: الله. 

فأمًا الأولى فقيل إنها مصدرية. وقال السهيلي: بل إنها وردت في معرض التوبيخ 
على امتناعه من السجودء ولم يستحقٌ هذا من حيث كان السجود لما يعقل» ولكن 
لعلة أخغرى» وهي المعصية والتكبّر؛ فكأنه يقول: لمّ عصيتني وتكيرت على ما خلقته 
وشرفته؟ فلو قال: ما منعك أن تسجد لمن؟ كان استفهامًا مجرّدًا من توبيخ» وتوم 
أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل» أو لعلة موجودة فيه أو لذاته؛ وليس 
كذلك. 

وأمًا آية السماء؛ فلأنَ القسم تعظيم للمقسم به من حيث ما في خلقها من العظمة 
والآيات» فثبت لهذا القسم بالتعظيم كانتا مكإن. وفيه إيحاء إلى قدرته تعالى على 
إيجاد هذا الأمر العظيم» بخلاف قوله : مَن؟ لأأنهأكان يكون المعنى مقصورًا على ذاته 
دون أقعاله. ومن هذا يظهر غلط من جِعلّها بتأويل المصدر. 

وأما نآ أمْبْد نهي على بابها؛ لأنهاً واقعة على معبوده عليه السلام على 
الإطلاق؛ لأن الكقار كانوا يظنون أنهم يعبدون الله وهم جاهلون به فكأنه قال: أنتم 
لا تعبدون معبودي. 


ووجه آخرء وهو أنهم كانوا يحسدونه ويقصدون مخالفته كائنًا من كان معبوده» 
فلا يم في اللفظ إلا لفظة «ما» لإبهامها ومطابقتها لغرض أو لازدواج الكلام؛ لأن 
معبودهم لا يعقل» وكرر الفعل على بئنية المستقبل حيث أخبر عن نقسهء إيماء إلى 
عضمة الله له عن الزيغ والتبديل» وكرّره بلفظ حين أخبر عنهم بأنهم يعبدون أهواءهمء 
ويتيعون شهواتهم؟ بفرض أن يعبدوا اليوم ما لا يعبدونه غدًا. 

وها هنا ضابط حسن للفرق بين الخبرية والاستفهامية؛ وهو أن «ما» إذا جاءت 
قبل اليس أو «لم» أو «لا» أو بعد (إلا»» فإنها تكون خبرية» كقوله: لإا لْسَ لي 


5 الفمى ف (2) الكافرون: 3. 
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يي 2 جنا 3 © جنا لا تتلثرن 0 جلا ما علنتت0. وشبهه. 
وكذلك إذا جاءت بعد حرف الجر نحو: «ريما» و«عماء وافيما» ونظائرها؛ إلا 
بعد كاف التشبيه. 
وربما كانت مصدرًا بعد الباء. نحو: طيمًا مكائا يمرت 04, جبمًا كانوا 
يَكنو ةع 3 اوه 00 
وإن وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظرء جاز فيها الخبر والاستفهام» 
كقوله تعالى : ظوَآعْكمُ ما يدُونَ وما كم تكلثوة »90 
ناه يله نا شِيْرت ونا ميوت »0 ورك تنك ما م194 
هذ م 6 تله ”1 
590 لدو 8 مه 50 يهام 
وتظز ند ا 75 م1030 
م 
ني: الشرطية» ولها صدر الكلام؛ ويعمل فيها ما بعدها من الفعل» نحو 
نَع بن عي أذ ُنبا تأت + 


(2) الملق: 5 (3) البقرة: 169 
(5) الأعراف: 162. (6) البقرة: 10. 
له (8) البقرة: 33. (9 التحل: 19. 
(10)هود: 79 (11) يوسف: 89 (12) الأحقاف: 9. 


(13)الحشر: 18, 244 
(16)البقرة: 215. 


16 (15) البقرة: 197. 
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هنا ينج له دي ين يحو كلا ثنيك [هأ204. 

الا 

الثالث: الاستفهامية؛ يمعنى «أيّ شيء6» ولها صدر الكلام كالشرط» ويسأل بها 
عن أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاتهء وعن أجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهمء 
قال تعالى: «إمَا بوع 20 وهنا لزْثهأ204©. وجرا يلك يتيك تخريى 0 

قال الخليل في قوله تعالى: ظإنَّ نه يَمَْمٌ ما ينمت يبن فونييء ين كتا و60 
«ما»: استفهامء أي: أيّ شيء تدعون من دون الله؟ 

ومثال مجيئها لصفات مِنْ يعلم قوله تعالى: وبا ع رت ان 
ونظيرها - لكن في الموصولة - «تأتكما ا اب لك ين الإنسكو4 27 . 

وجرّز بعض النحويين أن يسأل بها عن:أعيان من يعقل أيضًا. حكاه الراغب؛ فإن 
كان ماخذه قوله تعالى عن فرعون»*ظيما يم الييت04. فإنما هو سؤال عن 
الصفة؛ لأن اثربٌ هو المالك والملك حيفة-ولهذا أجابه موسى بالصفات. ويحتمل 
أن «ماة سؤال عن ماهيّة الشي م ولا>بمكن. ذلك في حقّ الله تعالى» فأجابه موسي 
تنبيهًا على صواب السؤال. 

ثم فيه مسألتان: إحداهما في إعرابها؛ وهو بحسب الاسم المستفهم عنه. فإن 
كانت هي المستفهم عنهاء كانت في موضع رفع بالابتداء. نحو قوله تعالى: لإا 
كونهأ4 2 رظنا يون2”4. جنا أمَلَكَ بن حمر ين تأيه 010. 

وإن كان ما بعدها هو المسؤول عنه؛ كانت في مرضع الخبرء كقوله: #ونًا 
يز 10, رترله: طن التايعع 47 جه للقن174". 


(1) قاطرة 2 (2) البقرة: 70 

3 اط 7ل‎ 4١ 

(© الساءة 3 

(10) البقرة: 70 (11) التساءة 79 (12) الفرقان: 60. 


(13)القارعة: 2 (14) الحاقة: 2 
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الثانية: في حذف ألفها؛ ويكثر في حالة الخفضء قصدوا مشاكلة اللفظ للمعنى» 
فحذفوا الألف كما أسقطوا الصلة؛ ولم يحذفوا في حال النصب والرفع» كيلا تبقى 
الكلمة على حرف واحدء فإذا اتصل بها حرف الجر أو مضاف اعتمدت عليه؛ لأن 
الخافض والمخفوض بمنزلة الكلمة الواحدةء كقوله تعالى: «إفم أ ين كؤيه00, 
جد عي نآلل له 2741 جيم مقزة974, جم تقل 9. 

وأمًا قوله: طيِتَ َي يَنلمُرنٌ * يا عَهَرٌ بي رَقٍ )27 فقال المفسرون: معناه 
بأيّ شيء غفر لي » فجملوا «ما» استفهامًا. وقال الكسائي : معناه بمغفرة ريّي» فجعلها 
مصدرية. 

قال الهروي: إثبات الألف في (ماء بمعنى الاستفهام مع اتصالها بحرف الجر 
لغةء وأما قوله: لاما تي لد 64 فقيل: إنها للاستفهام؛ أي: بأي شيء 
أغريتني؟ ثم ابندأ «لأدد ٠‏ وقيل مصدرية» والباء متعلقة بفعل القسم 
المحذوفء أي: فبما أغويتني أنسجابالكم لأهكين. أي؟ بسبب إغوائك أقسم. 

ويجوز أن تكون الباء للقسم» أي + قلفسجتإغرائك لأقعدن. وإنما أقسم بالإغواء 
لأنه كان مكلمّاء والتكليف من أَفْعال اله +لكونه تعريًا لسعادة الأبد» وكان جديرًا أن 


يقسم به 
فإن قيل: تعلقها ب هلآتدذ. قيل: يصدّ عنه لام القسمء ألا ترى أنك لا تقول: 
والله ليزيد لأمرن. 2 
والرابع: التعجبية».كقرله تعالى : نمآ أسْبَرحُمْ عَلَ ألكار 004 
جين لمن 8 الرر 0 


ولا ثالث لهما في القرآن إلا في قراءة سعيد بن جيير : ضما خَبَد بيْكَ السك م( 
وتكون في موضع رفع بالابتداء ودما» خبر» وهو قريب مما قبله؛ لآن الاستفهام 
(1) النازعات: 43 (2) التحريم: م (3) الحجر: 54 
(ك)يس: 26 - 27, (6) الأعراف: 16. 
(8)عبس: 17 (9 الاتقطار: 6. 
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والتعجب بينهما تلازم؛ لأنك إذا تعجيت من شيء فبالحريّ أن تآل عنه. 
> ## 


والخامس: نكرة بمعنى «شيء6» ويلزمها النعت. كقولك: «رأيت ما معببًا لكه؛ 
وف التنزيل: بوص نا فوتهأه20. «إ 2 ينا يفك ه24 أي: نعم 


يعظكم به. 
* *» 
والسادس: نكرة بغير صفة ولا صلة: كالتعجب؛ وموضعها نصب على التمييز» 
كقوله: ‏ هإن توا م20 أي: فنعم شينًا هيء كما تقول! انعم 


رجلا زيد»» أي: نغم الرجل رجلا زيدء ثم قال ١ما‏ مقام الشيء. 
فائدة: قال بعضهم: وقد تجيء «ماء مضمرة» كقوله تعالى: «ولد دلي 
يَت2"0. أي : ما ثمّ. وقوله: «هَذًا فين وَيني74© أي: ما بيني. لد تم 
تيتكم. أي: ما ينكم. 

وآمَا الحرفية فسئّة: 

الأول: النافيةء» ولها صدر الكلام. وقد تدخل على الأسماء والأفعال. ففي 
الأسماء ك«ليس» ترقع وتنصب في لغة أهل الحجازء ووقع في القرآن في ثلاثة 
مواضع: 

قال تغالى: 5 4 وقوله 1 0 رك أمهته م0 على قراءة 


معمع 


وعلى الأفعال فلا تعمل: وتدخل على ا «لم؟ نحو: اما خرج»ء 
أي: لم يخرج. وقوله تعالى : طلقا بعت يرم وما كنا منتيرت 99 . 


(© الساء: 8ق (3) البقرة: 271 
(5) الكيف: 78 
(8) المجاطة: 2 (9 الحاقة: 47. 


(10) لقره 6 
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وعلى المضارع لنفي الحال» بمعنى دلا»» نحو: ما يخرج زيدة أي: لا يخرج» 
نفيتَ أن يكون منه خروج في الحال. 

ومنهم من يسمّيه جحْدّاء وأنكره بعضهم. وسبق الفرق بين الجخد والنفي في 
الكلام على قاعدة المنفيّ. 

وقال ابن الحاجب: هي لنفي الحال في اللغتين الحجازية والتميمية» نحو: ١ما‏ 
زيد منطلقًا ومنطلق»؛ ولهذا جعل سيبويه في النفي جوابًا لاقد» في الإثبات؛ ولا ريب 
أن "قد للتقريب من الحال» فلذلك جعل جوابًا لها في النفي. 

قال: ويجوز أن تستعمل للنفي في القبازع والمستقبل عند قيام القرائن: قال 
تعالى حكاية عن الكفار: ظإيَمَا عن بشنشرين 104 طرنا عد بشني 204 

وفي الماضيء نحو: «إما لهك ينأ َثِرٍ وا يدير 204» فإنه ورد للتعليل» على 
معنى كراهة أن يقولوا عند إقامة الحجةغَلْيهم: ما جاءنا في الدنيا من بشير ولا نذير؛ 
وهذا للماضي المحقّق» وأمثال ذلك كثيق؛ 

قال: ثم إن سيبويه جعل فيها. معني التوكيد؛ لأنها جرت موضع «قد» في النغي» 
فكما أن «قد» فيها معنى التأكيد» مُكذلك مَاسجَمَلَجَوابًا لها. 

وهنا ضابط؛ وهو إذا ما أتت بعدها إلا» في القرآن؛ فهي من نفي «إلاه في ثلاثة 
عشر موضعًا: 
أولها: في البقرة قوله تعالى: طإيكآ تيون كبن إلة أن 04105 
الثاني : طئِسَتُ مَا وضَم إلّة أل يقري يم" 
الثالث: في النساء قوله: طلَدْكَبُوا بض مآ عاتنشترقق إل أل يليت © 
الرابع: إمَا تكح “سكم يت نآ لاما قد حلت 
الخامس: في المائدة «دما أكل الع إلّامَا كيده 0©. 
(6 المائدة: 19. 
(6) الساء: 19 


(1) الدخان: 35. 
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السادس: في الأئعام جزل لتاث نا فترزت بد إلآ آد بكة رَنِ كيقا214. 

السابع : هيعد مضل كك با عم لَك [ه(6. 

الثامن والتاسع: في هود ما دلت ابوث مَالأيشُ » لم20 في موضمينء 
أحدهما: في ذكر أهل النار» والثاني: في ذكر أهل الجنة. 

العاشر والحادي عشر: في يوسف: «نا حَصَدم مَدَمهُ في شتزيه إلا يي4, 
ونيها: هما َعم ع لم0 

الثاني عشر: في الكهف «إوًَايَْبُت إلا أّ0©)؛ على خلاف فيها . 

الثالث عشر : وا يتنا إلا يآلحق 27 حيث كان. 


انا 


والثاني: المصدرية؛ وهي قسمان: وفنية وغير وقتية. 

فالوقنية هي التي تقدر بمصدر نائب بن الطرف الزمان» كقرله تعالى: ديت 
ارما كس لوث والأرشُ 804 وقوله: إلا ما ثنت عككد قيمأ204. وطمًا انكر 
د أي: مدة دوام أَلمتَوَات..والأرض »ب,ووقت دوام قيامكم وإحرامكمء 
وتستّى ظرفية أيضًا. 

وغير الوقنية هي التي تقدر مع الفعل» نحو: «بلغني ما صنعت؟» أي: صنعك» 
قال تعالى: ويا حكَائرا يَكْزت»17: أي: بتكذيهم» أو بكذبهم على القرآن. 

وقوله: طّائ مهم الي ينا شق (22. وقوله: «إكنا عام التّاش 237 
وكا أنسلنا فكت وثرؤ7". رطينسما لشارراه!*2 آي: كإيمان الناسء 
وكإرسال الرسل» ويئس اشتراؤهم. 


(1) الأنعام: 80, 2 الأتعام: 119 (3) هود: 107 - 108 
(4) (5) يرسف: 47 - 48, (6) الكهف: 16. (7) الحجر: 85. 
(8) هود: 107 (9) آل عمران: 75. (10) المائدة: 96 


(13) البقرة: 13 
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وكلّما أن بعد كاف التشبيه أو «بئس»» فهي مصدرية على خلاف فيه؛ وصاحب 
الكتاب يجعلها حرقاء والأخفش يجعلها اسمًا. وعلى كلا القولين لا يعود عليها من 
صلتها شيء. 
مذيانا 
والعالث: الكاقة للعامل عن عمله؛ وهو ما يقع بين ناصبٍ ومنصوبء أو جار 
ومجرورء أو رافع ومرفوع. 
فالأول: كقوله تعالى: إن أ 8 وَحَةم0©. «إننا بَفتى 4ه 
التلتؤم. جنا تقل كم يثنا انمه © . 
والثاني: كقوله: «ربما رجل أكرمته»» وقوله: «دُيمَا بَوْدُ اين حكمرو ع0 
والثالث: كقولك: «قلما تقولين»: ودطالما تشتكين». 
+ > 
والرابع: المسلطة؛ وهي التي نجمل اللفظ متسلكلا بالعمل بعد أن لم يكن عامكا؛ 
نحو: «ما» في لإذماء و(حيثما»؛. لأنهما لآ يعملان يمجرّدهما في الشرط. ويعملان 
عند دخولها عليهما. 


عساوو 


> »# » 
والخامس: أن تكون مخيّرة للحرف عن حاله» كقوله في «لوة: «لوما» غيّرتها إلى 
معنى «هلاى. قال تعالى: هلو ما تإهيت04©. 
30-3 
والسادس: المؤكد للفظ ويسمّيه بعضهم صلةء وبعضهم زائدة» والأول أؤْلى» 
لأنه ليس في القرآن حرف إلا وله معنى . ويتصل بها الاسم والفعل؛ وثقع أبدّا حشرًا 
أو آغرّاء ولا تقع ابتداءء وإذا وقعت حشوّاء فلا تقع إلا بين الشيثين المتلازمين؟ 
وهو مما يؤكد زيادتها لإقحامها بين ما هو كالشيء الواحد. 


() التاء: 171. (2) قاطر: 28 (3) آل عمران! 178. 
(4) الحجر: 2 (5) الحجر: 7, 1 
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نحر : طن ناككزذا يأ يتخ الله بجييسأ» 97 «ليتنا تكؤوا بذيكُ) الترث' 

نيوا كل وج 004 جلا نا قتشا ملا الغنمة كنج 0 
يما تنينيم بكمب ز 4 «مَنًا قيلي جأبنا 
ه60 


الحروف الخمسة قوله تعالى: طإد كل كني لا عييا 


وجعل منه سيبويه في با 
نيه" قال: فجعلها زائدة. 

وأجاز الفارسيّ زيادة اللام: والمعنى: إن كل نفس ما عليها حافظ. 

ثم قال سيبويه: وقال تعالى : هين عل لم10 ", إنما هو : لجميع» راماء 
لغو. 

قال الصَمّار : والذي دعاه إلى أن يجعلها لغرّ ولم يجعلها موصولاء لأن بعدها 
مقركاء فيكون من باب: هاما عل لطن مس204 

فإن قيل : فهلا جعلها في «[أ متبط برصولة لأن بعدها الظرف؟ 

قلتا: منع من ذلك وقوع فماى على آجاد من يعقل» ألا ترى كل نفس! وهذا يمنع 
في الآبتين من الصلة . 

انتهى . وكان ينبغي أن يجتب عبارة اكلئ (03, 


(2) النساء: 78 (3) البقرة: 115 
(5) آل عمران: 159. (6) التساء: 155. 
(8) القصص: 28. (6 نوح: 25 
(11)يس: 32 (12) الأنعام: 154 


(13) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن؛ 
اما اسمية وحرفية. فالاسمية ترد موصولة بمسنى الذيء نحو .(إم مك يقد وا د لق © 
[النسل: 196 ويستوي فيها المذكر والمؤتث والمقرد والمنتى والجمع؛ والغالب استعمالها فيما لا 
يعلمء وقد تستعمل في العالم؛ نحر : ارالك رما باه [الشمس : 5]. طول أنثد عليثرة ما مد 
[الكافرون: 3] أي الله» ويجوز في ضميرها ٠‏ واجتمعا في قوله تعالى : ل ويتْبوة 
ين رو له ا لا يَكُ لَه يذ6 ين امات والأيت كبا ولا يتييئي» [النحل: 73]. 
وهذه معرفة بخلاف الباقي. واستفهامية بمعنى أي شيء» ويسأل بها عن أعيان ما لا يعقل أجناسه» - 
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اس العقلاء وأنواعهم وصفاتهم: نحر: نا لوك [البقرة: 69]. «ما وله 
[البقرة: 142] ونا يلكت يكم [له: 17]. 
جيا يمدي [الفرقان بها عن أعيان أولي العلم خلاقًا لمن أجازه. فأما قول فرعون: 


ٍرُما رب سبيت [الشعراء: 23 فإنه قاله جهلا؛ ولهذا أجابه موسى بالصفات. ويجب حذف ألفها 
إذا جرت؛ وإبفاء النعحة دليلا عليهاء فنا ينها ربين الموصولة» تحر: ظإم يقل [النبا: 
لَك ين هه [النازعات: 43 لالم ثولت مالا شماوه [المف: 2] « ر. 
الحو اما 6 أذ ثنيها تأت [البقرة: 1106 
بن حير يتنه لق [البقرة: 197]. 8ن 9 
بالفعل بعدعاء وتعجبية؛ نحو: قتا شيفم مل ألار» [البفرة: 175. طفن لهم 
أفريه [عبس: 7 ولا ثالث لهما في القرآنء إلا في قراءة سعيد بن جبير: طم كَيْهَ يبك 
العكّيد» [الانفطار: 6] ومسلها رفع بالابتداء؛ وما بعذها خبر. وهي نكرة تامف ونكرة موصوفة» 
انحو: سنا ين [البقرة: 271] أي: نعم شيا هي. والحرفية ثره 

1 - مصدرية: إنا زمانية» نحر: َو لله ما مم4 [التغابن: 16] أي مدة استطاعتكم. أو غير 


زمائية» نحر: ظا تدر يمَا يبشع [السجية:147] أي بسيائكم. 7 
2 - ونافية: إما عاملة عمل ليسء نج :ب« كاده [برسف: .]3١‏ تا شرك ألبنية. 


القرآن. أو غير عاملة» 


[المجادلة: 2]. « قا يك ين لمَُ عليين» [الحاق: 47]. ولا رابع لها ذ 
نحو هوا كيشت إلا إتيكة وجو أل [البفرة: 1272 طامنا بع 
قال ابن الحاججب : وهي لنفي الحال حفس َلامصمَير يها معن التأكيد» لأنه جملها في النفي 
جرابًا لدقد؟ في الإثبات؛ فكما «أن» قد فيها معنى التأكيدء نكذلك ما جمل جوابًا لها. 

3 - وزائدة للتأكيد: إنا كاقةء نحر: « إلا ل إن وج [النساء: 171]. «أنآ يفك بلا ويد 
[الكوف: 1119 « غأكا تيك مُُعهُز4 [برس : 27]. « نيا يد اين و4 [الحجر: 2]. 
أو غير كافة: نحو: إن تنه [مرهم: 26]. 
<64 مرا [الإسرا 0 يما اَل تسَيْكْ4 [القسص: 28]. مما و4 [آل صمران: 
59 وهنا خينكهم » انو : 25ا. «اعطلا نا مسد 3 

قال الفارسي: جميع ما في القرآن من الشرط بعد (إما) مؤّد بالنون. لمشابهة فعل الشرط بدخول ما 
للتأكيد لفعل القسم من جهة إن ماء كائلام في القسم لما فيها من التأكيد. وقال أبو البقاء: زيادة ما 
مؤذنة بإرادة شنّة التاكيد. 

فائدة: حيث وقعت (ما) قبل ليسء أو (لم) أو بعد (إلا) فبي موصولة؛ نحو 
[المائدة: 116] طزنا ل يَو> [المل: 5). «ما لا لتر [البقرة: 169] « إلا 
32 

وحيث وقعت بعد كاف النشبيه فهي مصدرية؛ وحيث وقعت بعد الباء فإنها تحتملهماء نحر: طإيما 
كائا يطبيرت» [الأعراف: 162]. 
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ماذا(0 

ترد على أوجه: 

أحدها: أن تكون :ماء استفهامًا وهذ!» موصولة» وهو أرجح الوجهين في: 

«وتنكارئك مَادَا شن ثُلٍ الَسذر» 27 في قراءة الرفع» أي الذي ينفقونه العفو؛ إذ 
الأصل أن تُجاب الاسمية بالأصل والفعلية بالفعلية. 

الثاني: أن تكرن «ما؟ استفهامًا وهذاء !: 

الثالث: أن تكون «ماذا» كلها استفهامًا على التركيب» وهو أرجح الوجهين في: 
همادا منُْنَ مل الْسَمرد0© في قراءة النصبء أي ينفقون. 

الرابع: أن تكون «ماذا» كلها اسم جنس بمعنى شيء أو موصولًا بمعنى الذي. 

الخامس : أن تكون ١ما»‏ زائدة وهذا» للإشارة 

السادس : أن تكون «ما؟ استفهامًا و«ذارائِدة» ويجوز أن ت 


ارة. 


- وحيث وقعت بين فعلين سابفهما علم أو دراية أو نظي احتلمت المرصولة والاستفهامية» نحوة 
َكتبيب» [البقرة: 33]. « رمآ أتيى ما يثْمَلُ إى وَلَا يكر» [الأحقاف: 9]. 
تن نا دمت لِتَي [الحعر: 18] رحيث وقعت في القرآن قبل (إلَا) فهي نافية» إلا في 
ضمًا: ظ يك ترف تبك إل أن 486 [البقرة: 229]. ط مَك ما رضم إلة أن 
0 3 ل يعض مآ عالإشترف إل أن يَأته [النساء: 19]. ظما تكم 6باأسكم 
تيب التصكو لاما قذ لت [النساء: 22]. ج وََآ أل التي لاما ته [المائدة: 3]. ط ولا تاك 
عا تيت بده إلا [الانعام: 80 ٠‏ «نتذ نسل تم نا حم ع الأتعام: 119]. طامَا ماي 
ليش [هود: 107]. إلا في موضعي هرد: ظ 0 حَسَدمّ شبد إله [يرسف: 
47]. دنا لدنم كن إل [يرسف: 48] 
< تر ترم رََا ثرت إلا أنه [الكيف: 16). ط را يبآ إلا يلمع [الحجر: 85]. 
(1) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في علوم القرآن»؛ فنقلتاها عن كتاب «الإتقان في علوم القرآن 
وقد وردت سبمًا وعشرين مرة في القرآن الكريم. (انظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم. 
ص 670. 
(2 60 اليقرة: 219 
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ثرد استفهامًا عن الزمانء نحو: 8م تمر أنه 
9 
6 


وشرظا. 


للمصاحبة بين أمرين لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك إلا في حكم يجمع بينهماء 
ولذلك لا تكون الوا التي بمعنى «مع؛ إلا بعد فعل لفقا أو تقديرٌاء لتصحّ المعيّة. 
وكمال معنى المعية الاجتماع في الأمر الذي به الاشتراك دون زمانه. 

فالأول يكثر في أفعال الجوارح والعلاج؛ نحو: «دخلت مع زيده و«انطلقت مع 
عمروة» واقمنا معّاء» ومته قوله تعالى : 2 َمَهُ الجن تنج 0 «أزيلة ما 
2042 يِل سنآ 2405© هل يا نسسط »20 

والثاني يكثر في الأفعال المعنوية» انحو لآمنت مع المؤمنين وتبت مع التايينةٍ 
و«فهمت المسالة منْ فهمهاك. ومنه |قولةاثعالئ: أهيَمزيْمٌ أفيق ريك ولسجوى وانكبى مم 
00 

وقوله: «رَؤثوا مع الصَديوث4 ”20 يبل 35لا الكار عم الينلت 094 


(1) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في علوم الفرآن». فنقلناها عن كتاب «الإتفان في علوم القرآن». 
وقد وردت «منى» نسع مرات في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضسمائر في القرآن الكريم ص 
70" وانظر مبحث «متى» في الازهية ص 201-200 والجنى الداني ص 4504 ومغني اللبيب 
وموسوعة الحروف ص 449؛ ومعبجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 1016. 

(2) البقرة: 214 

(3) وردت امع سنًا وخمسين مرة في القرآن الكريم: وهمعك؛ إحدى عشرة مرة؛ ودمعكم؛ مبمًا وعشرين 
مرةء و«معكماء مرة واحدة: وامعناء ست مرات»: وامعه) أريمًا وثلائين مرة» وامعهاء مرة واحدة» 
ودمعهم؛ أربع عشرة مرة: ودمعي» [حدى عشرة مرة (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم 


ص 0573-570. 
(4) يوسف: 36 (5) يرسف: 12. (6) يوسف: 63. 
(7) يوسف: 66 (8) آل عمران: 43. (9 العرية: 119. 


(10)التحريم: 10 
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وإ متنا انحن ن914. 
للدي د تجييه. 
هلا خرن إرك لَه متنا 0©, أي: بالعناية والحفظ . 
نزم لا يز أمَه الي وَاِينَ مثا معوٌ0©). يعني الذين شاركوه في الإيمان» 
وهو الذي وقع فيه الاجتماع والاشتراك من الأحوال والمذاهب. 
وقد ذكروا الاحتمالين المذكورين في قزله تعالى: ظرَاتبا لوو اليعة أل 
سَمَتب0: قيل: إِنْه من باب المعيّة في الاشتراك؛ فتمامه الاجتماع في الزمان على 
حذف مضاف؛ إِمَا أن يكون تقديزه أنزل مع نبوته» وإمًا أن يكون التقدير مع اتباعه. 
وقيل: لأنه فيما وقع به الاشتراك دون الزمان. وتقديره: واتبعوا معه النور. 
وقد تكون المصاحبة في الاشتراك بين:المفعول وبين المضافء كقوله: «شممت 
طيًا مع زيده 
ويجوز أن يكون منه قوله تعالى ل ريَكان: مَبِنَ سَبْرب9©, نقل ذلك أبو 
الفتح القشيري في شرح «الإلمام بن بَفصبهي ,ثم قال: وقد ورد في الشعر استعمال 
«مع» في معنى ينبغي أن يتأمل ليلحق باحد الأقسامء وهو قوله [من الطويل]: 
يقومٌ مع الرّمْحٍ الُيّْنِيَ قامةٌ ويَفْصُرُ عئْهطولٌ كل نجارٍ 
فاندنا 
وقال الراغب: «مع تفتضي الاجتماع: إمَا في المكان؛ نحو: «هما معًا في 
الدارة» أو في الزمان» نحو: «ولدا ممّاء؛ أو في المعنى كالمتضايفيْنء نحو: «الاخ» 
و«الأب»: فإنَ أحدهما صار أخَا للآخر في حال ما صار الآخر أخاه. وإمًا في 
الشرف والرتبة؛ نحو: «هما مما في العلوّة وتقتضي «مع؛ النصرة والمضاف إليه 


00 طه: 46 (2) الشعراه: 62 (3) العوية: 40. 
(4) التحريم! 8. (5) الأعراف: 157. (6) الكهف: 67. 
(7) التوية: 40 
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لين أتمرزه!2. 

«يخر مك3 إن ا نم0 جزاكتها 3 لله مع الفتي © «إدٌ من يق 
سَيْيينه0». انتهى . 

وقال ابن مالك: إِنّ ذا أفردت تساوي :جميعًا؟ معنى 

ورد عليه الشيخ أبو حيان بأنْ بينهما فرمًا. قال ثعلب: إذا قلت: «قام زيد وعمرو 
جميعًا» احتمل أن يكون القيام في وفتين» وأن يكون في واحدء وإذا قلت: «قام زيد 
وعمرو ممًا»؛ فلا يكون إِلَّا في وقت واحد. 


والتحقيق ما سبق. 
ويكون بمعنى النصرة والمعونة والحضورء كفوله: ظإنَبى. دشن 0)؛ أي: 
ناصركما 


«إذّ لله يم لين اموه أي ميته 

لير مم إن م شئع 1.704 أيتعالج بكم ومشاهدكم؛ فكائّه حاضر معهم؛ 
وهو ظرف زمان عند الأكثرين» :ذا قلكية>كانزيد مع عمرو» أي زمن مجيء عمروء 
ثم حذف الزمن والمجيء وقامت «مع؛ مقامهما©. 


() التحل: 128. (2) الحديد: 4 (6 البقرة: 194 


(4 الشعراء: 62. (كال: 46 (6) التحل: 128. 
(7) الحديد: 4 


(5) وجاء في كتاب «الإئقان في علوم || امع اسم بدليل جرّها بمن في قراءة بعضهم: مدا وك 
24]» وهي فيها بمعثى عند وأصلها لمكان الاجتماع أو وقند؛ نحر: (َرَتَكل 
جِنَّ تيه [برسف: 36] طأزية تنا حَنَا» [يرسف: 12]. ل يم مسف »> 
[يوسف: 66]. 

وقد يراد به مجرّد الاجتماع والاشتراكمن غير ملاحظة المكان والزمان» نحو جررامع التيية» 
0 111 جانكها م لكب 4 [البقرة : 

ا التمل: 8 جر تم إن نا يلع [الحديد: 4] جلا ب رق ستيه 
0 : 62]. فالمراد به العلم والحفظ والمعونة . 
قال الراغب: والمضاف إليه لفظ مع هو المنصور كالآيات المذكورة. 
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:010 
من 
لا تكون اسمًا لوقوعها فاعلة ومفعولة ومبتدأة» ولها أربعة أقسام متفق عليها: 
الموصولة؛ والاستفهامية» والشرطية» والدكرة الموصوفة. 
ع #* 
فالموصولة كقوله: لولم مف اتوت ولي ون سدم لا تنتكيزرة 24 جيل 
يعد تن في التعؤات والاي 00 
دايا 
والاستقهامية, وهي التي أشربت معنى النفي؛ ومنه: لو يَنْفِمُ الأوست إلا 
6 ولو يفك ين ممق ريده إلا التالرت 4 ©. 
جواز ذلك بأن يتقدمها الواىء خلافا لابن مالك في «التسهيل»؛ بدليل 


إلا بدني يلكا 
# د 
والشرطيّة» كقوله تعالى : طمنَجسه 704 «إس جة للك َم عَدرٌ 
أي 
+ #*» 


والنكرة الموصوفة؛ كقوله: ظونَ ناي عن يَتُول204 أي: فريق يقول. 

وقيل: موصولةء وضعّفه أبو البقاء بأن «الذي» يتناول أقرامًا يأعيائهم» والمعنى 
هاهنا على الإيهام . 

وترسط الزمخشريّ فقال: إن كانت «أل؟ للجنس فتكرة» أو للعهد فموصولة؛ 


نْ؛ 861 مرة في القرآن الكريم. (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. مس 


(3) الرعد: 15. (4) آل عمران: 135 


(5) الحجر: 56 (7) قصلت: 46 
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وكأنه قصد مناسبة الجنس للجننء والعهد للعهدء لكنه ليس بلازم» بل يجوز أن 
تكون للجنس وامنْ» موصولة» وللعهد ومن نكرة. 

ثم الموصولة قد توصف بالمفرد وبالجملة» وفي التنزبل: كلمن كا كك 00 ؛ 
في أحد الوجهين» أي: كلّ شخص مستقرٌ عليها. 

قالوا: وأصلها أن تكون لمن يعقل» وإن استعلمت في غيره فعلى المجاز. 

هذه عبارة القدماء: وعدل جما قولهم: ١منْ‏ يعلم؟ لإطلاقها على الباري» 
كما في قوله تعالى: قل من رب المت وَالأٍ مل ه220 وهو سبحانه يوصف 
بالعلم لا بالعقلء لعدم الإذن فيه. 

وضسيق سيبويه العبارة فقال: هي للأناسيّ. 

فأورد عليه أنها تكون لذلك: كقوله تعالى: لأ ير أن أله يمد لم من في 
ألتَوبيّه7©: فكان حقّه أن يأتي بلفظ يعم البجميع» بأن يقول: «لأولي العلم». 

وأجيب بأن هذا يقلّ فيهاء فافتضر علج الأناسي للغلبة. 

وإذا أطلقت على ما لا يعقل؟َفَإمّهلالّهعوملمعاملة منْ يعقل. وإما لاختلاطه 


فمن الأول قوله تعالى : هإأنتن نك كس ل ع0 والذي لا يخلق المارد به 
الأصنام؟ لأن الخطاب مع العرب» لكنه ثمَا عوملت بالعبادة عبر عنها بامن) بالنسبة 
إلى اعتفاد المخاطب. ويجوز أن يكون المراد ب«من» لا يخلق العموم الشامل لكل ما 
عبد من دون الله من العاقلين وغيرهم: فيكون مجيء ١منْ؛‏ هنا للتغليب الذي اقتضاء 
الاختلاط في قوله تعالى ؛ واه لق كل ون ين عل يني 07 الآيق» 
فعبّر بها عمّن يمشي على بطنه؛ وهم الحيات» وعمّن يمشي على أربع وهم البهائم» 
لاختلاطها مع منْ يعقل في صدر الآية؛ لأن عموم الآية يشمل العقلاء وغيرهمء 
فغلب على الجميع حكم العاقل. 
(1) الرحمن: 26 (2) الرعد: 16. لق الحج : 18 
(4 التجل: 17 () الثورة 45 
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فائدة: قيل: إنما كان «من» لمن يعقل وما لما لا يعقل؛ لأن مواضع (ما؛ في 
الكلام أكثر من مواضع «منْ»: وما لا يعقل أكثر مما يعقل فأعطوا ما كثرت مواضعه 
للكثير» وأعطوا ما قلت مواضعه للقليل: وهو من يعقلء للمشاكلة والمجانسة. 

ننبيه: ذكر الإبياري في شرح «البرهان» أن اختصاص "منْ» بالعاقل و(ما؟ بغيره 
مخنصوص بالموصولتين» أما الشرطية فليست من هذا القبيل؛ لأن الشرط يستدعي 
الفعل ولا يدخل على الأسماء. 

تنبيه: في قوله تعالى: إلا من كان هويا أ تَمسرئا 207 فجعل اسم «كان) مفررًا 
حملا على لفظ «منْ؛ وخبرها جممًا حمْلًا على معناهاء ولو حمل الاسم والخبر 
على اللفظ معّاء لقال «إلَا من كان يهوديًا أو نصرائيًاء؛ ولو حملهما على معناها لقال: 
«إِلّا من كانوا هودًا أو نصارى» فصارت الآية الشريفة بمنزلة قولك: «لا يدخل النار 
إِلّا مِنْ كان عاقلين»: وهذه المسألة منعهااين السراج وغيره» وقالوا: لا يجوز أن 
يحمل الاسم والخبر معًا على اللفظ +ثيقال: لإلَامٍ من كان عاقلًا»؛ أو يحملا معًا على 
المعنى فيقال: «إلا من كانوا عاقلين4-وقدجاءا القرآن بخلاف قولهم ©. 


(1) البقرة: 111, 

(2) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: «من؛ لا تفع إلا أسمّاء فترد: 
1 - موصولف نحو: لو من في الَو وآ َم لا يتتَكيريد» [الأنياء: 19]. 
2 - وشرطية نحو: طم - يلب [النساء: 1123 
3 - واستفهامية نحو: هم بتك ين ترقيئً > زيس: 52] 
4 - وذكرة موصوفقه تحو: 9إرَينَ أن من يول »[البقرة: 8]» أي فريق يقول. وهي كما في استوائها 
في المذكر والمفرد وغيرهاء والغالب استعمالها في العالم عكس (ما)ء ونكته: أن (ما) أكثر وقوًا في 
الكلام منها, وما لا يعقل أكثر ممّن يعقل: ذأعطوا ما كثرت مواضعه للكثيرء وما قلت للقليل 
اللمشاكلة . 
قال ابن الأنباري: واختصاص (منْ) بانعالم و(ما) بغيره؟ في المرصولتين دون الشرطيتين» لأن الشرط 
يستدعي القعل: ولا يدخل على الأسباء. 
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حرف يأتي لبضعة عشر معنى : 

الأول: ابتداء الغايةء إذا كان في مقابلتها «إلى» التي للانتهاء. 

وذلك إمًا في اللفظء نحو: :سرت من البصرة إلى الكوفة»؛ وقوله تعالى: «طقرت 
لد الْكررٍ إل السنبد الآقمه(©. 

وإما في المعنى؛ نحو: تزيد أفضل من عمررة؛ لأنّ معناه زيادة الفضل على 
عمروء وانتهاؤه في الزيادة إلى زيد. 

ويكون في المكان اتفاقاء نحو: «من المسجد الحرام». 

وما نزل منزلتهء نحو: «من فلانه. ومنه: طإِتَمُ ين شُلَييّ(©, وقولك: «ضربت 
من الصغير إلى الكبير»؛ إذا أردت البداءة:بمن الصغير والنهاية بالكبير. 

وفي الزمان عند الكوفيين» كقولة تقؤلق: ين أل 4 . وقوله: هيو الْأَمْرٌ ين 
بل وَبنْ يندم . فإن «قبل؟ وعد كوف زمان. 

وتأوّله مخالفرهم على حذفٌ مضَاقةء أي من تأسيس أول يوم فَهينْ) داخلة 
في التقدير على التأسيس» وهو مصدرء وأما «قبل» و«بعد؛ فليستا ظرفين في الاصل» 
وَإنّما هما صفتان. 


300 
الثاني: الغاية» وهي التي تدخل على فعل هو محل لابتداء الغاية وانتهائه معّاء 
نحو: «أخذت من التابوت»» فالتابرت محل ابتداء الأخذ وانتهائه. وكذلك «أخذته 

من زيدكء فازيد» محل لابتداء الأخذ وانتهائه كذلك. 
(1) وردت «ينْ» 3221 مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
589). وائظر مبحث هيِنٌ) في الأزهية ص 230-224؟ والججى الداني ص 341-321؛ وحروف 


المعاني ص 153-50 ررصف المباني ص 327-322؛ ومغني اللبيب 1/ 363-353؛ وجواهر 
الأدب ص 280-268 وموسرعة الحروف ص 470-466 


(2) الإسراء: 1. (3) التمل: 30 (4) الروم: 4 
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قاله الصفار. قال: وزعم بعضهم أنها تكون لانتهاء الغاية» نحو قولك: «رأيت 
الهلال من داري من خلل السحاب»: فابتداء الرؤية وقع من الدارء وانتهاؤها من خلل 
السحابء وكذلك: #شممت الريحان من داري من الطريق»: فابتداء الشمٌ من الدار 
وانتهاؤه إلى الطريق. 

قال: وهذا لا حجة فيهء بل هما لابتداء الغاية» فالأولى لابتداء الغاية في حقٌّ 
الفاعل» والثانية لابتداء الغاية في حقّ المفعول» ونظيره «كتاب أبي عبيدة بن الجراح 
إلى عمر بالشامة؛ وأبو عبيدة لم يكن وقت كتبه إلى عمر بالشامء بل الذي كان في 
الشام عمرء فقوله «بالشام» ظرف للفعل بالنسبة إلى المفعول. 

قال؛ وزعم ابن الطراوة أنّها إذا كانت لابتداء الغاية في الزمان لزمها إلى 
الانتهاءء فأجاز: «سرت من يرم الجمعة إلى يوم الأحدة؛ لأنّك لو لم تذكر لم يُذْرَ 
إلى أين انتهى السير. 

قال الصفار: وهذا الذي قاله |غي لأسنو أمن كلامهم؛ وإذا أرادت العرب هذا 
أتت فيه بامنذ»: ويكون الانتهاء_ إلى زمِنَ الإخبار 


ع2 


الثالث: التبعيض. ولها علامتان: أن يقع البعض موقعها وأن يعم ما قبلها ما 
00 و 1 
3 ونه 217: ولهذا في مصحف ابن 
م 
وقوله: هإق سكت ين ذرَيقه00؛ فإنّه كان نزل ببعض فريته. 
0300 
الراب : بيان الجنس. وقيل: إِنّها لا تنفك عنه مطلقّاء حكاء التراس؛ ولها 
علامتان: أن يصحّ وضع «الذي» موضعهاء وأن يصحّ وقوعها صفةٌ لما قيلها. 


مسهود #بعض ما تحبرن»» وقوله: 


وقيل: هي أن تذكر شيئًا اتحته أجناس» والمراد أحدهاء فإذا أردت واحدًا منها 


(1) آل عمران: 92. (2) البقرة: 253. (3) إبراعيم: 37. 
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يتن بن الأرتج07؛ وغيرهاء فلمًا اقتصر عليه 
0 


بينته» كقوله تعائى: 2 
لم يعلم المراد» فلما صرّح بذكر الأوثان علم أنْها المراد من الجئس. وقرنت 
للبيان؛ فلذلك قيل: إنها للجنس» وأمًا اجتناب غيرها فمسغاد من دليل آخرء 
والتقدير: واجتبوا الرجس الذي هو الأوثان» أي: اجتنبوا الرجس الرئنئ» فهي 
راجعة إلى معنى الصفة. 

وهي بعكس التي للتبعيض؛ فإنّ تلك يكون ما قبلها بعضًا ممّا بعدها. فإذا قلت: 
أخذت درهمًا من الدراهم كان الدرهم بعض الدراهم. وهذه ما بعدها بعض مما 
قبلهاء ألا ترى أن الأوثان بعض الرجس 

ومنه قوله تعالى : عومد أنه َي مثا ينك كوا سدع 0©. أي: الذين هم 
أنتم ؟لأن الخطاب للمؤمنين» فلهذا لم يتصوّر فيها التبعيض. 

وقد اجتمعت المعاني الثلاثة في <قرلهبتعالى: ورد بن شا ين حال فيا ين 
300 فدنة الأولى لابتداء الْعابّك79أي) أبتداء الإنزال من السماءء والثانية 
للتبعيض؛ أي بعض جبال منهاء. والتالث يان الجنس؛ لأنّ الجبال تكون بردًا وغير 


5-5 
ونظيرها: تا يي اليرت كرأ ِنَ مل آلكتب و ارين أن يل عتِحكُم 
5 يكم . نالأولى للبيان؛ لآن الكافرين نوعان :: كتابيرن ومشركون» 
والثانية: زية لدخولوا ان تعر منفيةء والثالثة: لابتداء الغاية. 
ن غنيم لتر مملنَ ذيها ين أسايد ين مس127 فالأولى : لابتداء 
ان الجنسء أو زائدة» بدليل قوله: لمعلا أترريي©), والثالثة: 
لبيان الجنس 00 

وقد أنكر قوم من متاتحري المغاربة بيان الجنس» وقالوا: هي في الآية الشريفة 
لابتداء الغاية؛ لأنّ الرجس جامع للأوثان وغيرها. فإذا قيل «من الأرئان». فمعناه 


() الحج: 30 (© الثور: دك (3 التور: 43 
(4) البقرة: 105 (5) الكيف: 3[1. (6) الإنسان: 21 
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الابتداء من هذا الصنفء لأنّ الرجس هو ذاتهاء ذ«منة في هذه الآية كهي في: 
«أخذته من التابوت». 

؛ لأنّ الرجس منها عو عبادتها. واختاره ابن أبي الربيع» ويؤيده 
| لقدثرت أن بتبثوكاك . 

وأمًا قوله: مك4 فهي للتبعيض» ويقدر الخطاب عاما للمؤمنين وغيرهم. 

ن حال فهو بدل من السماءء لأنَّ السماء مشتملة على جبال 
ل من د في السماءة؛ وهو من قبيل ما أعيد فيه العامل مع 


0 


وكيا ما تقع يعد «ما» وهتهماء الإفراطة إماتقماء نحو : هما نَم 

و20 جما تَسَحْ بن جايو 7©. جاتَهنًا مَأ يو. ين َي 0 وهي ومخفوضها في 

برق شلا عار الال 

قذ تم يعد يرما ملق نه من مار ين دهي ود 
الشاهد في غير الأولىء فَِنَ تلك للابتداء. وقيل زائدة. 


سس 


اها 


الخامس: التعليل؛ ويقدر بلامء نحو: ينا كيلكيع توراه 0. رقوله: 
انتمهم ين جوع774. أي: من أجل الجوع . 

ورده الأبذي بأنّ الذي فهم منه العلة إِنَما هو لأجل المرادء وإنْما هي للابتداء» 
أي: ابتداء الإطعام من أجل الجوع . 


عع« 


السادس: البدل من حيث العوض عنه: قهر كالبب في حصول العوض؟ فكأثه 


(1) الأعراف: 75. (2) قاطر: 2 (3) البقرة: 106 
(4) الأعراف: 132. (5) الكيف: 31 (6) ترح 25 
(© قريش: 4. 


باب الميم/ يمن 284 


منه أتى. نحو قوله تعالى : طاْعلَا سك تَتَهَكدٌ فى الْآْنٍ يدوت 210. لان الملائكة لا 
تكون من الإنس. 

وقوله: يشر بالكيزة الثينا يت الأجْرَوه©: أي: بدلا من الآخرةء 
ومحلها مع مجرورها النصب على الحال. 

وقوله: طك نين عنمن نولم ول لدم يِنّ اق كيدي 0©. أي : يدل طاعة الله 
أو رحمة الله. 

وقوله: طثل سن بَخَليُكُم بل وَلتمَارِ ين اليَو0©, أي: بدل الرحمن. 

*# © 

السابع : بمعنى «على» نحو: «وَبَصَرْيَهُ بن الري7") أي : على القوم. وقيل: على 

التضمين: أي: منعناه منهم بالنصر. 


ا 
بمعنى (عن» انحوة «هل لْشَيبَةٍ تُرهم ين ور أتريع 9 ٍِيويكنَا مذ 
عَفْكْوْ ين كد274. وقيل :»هي للابتداء فبهما. 
وتوله: «ألْممهم ين جوع»1*)؛ فقد أشار سييويه إلى أن 
5 


» هنا تؤدّي معنى 


لاعن: 


وقبل: هي بمنزلة اللام للعلّةء أي: لأجل الجرع. وليس بشيء؛ فإِنّ الذي فهم 
منه العلة نما هو «أجل» لا «من». 

واختار الصقار أنّها لابتداء الغاية, 

300 

التاسع: بمعنى الباء: نحو: ليطيو ين تلفي حَنِي0©: حكاء البغوي عن 
يونس. وقيل إِنّما قال: «ين طرَفِي لأنه لا يصمّ عنه» وإنّما نظره ببعضها. 
(2) التوية: 38. (3) آل عمران: 10. 
(5) الأنيياء: 77 (6) الزمر: 22. 
(5) قريش: 4, (9) الشورى: 45. 
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وجعل منه ابن أبان: يترم ين آثر أتَوج90: أي: بأمر الله 
وقوه: جتن لي أن » عل04©. 
8ه 
العاشر: بمعنى «في». نحو: طإ6 توف الصكرة ين بور الْجُممي290. 
طرف مادا سَلَا ين اليه وقيل: لبيان الجنس. 
# #ه 
الحادي عشر: يمعى «عنداء نحو: طل ثُتينه عتمز نالجر ,ل لكر ين 
أقو”" قاله أبو عبيد: وقيل: إنّها للبدل. 
300 
الثاني عشر: بمعنى الفصل؛ وهي الداخلة بين متضادين» نحو: وان يلم 
النفيد يع الننيئع©. «عق تبك لطي الي 7 . 
# 
الثالث عشر: الزائدة» ولهآ تترطان من البصريين: أن تدخل على نكرة» وأن 
يكون الكلام نفيّاء نحو: «ما كان من رجل»» أو نهيّاء نحو: ١لا‏ تضرب من رجل»» 
أو استفهاماء نحو: «هل جاءك من رجل»؟ 
وأجرى بعضهم الشرط مجرى النفي» نحو: «إن قام رجل قام عمروء. وقال 
الصفّار: الصحيح المنع. 
ولها في النفي معثيان: 
أحدهما: أن تكون للتنصيص على العمومء وهي الداخلة على ما لا يفيد العموم» 


نحو: «ما جاءني من رجل؟؟ فإنْه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة؛ فإذا 
دخلت «منْ» تعيّن نفي الجسء وعليه قوله تعالى: «ّكا بِنْ إل إلا إل 
() الرعدة 11 (2 القبر: هدي (3) الجمعة: 9 
(4) قاطر: 40, (5) آل عمران: 10. (6) البقرة: 220 


(© ل عمران: 179- 
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وية04" جرنا تنظ ين ركد إلا يتكتهاه©. جا يا ىف حَقٍ ايم ين 
0 
وثانيهما: لتوكيد العمومء وهي الداخلة على الصيغة المستعملة في العمومء 
نحو: «ما جاءني من أحدء أو من ديّارة؛ لأنك لو أسقطت «منْ؛ لبقي العموم على 
حاله؛ لأن «أحدّا» لا يستعمل إِلَا للعموم في النفي. 

وما ذكرناه من تغايز المعنيين خلاف ما نصّ عليه سيبويه من تساويهما ‏ 

قال الصفار: وهو الصحيح عندي؛ وأنها مؤكدة في الموضعينء فإنْها لم تدخل 
على: «جاءني رجل» إلا وهو يراد به «ما جاءني أحدهء لأنه قد ثبت فيها تأكيد 
الاستغراق مع #أحدةء» ولم يثبت لها الاستغراق» فيحمل هذا عليه» فلهذا كان 
سيبويه أولى . 

قال: وأشار إلى أن المؤكدة تاج لمعتى/إلتبعيض» فإذا قلت: «ما جاءني من 
رجل». فكأته قال: دما أتاني بعض هذا اتجتتح ولا كلهه. وكذا ذما أتاني من أحداء 


أي : بعض من الاحدين. انتهى/ 
وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: نص سيبويه على أنّها نص في العموم» قال: 
فإذا قلت: «ما أتاني رجل»» فإنه يحتمل 
أحدها: أن تريد ما أتاك من رجل في قوته ونفاده» بل أتاك الضعفاء. 
والثاني: أن تريد أنه ما أتاك رجل واحدء بل أكثر من واحد. 
والثالث: أن تريد ما ما أتاك رجل واحدء ولا أكثر من ذلك. 
فإن قلت: هما أتاني من رجل»» كان نفيا لذلك كلهء قال: هذا معنى كلامه. 
والحاصل أن «من» في سياق النفي تعمْ وتستغرق. 
النفي الاستفهام؛ كقوله تعالى : ططملْ تن ين شرج 0©, 


(0) المائدة: 73. (2 الأتمام: 59 (3) (4) الملك: 3 


معان: 


ويا 
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لوب 04 فوجب 00 الأول على 


وجوز الأخفش زيادتها في الا 
والمراد الجميع» بدليل: «إنَّ أنه يمير أ 
الزيادة دفعًا للتعارض. 

وقد نوزع في ذلكء بأنّه إنما يقع التعارض لو كانتا في حقّ قبيلٍ واحدء وليس 
كذلك. فإنّ الآية التي فيها «منْ؛ لقوم نوح» والأخرى لهذه الأمة. 

فإن قيل: فإذا غفر للبعض كان البعض الآخر معاقيًا عليهء فلا يحصل كمال 
التغريب في الإيمان» إلا بغفران الجميع . 
: فكيف يحسن التبعيض فيهاء مع أن الإسلام يجبّ ما قبله. فيصم قول 
الأخفش» فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنّ المراد بغفران بعض الذنرب في الدنياء لأنّ إغراق قوم نوح عذاب 
لهمء وذلك إِنْما كان في الدنيا مضافًه“إلعذاب الآخرة» فلو آمنوا لغفر لهم من 
الذنوب ما استسقًوا به الإغراق فيإ اللاتلة وما غفران الذنب بالإيمان في الآخرة 
قمعلوم . 

والثاني: أن الكافر إذا آمن ققد بق عليه دنوب وهي مظالم العباد» فثبت 
التبعيض بالنسبة للكافر, 

الثالث: أنّ قوله طإمُويكٌم يشمل الماضية والمستقيلة» فإنّ الإضافة تفيد العموم» 
فقيل: «من» لتفيد أن المغفور الماضي» وعدم إطماعهم في غفران المستقبل بمجرد 
الإسلام حتى يجتنبوا المنهيات. 

وقبل: إنْها لابتداء الغاية وهو حسنء لقوله: طبْمْتَرٌ لمر نا كد سَلق0©, 
وسيبويه يقدّر في نحو ذلك مفعولًا محذوقّاء أي: يغفر لكم بعضًا من ذنوبكم محافظة 
على معنى التبعيض . 

وقيل: بل الحذف للتفخيم» والتقدير: يغفر لكم من ذنويكم ما لو كشف لكم عن 
كه د لاستعظتم ذلك أوالشيء إذا أرادوا تفخيمه أبهموهء كقوله: 


وأ 


00 نوج: 4 (2 الزمر: 53 (3) الأنقفال: 38 
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4": أي: أمر عظيم. 

وقال الصمّار: «من؛ للتبعيض على بابهاء وذلك أن «غفر» تتعدّى لمفعولين: 

أحدهما: باللام» فالأخفش يجعل المفعول المصرّح «الذنوب» وهو المقعول 
الثاني» فتكون «من؟ زائدة» ونحن نجعل المفعول محذوفاء وقامت «من ذنويكم؟ 
مقامه. أي: جملة من ذنويكم؛ وذلك أن المغفور لهم بالإسلام ما اكتسبوه في حال 
الكفر لا حال الإسلام والذي اكتسبوه في حال الكفر بعض ذنوبهم لا جميعها. 

وأمَا قوله في آية الصدقة: لرَيَكَيَرٌُ عَحكُم ين نم4 فللتبعيض» لأن أخذ 
الصدقة لا يمحو كل السيّئات. 

وممًا احتجٌ به الأخفش أيضًا قوله تعا 
أي: أبصارهمء وقوك: 9تَكم فيا اه 
«تَلت جَة1َ ين يَإى اللزسيتع©. 

وهذا ضعيف أيضّاء ٠‏ بل هي فل “الالال كلتبفيض» لأنّ النظر قد يكون 
وغير تعمّدء والنهي إنما يقع على ب رَالعمد فقطء ولهذا عطف قرله: 8 

مُوِجَفْ 0 من غير إعادة «ميكة لاق نظا الفروج واجب مطلقّاء ٠‏ ولأنه يمكن 

التحرّز منهء ولا يمكن في النظر لجراز وقوعه اتفاقّاء وقد يباح للخظبة وللتعليم 
ونحوهما. 

وأمًا الثانية؛ فإنْ الله وعد أهل الجنة أن يكون لهم فيها كلّ نوع من أجناس الشمار 
مقدار ما يحتاجون إليه وزيادة» ولم يجعل جميع الذ: خلقه الله من الثمار عندهم؟ بل 
عند كل منهم من الشمرات ما يَ زيادة على كفايته؛ وليس المعنى على أن جميع 
الجنس عندهم حتى لم تبق معه بقية؟ اذا ذلك وف مارمند ا لاقي : 

وأما الثالثة: فللتبعيض» بدليل قوله: «إتَدْسلا د مصَصْكَهمَ َك ين مَل وَمُسَْا َم 
تسم عكلكعي9. 


عيد 004 


اننا 


00 طن و3 (2) الثرر: 30 (3) محمد: 15. 
(4) الأنمام: 34 (5) الثور: 30 (6) التساء: 164 


29 باب الميم/ يمن 


حيث وفعت في خطاب المؤمنين لم تذكرء كقوله في سورة الصفت: 
«ككا الي انوا هل ل عل ييز شييك 274 إلى قوله: ييز كك لؤك 90 
وقوله في صورة الاحزاب: طكَآيهَا الست مثا هرا اله06© إلى قوله: ينيز 
0 
وقال في خطاب الكفار في سورة نوح : 9يَفْوٌِ لحطم م 
وفي سورة الأحقاف: طبترا لبا ولي '' آُ 5 
مك77 وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين» لثلا يسوّي بين الفريقي, 
ولهذا إِنّه في سورة نوح والأحقاف وعدهم مغفرة بعض الذنوب بشرط الإيمان» لا 
مطلقّاء وهو غفران ما بينه ويينهم؛ لا مظائم للعباد. 


3555 

الرابع عشر: الملابسة» كقوله تعالي :٠لَالْمِنِمُوك‏ الكت بتشهر ين بتي 70 
أي : يلابس بعضهم بعضًا ويواليه» ولنوّههالْممى/على النسل والولادة؛ لأنه قد يكون 
من نسل المنافق مؤمن وعكسه 

ونظيره قوله تعالى : «وَالمؤيئرن لوبت نتشم آزنياة بتيني7*. وكذا قرله: را 
يتما نا تون )00 

كما يتبرّا الكفارء كقرله: ظإذ تبرآ لين اموا بن اليرت اتبثواي 200 

فأما قوله: «وَكقه ألم بإيتيكم بَنسك يا بَنين74"©: أي: بعضكم يلابس 
بعضًا ويواليه في ظاهر الحكمء من حيث يشملكم الإسلاه020. 


() السف: 10. (2 المف: 12 (3) الأحزاب: 70 
(5) توج: 4 (6) الأحقاف: 31 
(6) العوبة: 71. (9) آل عمران: 34. 


(11) الناء: 25 


جنت التيبدٍ ريرم [الإسراء: ا : 108]. جزم ين شُلكنَ» [النمل: 30]. - 


باب الميم/ من ليك 


0 بأن يسدّ بعض مستهاء نحو؛ حَقٌّ تُنتُوا يكا بن آل عمران: 192 وقرأ ابن 

(بعض ما تحبون). والتيين: ا «نا بن لله لايد ين 

نار جم يد [الفرقان: 141] ظ مَهْمَا ملا بو. ين ميق [الأعراف: 131]. 
زمن وقوعها يعد غير 3 


تكسا تنب ين الأرتي» (الحج: 30]. ليد ين كمي» 
[الكيف: 31]. والتعزيل : « ينا حيتي لتو [نوح : 25]. « عمد لمم ف غلانيم ب دنه 
[البقرة: 19 
والفصل بالمهملة: وهي الداخلة على ثاني المتضاطهن» نحو: يعم الية ين التُضيٌ» [البقرة: 
0. برد لفك بن اللي [آل عمران: 179]. 
والبدلء نحر: « يكم بالصيزة النينا يرب الأضيَؤ» [التوية: 38] أي بدلها. 
« نذا يتك تَكيكهٌ بي الأ [الزحرف: 60] أي بدلكم 
وتنصيص المموم» نحو: دبا ين يله إلا الأ [آل عمران: 62]. 

م البناء في (لا إله إلا الله) في إفادة معنى الاستغراق. ومعنى الباء نحوة 
[الشورى: 45] أي به. 
لتم [الأنيياي»*177إي عليهم 
وني نحو: « إن وت ين بم الْجُشمَوْ4 [البجكيمة: 9] أي فيه. وفي الشامل عن الشافعي: إن 
من في قوله تعالى: اطي كارك ين ودوك [النساء: 92] بمعنى في» بدليل قوله: وهر 
ليت [الساء: 02 
وعن» نحو: هد حكن فى مدو من كاك 3 122 أي عن 
وعنده نحر: طل كينت متعم تو زا لخر ين كر [آل عمران: 10] أي عنده. والتأكيد؛ وهي 
الزائدة في لشي أر التي أو الاسضهام نحو : را تنظ من مركو إلا يَتَتهًا4 [الأنمام: 59]. «ما 

بج بسر هَلْ ثرى ين شُلُور» [الملك: 3]. وأجازها قوم في الإيجاب» 
وخرّجوا عليه : « وَلَتَدجَةكَ ين إن الريك » 11 : 134 جل نيان ليد [الكيف : اتاهين 
حال [النور: 43]. هاي بر» [النور: 43]. 9 يَسْمُا ين تحرو » [الثور: 0 
فائدة: أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبن عباس فال: لو أن إبراهيم حين دعاء 
أفئدة الناس تهوي إليهم) لازدحمت عليه اليهود والنصارىء ولكنّه خصل؛ حين 
أتي) [إبراهيم: 37] فجعل ذلك للمؤمنين 
وأخرج عن مجاهد؛ قال: ل قال إبراهيم: (فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم) لزاحمتكم عليه الروم 
وفارس. 
وهذا صريح في فهم الصحابة والتابعين التبعيض من (ين). 
وقال بعضهم 5 لكم) في خطاب المؤمينع تذكر معها (ينْ)ء كقوله في الأحزاب: 
«كليًا اين انها الا لك وفوا نلا مرا « بتع تك : د ل ك4 الا : 

71 وني السف: طب لقن “ثرا م ل جر م1 و ل و - إلى قوله - « بنيز 5 - 


291 باب الميم/ مهما 


مهما( 
أسم» لعود الضمير عليها في : ظمَهْمَا ْنَا يِي7©, قال الزمخشري: عاد عليها 
ضمير (بهة وضمير «بها»؛ حمُلًا على اللفظ وعلى المعنى: وهي شرط لما لا يعقل غير 
الزمان؛ كالآية المذكورة؛ وفيها تأكيد. 
وقال قوم: إن أصلها «ماء الشرطية و'ما» الزائدةء أبدلت ألف الأولى هاءً دفمًا 
للتكرار. 


- يتك [الصف: 12-10]. 
وقال في خطاب الكفار في سورة نوح: ل يمير لَصكُم ين دُثريك» [توج: 4] وكذا في سورة إبراهيم» 
دفي 
وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين» لئلا يسوّى بين الفريقين في الوعد. ذكره في الكشاف. 
(1) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في علوم القرآن؛ فتقلناها من كتاب «الإتقان في علوم القرآن'. وانظر 
مبحث «مهما» في الجنى الدائي صن 513-609 وموسوعة الحروف في اللغة العربية صن 472؛ ومعجم 
حروف المعاني في القرآن الكريم ص 1104 
(2) الأعراف: 132 


باب النون 


للتأكيدء وهي إن كانت خفيفة كانتٍ بمنزلة تأكيد الفعل مرتين» أو شديدة فمنزلة 
تأكيده ثلااء وأمًا قوله تعالى: «[ يونا ين لم620 من حيث أكّدت 
السجن بالشدّة دون ما بعده إعظامًا . 


ولم يقع التأكيد بالخفيفة في القرآن إلا في موضعين: هذاء وقوله: «إتتتة 
يبري 

وفي القواعد أنْها إذا دخلتٍ على تع الجماعة الذكورء كان ما قبلها مضموماء 

نحو : هيا رجال اضوين زيذا"» ون لزنا نقتالى: لإتؤيئن بده وَلتَسْريْذع9, ناما 
قوله تعالى: ليت نت عَنَا أل لَك وَلَرْسِنٌ مَمَلَتكت إتررديل 0 
فإنما جاء قبلها ممتوحاء لأنّها دخلت على فعل الجماعة ع وهو بمنزلة 
الواحدء ولا تلحقه واو الجماعة» لأن الجماعة إذا أخبروا عن أنفسهم قالوا: «نحن 
نقوم»» ليكون فعلهم كفعل الواحدء والرجل الرئيس إذا أخبر عن نفسه» قال كقولهم» 
فلمًا دخلت النون هذا الفعل مرة أخرى؛ بني آخره معها على الفتح لما كان لا يلحقه 


التوكيد 239 مرة في القرآن الكريمء ونون الوقاية 257 مرة(انظر : معجم الأدوات 
والضمائر في القرآن الكريم. ص 638 640). . وانظر مبحث النون في الجنى الدائي من 4150-41 
ورصف المبائي ص 363-329؛ وسرّ صناعة الإعراب 1/ 550-435! ومغني اللبيب 1/ 381-374؟ 
وجواهر الأدب ص 159-134؛ وموسوعة اتحروف ص 481-473 ومعجم حروف المعاني في 
القرآن الكريم ص 1137-1105. 

(2) يرسف: 32. (3) العلق: 15. (4) آل عمران: 81. 

(5) الأعراف: 134 


2# باب النون/ التثوين 


واو الجمعء وإنْما يضمون ما قبل النون في الأفعال التي تكون للجماعة» ويلحقها واو 

الجمع التي هي ضميرهم» وذلك أن واو الجمع يكون ما قبلها مضمومّاء نحو قولك: 

«يضربون6؛ فإذا دخلت النون حذفت نون الإعراب لدخولهاء وحذف الواو لسكوثها 

وسكون الترناء وبقي ما قبل الواو مضمومًاء ليدل عليه. ومثله: طلْتكوقٌ ين 
1 

0 


فإن كان ما قبل الواو مفتوحًا لم يحذفهاء ولكتها تحركها لالتقاء الساكنين؛ نحو: 


التنوين(© 
نون ثبت لفقلا لا خمّلاء وأقسامه كثيرة: 
1 - تنوين التمكين» وهو اللاحق للإسماء المعربة» نحر : وَمُكى و04 
تلك عو لتم خيأ4 07 جأرستا وا4 7 


2 - ونون التتكيرء وهو اللاحق لأسماءالأفعال. فَرْقًا بين معرفتها ونكرتهاء نحو 


(0 الأعراف: قل 
(2) وجاء في كتاب «الإئقان في علوم القرآن»: «النون؛ على أرجه: 
1 - اس وهي ضمير النسوة» نحو: 668 ربد 24 
2 - وحرق» وهي نوعان: 
| - نون التركيده وعي خفيفة ولقيلة, نحر: 9ل 4١‏ [برسف: 32] «لقتا يلكي 
[العلق: 15]. ولم تقع الخفيفة في القرآن إلا في هذين الموضعين. 
فلت: وثالث في قراءة شائة وعي: [5) ج15 وعد ارد يكوا برقطع» [الإسراء: ١17‏ ورابع في 
لق اج أبن جني في المحصب 
ب - ونون الوقاية: وتلحق هاء || 0 <تاتتن» [له: 14] « لتمزئي > 
[يوسفب: 13]. أو حرف» نحو؛ مَمَهُمَ 4[الساء: 73]. لط إلى 8 أنه [طه: 14]. 
والمجرورة بالدن)ء نحر: أن 6,52 0 6 أو من أو هنء نحو: فإ أن عي مإنة» 
[الحاقة: 28] لبت ميك عه يْقْ» [ط: 39]. 
(3) هذه المادة لم ترد في كتاب «البرهان في علوم القرآن»؛ فنقلناها من كتاب «الإتقان في علوم. القرآن». 
(4) الأتعام: 154 (5) الأعراف: 65. (5) المؤمنون: 23. 


ميْنُ4 [يرسف: 31]. 


باب النون/ نَعَم 294 


التنوين اللاحق للأيّك في قراءة منْ نوّنهء وعبات في قرا 
3 ا وهو اللاحق لجمع المؤنث السالمء نحو : لمتكي مُؤمكي 
0 


ن العوض» إما عن حرف آخر مفاعل المعثل نحو: الدج »* 
قي تي أو عن اسم مضاف إليه في «كل» و«بعض» 
0 لح لك تر ج04 طقلتا متهم ل و0 07 
يَمنه7© , أوعء الجملة المضاف 1 30 جار كشزريوه 20 أي: 
م7 . أو عن الجملة المضاف إليها نحو: لوَأنتْمَ تئر أي: حين 
«إا بتي لَللتم74. أو «إذا على ما تدم عن شيخنا ومن نحا نحوه: مركم إنا 
لَّينَ المقرريه ”2 أي: إذا غلبتم 

5 - وتنوين الفواصل» الذي يسمى في غير القرآن «الترنم؟ بدلا من حرف 
الإطلاق» ويكون في الاسم والفعل والجرف. وخرج عليه الزمخشري وغيره: 
ريه" جِوئي إن يره20. طاعلا ميكذيري» 20 بعرين الثلاثة. 


6322+ 


حرف جواب» فيكون تصديقًا للمبرء ووعدًا للطالب» وإعلامًا للمستخبر. 
وإبدال عينها حاء» وكسرهاء واتباع النون لها في الكسر لغات قرئ بها. 


() التحريم: 3 (© الفجر: 2-1, (3) الأعراف: 41. 
(4) يس: 40 (5) البقرة: 253 (6) الإسراء: 110. 
(7) الواقعة: 84 (8) الواقعة: 83 (9 العمراء: 42 
(10) الإنسان: 15 (11) الفجر: 4 (12) مريم: 82 


(13) هذه المادة لم ترد في كتاب «البرهان في علوم القرآن»: فنقلناها من كتاب «الإنقان في علوم القرآن». 
» مرات في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. ص 
2. وانظر مبحث «تعمْ» في الجنى الداني ص 506-504؛ ورصف المياتي ص 4365-364 
ومغني اللبيب ص 384-381؛ وجواهر الأدب ص 361-360؛ ومرسرعة الحروف ص 4483 
ومعجم نحروف المعاني في القرآن الكريم ص 1138. 


وقد وردث «: 


295 باب النون/ يعم 
010 
يعم 


فعل لإنشاء المدح لا ينصرف. 


(1) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في علوم القرآن» فنقلناها من كتاب «الإثقان في علوم القرآن»» 
وردت ايهمَ؛ ست عشرة مرة في القرآن الكريم (انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ص 
ننه 


بأب. الهاء 
الهاء 
تكون ضميرًا للغائب» وتستعمل في موضع الجر والنصبه نحو: : طِثَلَ لم صَايُمُ صَايجُمٌ 
مغر ماري م00 وتكون لبيان السكت» وتلحق وققًا لبيان الحركة وإنّما تلحق بمحركة 
ا لا تشبه حركة الإعرابء نحو هنا ييّةيم7©» وكالهاء في كيت م00 
جيسية )20 ٠‏ طنط 94 وجي م0 
وكان حقها أن تحذف وصلا وتثبت وقْقَّاِر وإنْما أجري الوصل مجرى الوقف» أ 
وصل بنّة الوقف في : «كيّة» د يي البأكاء فاثبتت الهاء كلا عند جميع القراء 
إلا حمزة؛ فإنه حذف الهاء من هله الكلمالثلاك: وأثبتها وقمًا. أعني في «ماليه» 
ودسلطانيه» ودما هيه في القارئة: لانها..في, الوفب يحتاج إليها لتحصين حركة 
الموقوف عليهء وفي الرصل يستغنى عنه. 


فإن قيل: فلم لا يفعل ذلك في «كتابيه» ونحسابيه؛؟ قيل: إِنه جمع بين 
اللغتين © 
() الكهف: 37, (2) القارعة: 10, (3) الحاقة: 25. 
(4) الصاقة: 20 (ى) الحاقة: 29 (م الساقة: 28 


ف عاق ياب «الإثقان في علوم القرآن»: «الها. ه؛ إسم ضمير غاتب؛ يستعمل في الجر والصب» انحوة 
وحرف للغيية» وهو اللاحق لاَاء وللسكتء نحر: لما 
19 و يتيةي [الحاقة: 120 ج نيتئم [الحاقة: 29] 


َع [الساقة: 28] لم يتسكةي [البقرة 59] وقرىء بها في أواخر آي الجمع كما تقدّم وققًا . 


29 باب الهاء/ها 


ى(0) 

كلمة تستعمل على ضربين: 

أحدهما: أن تكون اما مقي به الفعل(© . 

وثانيها : للننبيه» ولها موضعان: 

أحدهما: أن تلحق الأسماء الميهمة المفردة. نحو: «هذا»» وتنزل منزلة حرف 
من الكلمة» ولهذا يدخل حرف الجر عليه كقوله تعالى: «إوَينَ مَكْلَآ من يمن 
م6 

ويفصل به بين المضاف والمضاف إليهء كقوله : اليل مَدَا ََْمَلٍ العنياريج 7 . 
: أن تدخل على الجملة. كقرل : «إختآحُ أل »4 2"0. جهاث حول 
داك مجع © 

ويدل على دخول حرف التدبي أ غلك جلك أنه لا يخلو إِمَا أن يقدّر به الدخول 
على الاسم المفرد» أو الجملة؛ لأ يَجَوَكَلآوَلَ لأنّ المبهم في الآيتين دخل عليهما 
حرف الإشارة؟ فعلم أنّ دخو لها إقماكيواليتعلة كر أبو علي( . 


الغا 


(1) وردت فها؛ أربع مراث في القرآن الكريم. (انظر: معبجم الآدوات رالضمائر في القرآن الكريم مس 
643). وانظر مبحث «ها» في الجنى الداثي ص 350-346؛ ورصف المباتي صن 1406-404 
وموسوعة الحروف ص 493-491 ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 1140-1139. 

(2©) بمعنى: خل (3) المتكبوت: 47. (4) الصافات: 61, 

(5) آل عمران: 119. (6) الساء: 109 

(7) وجاء في كتاب «الإتفان في علوم القرآن»: «ماء ترد اسم فمل بمعنى خش ويجوز مدّ ألفه فيتصرّف 
حيتفٍ للمشى والجمع؛ نحو: هنم تيا كيه [الحاقة: 19]. 
واسمًا ضميرًا للمونث» نحو: شه ما وله [الشمس: 18]. 


[المائنة: 24] 

وعلى ضمير الرقع المخبر عنه إشارة» نحر: عَم ريه [آل عمران: 119]. وعلى ثعت التداء 
نحو: ظيَتائَا اقش [اليقرة: 21]. 

ويجوز في لنة أسد حذف ألف هذه وضتها اتباغاء وعليه قراءة: ل التتلايه [الرحمن: 31]. 
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هات00 
فعل أمر لا يتصرف. ومن ثم ادّعى بعضهم أنه اسم فعل. 


00 
عل 
للاستفهام» قيل: ولا يكون المستفهم معها إلا فيما لا ظنّ له فيه ألبتة؛ بخلاف 
الهمزةء فإنه لا بد أن يكون معه إثباث. فإذا قلت: «أعندك زيد»؟ فقد هجس في 
نفسك أنه عندهء فأردت أن تستثبتهء بخلاف «هل». حكاه اين الدّهان. 
وقد سبق فروق في الكلام على معنى الاستفهام. 
تأتي بمعنى «قد»؛ كقوله تعالى: طرَعَل أتكَ عَدِيتُ و0204 همل أتنك 
4 جل 3 ل م0 
وذكر بعضهم أن «هل» تأتي للتقرين”5الإثبَاتِ؛ كقوله تعالى: ظمَل لي دَلِكَ َم إلى 
عتربه2, أي: في ذلك قسم. وكذا كله : مل أ عل الإدكن»؛ على القول بأن 
المراد آدم» فإنه توبيخ لمن ادعى .ذلك - 
وتاتي بمعنى «ا» كقرله: ظمَلَ يروت إل أن يَأبَهُمْ أنه ني طلل من 


., 


وبمعنى دالا كقوله: طإكل يعم بالكنترين اند © 


(1) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في علوم القرآن» فنقلناها من كتاب «الإتقان في علوم القرآن». 
وقد وردت «هانوا' أربع مراث في القرآن الكريم. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
ص 730 

(2) وردث همل ثلانًا وتسعين مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. 
ص 648). وانظر مبحث «هل» في الأزهية ص 210-208؛ والجنى الداثي ص 346-341؛ ورصف 
المبائي من 407-406؛ ومغني اللبيب ص 1391-386 وجراهر الأدب ص [285-28! وموسوعة 
الحروف ص 496-493؛ ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 1144-1141 

(0 طدا و (4) الغاشية: 1. (6 الإنان: 1 


(6) الفجر: 5 (7) البقرة: 210. (9) الكيف: 103. 
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وبمعنى السؤال: لل ين مَزيي 90 
وبمعنى التمتي: طإهل في مَيكَ قم لْنِى ع0 
وبمعنى: «أدعوك». نحو: طكل لَك |3 أن يين74: فالجارٌ والمجرور متعلّق 
6 
عله 
دعاء إلى الشيء. وفيه قولان: 


أحدهما: أن أصله «هاء وهلم» من قولك: لأمت الشيء؛ أي أصلحته». فحذف 
الألف. وركب. 


وقيل0: أصله: :هل أم؛. كأله ميلَ:-هللك في كذا أمة أي قصدء فركباء ولغة 
الحجاز تركه على حاله في أَليةوَالججمع م ويها:ورد القرآن» ولغة تميم إلحاقه 
العلامات ‏ 


(0) المائية: 91 )اق 30 (3 الفجر: 5. 

(4) النازعات: 18. 

(5) وجاء في كتاب «الإنقان في علوم القرآن»: «هل؛ حرف استفهام» يطلب به التصديق دون التصؤرء ولا 
يدخل على منفي ولا شرط ولا إنء ولا اسم بعده فعل غاليًا ولا عاطف. 
قال ابن سيده: ولا يكون الفعل معها إلا مستغبلاء ورد بقرله تعالى ! هممَل مدل ا وَمَد يلخ ع4 
[الأعراف: 44]. 
وترد بممنى قدء وبه فر : إمل أن عل ائينه (الإنسان: 1]. وبمعنى النغي : هل برك الإنضسي إلا 
لسن [الرحمن: 60]. ومعانٍ أخرى. 

(6) لم ترد هذه المادة في كتاب «البرهان في علوم القرآن» فتقلتاها من كتاب «الإتقان في علوم القرآن». قال 
تعالى : طقل َل حَبَمََك6 [الأنمام: 150 به أنه التمزتها يدث والتإندة لجنابية مَل 
إن [الأحزاب: 18]. ولم ترد هذه الكلمة في فير هاتين الآبتين. 

(7) أي: القول الثاني. 
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00 
اسم يشار به للمكان القريب: نحو: إنَا مَهُنَا توذرت04©. 
وتدخل عليه اللام والكافء فيكرن للبميدء نحر: طشلِكَ ايل التؤييت »© 


3 
وقد يشار به للزمان انساعَاء وخرّج عليه: لمك لوا كل تنب 14 ملكت ©, 
ا ل 6 

جيك ك مرا 45 

(0 


أسم قعل بمعنى أسرع وبادر. 
فال في المحتسب: وفيها لغاث قرئ ببعضها: ظمَيْتَ» بفتح الهاء والتاى 
بكسر الهاء وفتح التاءه و الهاء وكسر التاءء وظهَيتُ» بفتح 
الهاء وضم التاء؛ وقرئ «هيئت» بوزن «جئت»؛ وهو فعل بمعنى: تهيّأت 
وقرئ: «هيثت»» وهو فعل بمعيل 2 إصلجكي. 


(1) لم ترد هله المادة في كتاب «البرهان في علوم القرآن»؛ فنقلناها من كتاب «الإتقان في علوم القرآن». 
وند وردت اهنالك» تسع مرات في القرآن الكريم. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
صن 739. 

(2) المائدة: 24. (3) الأحزاب: 11 

(5) آل عمران: 38. 

(6) ثم ترد هله المادة في كتاب «البرهان في علوم الفرآن» فنقئناها من كتاب «الإتقان في علوم القرآن». 
ووردت «هيت' مرّة واحدة في القرآن الكريم: وذلك في قوله تعالى: ملت الأناء 
نك [يوسف: 23 


(4) يونس: 30. 
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م 00 


لتبعيد الشيء؟ ومنه طيَاتَ عَيَاتَ إنَا وصيُة(©, قال الزجاج: البعد لما 


توعدون. 
قيل: وهذا غلط من الزجاج أوقعه فيه اللام؟ فإِنَ تقديره: بَعُدَ الأمر لما توعدون» 
آي: لأجله0©. 


مع* 


(!) وردت «هيهات» مرتين في القرآن الكريم. أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 740. 

(2) المؤمتون: 36 

(3) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: «هيهات» اسم فعل بمعنى: بعدء قال تعالى : ظعَيَاتَ يات 
ًا مود » [المؤمنون: 36]. قال الزجاج: البعد لما توعدون» قيل: وهذا غلط أوقعه فيه اللام» إن 
تقديره: بعد الأمر لما توعدونء أي: لأجله. 
وأحسن منه أنّ اللام نتبيين الفاعل» وفيه لغات قرىم بها بالفتح وبالضمٌ وبالخفض مع التنوين في الثلاثة 


وقدية. 


باب الواو 


الولو( 

حرف يكون عاملًا وغير عامل. 

فالعامل قسمان: جار وناصب. 

فالجار: واو القسمء نحر: طوَئه را ما كا متركي4(©. 

وواو ترب على قول كوفيّ. والصحيح أنْ الجر بهربٌ» المحذوفة لا بالواو. 

والناصب ثتتان: واو «مع'؛ ,فتاضبة]لمفعول معه عند قوم. والصحيح أنه 
منصوب بما قبل الواو من فعل أو |شبهه راطم الواو. 

والواو التي يتتصب المضارج :بعدعط.في.موضعينَ: في الأجربة الثمانية»: وأن 
يعطف بها الفعل على المصدر. على قول كوفي 

والصحيح أن الواو فيه عاطفة» والفعل منصوب بهن مضمرة. 

ولها قسم آخر عند الكوقيين؛ تستى واو الصرف: ومعناها : أن الفعل كان يقتضي 
إعرابًا فصرفته الواو عنه إلى النصب» كقوله تعالى : أتْعلُ فيا من يد فيا يفك 
لم0 على قراءة النصب. 


عع 


0غ وردث الوار 944 مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدرات والضمائر في القرآن الكريم ص 650). 
وانظر مبحث الواو في الأزهية ص 240-231؛ والجنى الداني ص 174-153 وحروف المعاني ص 36- 
9 ورضف المباني ص ١41-409‏ وسرّ صناعة الاعراب 2/ 1650-573 ومغني اللييب 1/ 390- 
8؛ وموسرعة الحروف ص 522-501 ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 1344-1145 

(2) الأتعام: 3 (3)هي: التفي: الأمرء النهي» الدعاء امرض التحضيض» التمئي» الاستفهام. 

(0) البقرة: 30 
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[والواو غير العاملة وهي أقسام]: 

الأول: وهو أصلها - العاطفة تشرك في الإعراب والحكم. وهي لمطلق الجمع 
على الصحيح» ولا تدلّ على أن الثاني بعد الأول بل قد يكون كذلك» وقد يكون 
قبله وقد يكون معهء فمن الأول: «إإكا ُزِِ الس اها » مَلَعيبتِ الأَرَسُ 
نََائي7)؛ فإن الإخخراج متأخر عن الزلزال؛ وذلك معلوم من قضية الوجود لا من 
الواو. 

ومن الثاني : ظوَسَجُرك داكي ب ركيت 20 والركوع قبل السجود» ولم يُتقل 
أنّ شرعهم كان مخالقًا لشرعنا في ذلك. 

وقوله تعالى مخيرًا عن منكري البعث: جناي إلا جنا اذا توك ونياه 90 أي: 
نحيا ونموت. 

وقوله: هسَكْرَهَا سَبِمْ َال وليه يج والأيام هنا قبل الليالي» إذ لو 
كانت الليالي قبل الأيام كانت الأيأم. مساوية الليالي وأقل. 


قال الصفّار: ولو كان على ظامو لقال د «سبع كيال وستة أيام»؛ أو «سبعة أيام؟» 
وأما «ثمانية» فلا يصمح على جعل الواو للترتيب. 

فائدة: قوله تعالى : 9ف وَبَنْ كف يداه 90. «وَدرنٍ ك0 أجاز أبو 
البقاء كون الواو عاطفة: وهو فاسد؟ لأنه يلزم فيه أن يكون الله تعالى أمر نبيّه عليه 
السلام أن يتركهء وكأنه قال: اتركني واترك منْ خلقت وحيدّاء وكذلك: اتركني واترك 
المكذبين» فتعيّن أن يكون المراد: خل بيني وبينهمء وهر واو «مع»؛ كقرلك: "لو 
تركت الناقة وفصيلها لرضعها». 


ل دنا 


والثاني: واو الاستتناف: وتسمّى واو القطع والابنداء؛ وهي التي يكون بعدها 


(1) الزل 2-1 (2) آل عمران: 43. (3) 1 
(4) الحاقة: 7, (5) المدثر: 11. (6) المزمل: 11. 
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جملة غير متعلقة بما قبلها في المعنى» ولا مشاركة في الإعراب؛ ويكون بعدها 
الجملتان. 

فالاسمية٠‏ كقوله تعالى: «ثرّ شَنَىَ لبلا بل مسق ييه 

والفعلية٠‏ كقوله: «الُِييقَ لَكم وَْقِدٌ في الأيماره©. حل تلد ل سيا ينثو 
الإنتؤي 60 والظاهر أنّها الواو العاطفة؛ لكنها تعطف الجمل التي لا محل لها من 
الإغعراب لمجرد الربط؛ وإنّما سيت واو الاستئناف لثلا يتوم أن ما بعدها من 
المفردات معطوف على ما قبلها. 


3030 

الثالث: واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية؛ 

صاحبهاء كقوله تعالى : لم أل عَم ينا بتد لكر أنه شَلمًا يذقى لايك يني 

َكليئة مذ أمتتبن©0 وقرك: إن لبح الإنه ربمن شبد 00. وقرله: 
« كن مَك َك يرا ينيد الي ولد تنا ين النؤبيي لكيخرته 9 . 

قد يجتمعان نحو : جملا يَمِلُوا َه أنداذا وأضرٌ وت 77 «إوتصوة لشم 


الكتبي 0 : 


ألم ثكم إل لين حرجا ين دتري َعم رك عدر التزبي00. 
«لم تكن تيكس أله يد عل ما تتمثرتي 217 

ذلا رق إلا رم فتبيرو 020 
جلا تبئثرا اليك ينه ميو ونث اد 


م030 


() الأنعام: 2 (2) الحج: 5 (3) مريم: 66-65 
(4) آل عمران: 154 (5) يوسف: 14. 

1: 6 

(11) آل عمران: 98, (12) آل عمران: 102. 


(13)البقرة: 267, 
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جك كل أب بل ملم 6 0 
وأ يغلي عم ول يتتستبى َر914. 


#* *#*# 
الرابع : للإباحة» نحو: «جالس الحسن وابن سيرين»؛ لأنّك أمرت بمجالستهما 
378 
قال: وعلى هذا أخذ مالك: قوله تعالى: ظإنْما الصَنَهَتُ يِتُمرك والسكيي4 © 
الآية. 
300 


الخامس؛ واو الثمائيةء والعرب تدخخل الواو بعد السبعة إيذانًا بتمام العدد؛ فإِنّ 
السبعة عندهم هي العقد الام كالعشرة.عندناء فيأتون بحرف العطف الدالٌ على 
المغايرة بين المعطوف والمعطوفيظليهتكتقول: خمسة؛: ستة» سبعةء وثمانية» 
فيزيدون الواو إذ! بلغوا الثمانية. 

حكاه البفوي عن عبد انين جاير عن أبي بكر بن عبدوس» ويدل عليه قوله 
تعالى: طسَيعَ َال وَثتيَة تاي" 

وثقل عن ابن خالويه وغيره» ومكّلوه بقوله تعالى : «وَبَامِنهُمْ ك0 يعد ما 
ذكر العدد مرتين بغير واو. 

وقوله تعالى في صفة الجنة: هفْيْسَتْ 
ذلك فرقًا بينهما. 

وقوله: هوالكامون عن الشيسكرِي0©: بعد ما ذكر قبلها من الصفات بغير واو. 

وقيل: دخلت فيه إعلامًا بأنّ الآمر بالمعروف ناو عن المتكر في حال أمره 
بالمعروف» فهما حقيقتان متلازمتان. 


أيه © بخير واو لأنها سبعةء وفعل 


زم الأتمام: 93 (2) مريم: 20 (3) التوي 
(4) الحافة: 7 (ئ) الكهف: 22. (6) الزمر: 73-31 
التوية: 112. 
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وليس قوله: بك" من هذا القبيل: خلانًا لبعضهم؛ لأنّ الواو لو 
أسقطت منه لاستحال المعنى» لتناقض الصفتين. 

ولم يثبت المحقّقون واو الثمانية» وأوّلوا ما سبق على العطف أو واو الحال» وإن 
: دخلت في آية الجنةء لبيان أنّها كانت مفتحة قبل مجيئهم: وحذفت في الأول لأنها 

وقيل: زيدت في صفة الجئة علامة لزيادة رحمة الله على غضبه وعقوبته. 

وزعم بعضهم أنّها لا تأتي في الصفات إذا تكرّرت النعوت» وليس كذلك» بل 
يجوز دخولها من غير تكرارء قال تعالى: لويفوت سبع وتيت حكَلْ)©. 

وقال: طوَلََد َينَا مر وَعُود اتن وَضِية ]ا يكبت 7. ونقول: 
«جاءني زيد والعالم». 


نظإننا 

السادس: الزيادة للتأكيد._كترلة كلق يلا وَكَا كاب تتارة» 0 بدليل 
الآية40, الأخرى. 

قال الزمخشريّ: دلت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء الدالة على أنّ 
اتصافه بها أمر ثابت مستقء©», 

وضابطه أن تدخل على جملة صفة للدكرة» نحو: (جاءني رجل ومعه ثوب آخرف» 
وكذا «وكي كَل 4. 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك في باب الاستثناء من شرح «التسهيل» وتابعه 
الشيخ أثير الدين: إن الزمخشرع: تفرّد بهذا القول؛ وليس كذلك؛ فقد ذكر الازهري 
في «الأزهريّة»؛ فقال: وتأتي الوار للتأكيد نحو؛ «ما رأيت رجلا إلا وعليه ثوب 
حسن". وفي القرآن منه: «إزيا أهلكتا ين مَزْيةِ إل وَكَا ركاب تْل4. وفال: هوبا 
(1) التحريم: 5 (2) الكهف: 22. (6 الأنياء: 48 
(4) الحجر: 4. (5) أي آية الشعراء: 208 الآنية. (6) الكشاف 2/ 444 


307 باب الواو/ الواو 


مكنا ين ريه إِلَّا ا مويه 27. انتهى 
٠‏ وأجازه آبر لبقا أيضًا في الآ وفي قوله تعالى: رتس أ ووأ يما وهو 
24 فقال: يجوز أن تكون الجملة في موضع نصب صفة لهشيء؟ وساغ 
لجملة هنا كصورتها إذا كانت حالًا0©. 


0 الواوء لما كانت صورة 


وأجاز أيضًا في قوله تعالى : طق وي وه عَاِيةٌه0)؛ فقال: الجملة في موضع 


ويحتمل أن يكون نهيًا. قال اين فارس(7: والأول أجود. 

وكذلك قوله: لإرَكَدَِكَ مكنا بستني لض رَلْلمْ0. قيل: الوا زائدة. 
وقيل: ولتعلّمه فعلنا ذلك. 

كذلك: ويا ين كي مبطب20]ي:-ؤْحفظًا فعلنا ذلك. 

وقيل في قوله: ©وَفْيِسَت ين إنها“زائدة للتأكيدء والصحيح أنْها 
عاطفة. وجواب «إذاء محذوف» أي: سمدوا وأدخلوا. 


وقيل: وليعلم فعلنا ذلك» وكذلك: يتا ين كل كتعريج 217 أي: وحفظًا 
فعلنا ذلك. 


في قوله: : ظنلنآ ألا يتم يبن (2©, أي: ناديناء. 
والصحيح نّها عاطفة: والتقدير: عرف صبره وناديناه: «وَكتكَ يّى: انهم مَلكرت 
الثوقيييه 0130 , 


(2) البقرة: 216 (3) إملاء ما مَنَ به الرحمن 1/ 54. 
(5) إملاء ما مَنَ به الرحمن 64/1. (6) صنّ: 44. 

في فقه اللقة ص 120. (8) يوسف: 21 
(10) الزمر: 73. (11) الصانات: 7. 


(12)الصافات:  .104-103‏ (13) الأتعام: 75 
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وقرك: للد ينا ثيك كدوم درن وسبة ورا تير )20 ب 
تيك اننم ين 5-8 أي: لتعلم. وقوله: طقل ينبل 
دجم يله الأ دكا ولو انتلط ج67 

وزعم الأخفش أن «إذاء من قوله تعالى: «إ5ا ألتيله نمت 74 ب" مبتدأ وخبرها 
«إذا؟ في قوله: وإ الْأيشُ مدّت7"». والواو زائدة» والمغنى أنّ وقت الشقاق السماء 
هو وقت مدّ الأرض وانشقاقهاء واستبعده أبو البقاء؛ لوجهين: 

أحدهما: أنّ الخبر مح الفائدة» ولا فائدة في إعلامنا بأنّ وقت الانشقاق في 
وقت المدّء بل الغرض من الآية عظم الأمر يوم القيامة. 

والثاني: بان زيادة الواو تغلب في القياس والاستعمال. 


> #* 
وقد تحذف كثيرًا من الجمل» كفؤل ع تعالق“ إلا عل ايرب إذام أو لتخيتفر 
تنت74. أي: «رقلت». والجراب قوله_تمالىا: «ررأ4: 
وقوله: يبَر الأرٌ َيِل الإ للخ يريخ 2 وفي القول أكثر: 
ند ومو وما رب الصلديت * كَل رَبْ الكمنت والأرْن 9 الآية. 
وقوله: طإنيم ها مََ ميك متزت » انا ميسن عل كلب الله( 99 


(2) آل عمران: 140 (3) آل عمران: 91 
(5) الانشقاق: 3. ل 


(© الرعد: 2 

(10) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: «الرار» جارّة وناصبة وغير عاملة. 
فانجارة: او القسمء نحو: لوقه ينا ما © مُفركي» [الأنعام: 23]. والناصبة: وأو معء فننصب 
المفعول معه في رأي قوم. نحو: ا تأخئرا نيك م4 [يونس: 71]: ولا ثاني له في 


ا : ونا صل لله اليا جوسثرا مك وت 
ألشَدن» [كل عمران: 142]. « بهن 22 كيذه [الأنعام: 27]- 

وواد الصرف عندهمء ومعنا. 0 نصرقته عنه إلى التصب» نحو: « أَتحمل 
يها من يليك اف [البقرة: 30] في قراءة النصب. وغير العاملة أنواع: أحدها: واو 
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- العطفى وهي لمطلق البجمع» تمطف الشيء على مصاحبه» نحر: « كه َنْب التيكز» 
[المتكبوت: 115. 

وعلى سا 
ولاحقدء نحو: يديت إِبِكَ يِل 


لمي التزيكي» [ن 
5 : 7كل؟. ج اكع أككرا بي 
6]. والمجرور على الجواره نحر: ظ بوسح بتكم [المائدة: 6]. وقيل: وترد بمعنى (أو)ء 
وحمل عليه مالك: ف ْنَا دكت يلمر ولتستكيو» [التوية: 60]» وللتعليل وحمل عليه الشارزنجي 
الواى الداشلة على الأفمال المنصوية 

: واو الاستعافء نحو: اك نن ب لمي ينذ» [الأنعا 
مار» (الحج: كا ط رأكثرا آنة رشطم ]لا [أبفرة: 282]. «ع ب 
هم [الأعراف: 1186 

إذ لو كانت عاطفة لنب يعر 4 وانجزم ما يعدي ولنصب ظ أجر». 

ثالثها : واد الحال الداخلة على الجملة الآسَيْة) نكر كَرْمٌ كَِعُ ك4 [البقرة: 30] 
تبكة يكل وَطْلِنَةُ مد أمتتئع لش لآل عمران: 154]. هين لَك ازنك مَتَنْ به 
[يوسف: 14]. وزعم الزمخشري أنّها تدخل على الجملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة للمرصوف 
لب وجعل من ذلك 

م كلم (الكيف: 22] 

رابعها: واو الثمانيةء ذكرها جماعة كالحريري وابن خالويه والثعلبيء وزعموا أنّ إذا العرب 
عدوا يُدخلون الواو بعد السبعة إبذانًا بها عدد تامء وأن ما بعده مستأئف. وجعلوا من ذلك 


قرله: طسبي تكن يز بهن - إلى قرله - ظ سنعد كيت كَلمْ الكيف: 22ا. 
رقوله: ط ينين الكيئينع - إلى قوله - ط يَالكَامويَ عن الشحكر» [التوبة: 112]. لأله الرصف 
الثامن. 

وفوله: طامُتيشو» - إلى فول - ط يلك [التحريم: 5]» والصواب عدم تبوتهاء وألها في الجبع 
اللعطف. 

خامسها: الزائدةه وخرّج عليهء وأخذه من قوله: يتك لبي [الصافات: 103] لويد 
[الصافات: 104]. 


سادسها: واد ضمير الذكور في اسم أو فعل» نحر: ط التؤي4 (آل عمران: 28] ولك يما الف 
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قال الكسائي : كلمة تنم وتعجبء قال تعالى : يأك لله يتن الذق(©, 

بيخ الكرري 0 

وقيل: إنه صوت لا يقصد به الإخبار عن التندم. ويحتمل أنه اسم فعل مسماه 
«ندمت) أو «تعجّيت1. 

وقال الصفار: قال المفسّرون معناه: ألم ترء فإن أرادوا به تفسير المعنى فمسلمء 
وإن أرادوا تفسير الإعراب» فلم يثبت ذلك,. 


2, 


وقيل: بمعنى «ويلك». فكان ينبغي كسر «إن». 

وقبل: «وي" تنبيهء وكأن للتشبيه وهو الذي نصّ عليه سيبويه. 

ومنهم من جعل «كأن» زائدة لا تفيداشييهًاء ولم يعبت» فلم ببق إلا أنها للتشييه, 

قلت: عن هذا اعتذر سيبويه؛ إفقالة* الْمِنئ7"© على أن القوم انتبهوا فتكلموا على 
قدر علمهمء أر بُيّهواء فقيل لهم : أماتيقبة أن يكون ذا عندكم هكذا! 

وهذا بديع جدًا كانهم لم يحَفْعرَا هذا لامر كلم يكن عندهم إلا ظنّ» فقالوا نشبه 
أن يكون الأمر كذاء ونهوا. ثم قيل لهم: يشبه أن يكون الأمر هكذا على وجه 
التقرير. انتهى . 

وقال صاحب «البسيط؛ كانه على مذهب البصريين» لا يراد به التشبيه بل القطع 


- أعيُوا نه [القصص : 55] طقل ليبَليع ان مامثرأ برك [إبراهيم: 131 
سابعها: واو علامة المذكورين في لغة طتى. وخررّج عليه: ط وديا أل لين لوه [الأثبياء: 3]. 
ا« م عثوا يئر مَك متو [المائدة: 71] 
ثامنها: الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها. كقراءة قبل : ط َيه الور « علنث» 
نعود سم به [الأعراف: 123]. 
(1) وردت اويكان؟ مرتين في القرآن الكريم: وستردات قليل. وانظر مبحث «ري؛ في الجنى الداني ص 
358-52؛ وجواهر الأدب ص 514-513؛ ورصف المباني ص 443-442 وموسوعة الحروف 
ص 526-525؟ ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم ص 1345. 
(2 (3) القصص: 82 (4) الكتاب 154/2 
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واليقين» وعلى مذهب الكزفيين يحتمل أن تكون الكاف حرقًا للخطاب؛ لألّه إذا كان 
اسم فعل لم يضف. 

وذهب بعضهم إلى أنه يكماله اسم. 

وذهب الكسائي إلى أن أصله «ويلك: فحذفت اللام وفتحت على مذهبه أن» 
باسم الفعل قبلها . 

وأمًا الوقف فآبو عمرو ويعقرب يقفان على الكاف على موافقة مذهب الكوفيين» 
والكسائيّ يقف على الياء؛ وهو مذهب البصريين؛ وهذا يدل على أنْهم لم يأخذوا 
قراءتهم من نحوهمء وَإِنّما أخذوها نقلاء وإن خالف مذهبهم في النحو ولم يكتبوها 
منفصلة» لأنْه لما كثر بها الكلام وصلت!©. 


ور © 
قال الأصمعي : «ويل» تقبيح. قال تعالق»/طإولكم الئل ينا مذي !©. 
وقد وضع موضع التحتر والتشجع عه .حعقوله: طيوْك04). «يولق: مرك 


(1) وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآنَ»: #يكاتة: قال الكسائي: كلمة تندّم وتعجب» وأصله: 
ويلك» والكاف: ضمير مجرور. 
وقال الأخفش: وي اسم نمل بمعنى: أعجبء والكاف: حرف خطاب» و(إن) على إضمار اللام٠‏ 
والمعنى: لآن الله 
وقال الخليل: «وي» وحدهاء و(كأن» كلمة مسغلة للتحقيق لا للتشييه. 
قال ابن الأنباري: يمتمل «ري كانه؟ ثلالة أوجه: 
1 - أن يكون «ريك: حرئًا و(أنه؛ حرفء والمعلى: ألم تروا. 
2 - وآن يكون كذلك. والمعنى: ويلك 
3 - وأن تكون «ري؛ حرنًا للتعجبء, واكانه؛ حرف ورصلا خطأ لكثرة الاستعمالء كما وصل 
0505 

(2) وردت «ويل؛ سبمًا وعشرين مرة في القرآن الكريم؛ ردويلتي» ثلاث مرات؛ ودويلتاء مرة واحداء 
ودويلك» مرة واحدة» و«ريكلم؛ مرتين: ودويلناء ست مرات. (انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم ص 0769-768. 

(3) الأنبياء: 18 (4) الكهف: 49. 
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أذ كد يفل هذا التزيي 0 © , 


كك 


(0) الماثية: 31 

(2) وجاء في كتاب «الإنقان في علوم القرآن»: قال الاصمعي : «ريل» تقيح؛ قال تعالى : طولكم/ ألزئل يا 
0 [الأنبياء: 18] وقد يوضع مرضع التحشر واتشجع. نحو: ابم 1 
لِيَرَييَ برت [المائية: 31]. 
أخرج الحربي في فوائده من طريق إسماعيل عن ابن 
قالت: قال ني رسول انه وَلك: «ويحك» فجزعت منهاء فقال لي: فيا حميراء» 
رحمة» فلا تجزعي منهاء ولكن أجزعي من الويل؟ 


باب الياء 


00 

لنداء البعيد حقيقة أو حكمّاء ومنه قول الداعي: ايا ألله»؛ وهو أرب ِل ين ل 
الرريدٍ» » استصغارًا لنفسه؛ واستبعادًا لها من مظان الزا 

وقد ينادى بها القريب إذا كان ساهيًا أو غافلا؛ 

وقد ينادى بها القريب الذي ليس يساهٍ ولا غافل إذا كان الخطاب المرتّب على 
النداء في محل الاعتناء بشأن المنادى. 

وقد تحذفء نحو: 9بْوْسْتُ أغرف كك ه67 ٠‏ «ربآ إنلق 
ركه © جاذ إن أب ». 

وقد قبل في قوله تعالى : طأتم كراقيك 6ق ال! ني 
الهمزة فيه للنداء؛ أي: يا صاحب هله الصفات. 


قال ابن فارس : تأني للتأتف والتلقف؟ نحو: ألا يَنْجُدُوه9». وقيل للتبيه. 
قال: وللتلدّذ؛ نحو [من الرجز]: 
* يا بزدها عل الفؤاد لز تقفٌ ا 


22 


(1) وردث كلمة دياء 361 مرة في القرآن الكريم (انظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 
664). وانظر مبحت (يا؛ في الجنى الداني ص 358-354! ورصف المبائي ص 454-451؛ رمغي 
البيب 1/ 414-413؛ وموموعة الحروف ص 542-0. وجواعر الأدب ص 291-288؛ ومعجم 
حروف المعاني في القرآن الكريم ص 1475-1466 

(© يوسف: 29 (3) يونس: 88 (4) الأعراف: 150. 

(5) الزمر: 9 (6) التمل: 25. 

(7) لم أقع على هذا الرجز فيما عدت إليه من مصاهر. 2 
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وجاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن»: 5 5 
«ياء حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكمًاء: وهي أكثر أحرفه استعمالاء ولهذا لا يقدّر عند الحذف سواها» 
نحو: ورت أمْيْرُ فيه [الأعراف: 1 «يشك أفرفه [يوسف: 29]. ولا يناد اسم الله وأيتها. 
إلابها. 4 
فال الزمخشري: ويفيد التاكيد المؤذن بن الخطاب الذي يتلو 
الفعل والحرف؛ نحو: : 
جلا يجتو [النمل: 25] «بَيِتَ لزي ينتترئه [يس: 126 


يعست به جنّاء وتردٌ للنبيه» فتدخل على 


« كنآ عاتن الناش ب 
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56ل 219 


261 

وى 140 
7 279 
167 

264 

586 

40 

41 

269 
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14 قل 30 49 


16 272267 
لدعب الله ورمع > 17 2 105 
« كئل الى استوق 6لا 17 88 
«قلنا أنتافت ما وام ب 17 237 
طآز كسَيِْ 4 19 538 
22 بن ألشَوْعنٍ 1 290 
«ولر كه الله لدَمْبَ ستيوخ وَأبسرمم 4 20 1010 د 2م 
5 251-250 
< كنا أسَآ لهُم مُتزا د ونا أخلم ملم 5 20 
«يتآيا الثاش أعنذوارتم الى حَلدح وين مح للم تَنْْنَ 4 21 6ف 228 297 
طالِى بعل دك الأز زا » 123000022 
كلا مانام أندل وأ تتتيوت » 22 304 
23 72800 
24 810750 
4 241000 
25 6700 
25 كقل 188 
3 26 62-0 
1026م 
6 272000 
6 0 267 
: 28 - كوك 198 
0 30 14 
30 03020 308 
0 309 


40 31 


317 


سُبْسَتَكَ لا ِل كنا" 
برا 34 
< ممما بثو زنا خخ تكثرة » 
« 8و ين الكبيت 4 
اا ال هما كا ) يي 4 


ده 
4 
« تن لعن ل اقذ كيام 
جف كذ ين لله هه كل بنك 12 ةك كذ عل قوم له 
تلرت» 
ج مثا تتشم لكاذ إل لجنا تنذوةا » 
وى كت سيك ادن بد كيم 4 


هه مُسَدِقٌ ينا مهم وكثوا ين مل 


بستقيمورت عل ألذِينَ كَعُوا هلم ود 
وا جد ند أل 


140 
272 4 
273 4 
178 
165 8 
165 2 
276 
304 
46 
143 
151 
152 
105 3 
212 
225 3 
26 
272 265 
17 
176 
216 
106 
58 
60 


114-13 
112 


237 


166 
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« نكن بتكم تا عيه» 

وإ كلاية» 

طقسا اشتنا 

« يَيَكووت ينا و4 

1 

ا« يتك 1 ميت 4 
0 تكلم ألكاذ الا بر 


«اتوقتم» 

جاتر تق أك انه ا 
ا ليلدك ل كتلا مقع » 

كد مَل سوا 


ا فا اي ن سير تجَدُوه جند أغ 4 
<دقالوال يدل البجئة إلا 06 هونا أذ د 
الام كن خرنا أ ترك 4 


و3 
39 
90 
9 
93 
593 
94 
95 
96 
98 
100 
101 
102 
102 
102 
105 


106 
106 
107 
108 
108 
109 
10 
111 
11 
112 
15 
117 


3518 


166 
237 

269 

153 

262 
77-76 
240 
2410 
ذكك 254 
309 

96 92 7 
154 

149 - 8 
127 - 16 
233 

222 


234 
56 


254 51 
264 
114-38 
279 

112 

271 

166 


319 


< نيطلا لذأ» 
« ميكل اثنهة» 
عق 
دِتَامَلم» 

66١‏ م قايس بسثلاشتتم 
الي كنت عنا إلا إتتليه 


ف الشملة »م 


لي ما َعم 


ظ وكين اكبنك لنواةهم نا يقد ما باد بابلج لك , 


لي د و 
« العذ بد ئية» 
< للم تكيذا بأد يكم اله بريه 


نالا تينع 
جز تير الي البمراين ليرت اتجثرا» 
201114 
جتنا سيك مَل لكايه 
دين د ك ثلا 
ل َال ألتال عل ع 0 
« كك ف التصَايس عو 
0 
ج تستي الى وليؤمثراي > 


11 
179 
184 


فهرس الآيات القرآنية 


14 

68 

92 8 
175 
1319-8 6 
139 
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